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-1- 

، وعلدى هبطت الطائرة القادمة من طشقند في يوم غائم من أيدام شدهر   

 كدان، وتحدت أشدجار الحدور والبتدولا ،دوموديددووو مطارطول الطريق من 

ة. الجندّ تكمدا لدو كاندالقدول،  قصدار، بيمدان بحياتد يستمتع العشب الطويل 

 في الطددائرة هبددوط وددورالرطوبددة في ذلددم المكددان  وجددود لاحددم موراتددالي

 كمدالدي  ، امدن تلقدا  نفسده ةقومتسل   ةمتطاولهنا جميعها  الأشيا موسكو. 

 مءعجة في بعض الأحيان. ، بالرغم من أنهاالجنو  الجافّ  فيالحال هو 

عليد  في  ممّا كانت -قبشكل لا يصد  -موسكو تبدو أغنى  د أنّ من المؤك  

 التدي الأجدرة خدلل مدنإذا ما حكمنا  ،أغلىو ،ةيّ سووييتة كانت ويها  خر مرّ 

. لكدن في ة يّدبنّ الوالسدةة  بعدة ذو الشدعر الأسدودم السائق الر  لذ من  اضاهاتق

ة أهميّددإلددى  كمددا لددو كددان يشددير ،قددرر موراتددالي أن ينفددق المددال ،اليددوم الأول

  اوتتاحهنا: إلى من أجلها  المهمة التي جا 
ّ
  مركء إسلمي

ّ
في موسدكو  روحدي

 .يهربون من  اغير المؤمنين لم لاستقطا 

ية التضح . لكنّ ايشب  الانتحار تقريب   -الأحيان بعض في- الدعويّ العمل 

بعض  موراتالي أنّ بالنسبة إلى  اولم يكن مفاجئ   .تكاوي عاليا لدي الله  في سبيل

كدان أنفسدهم.  الناس كانوا ينظرون إلي  اليوم في المطدار بفضدول لدم يفهمدو 

 الإنسان  جهد ر عنالاي يعبّ  المعيارو ذلم هو الإيمان
ّ
  .الحقيقي

اكدةا   مالبيضدا  الصدغيرة يسديل بعدد «جيغولي»وها هو سائق سيارة الد

 :بعد صمت طويل
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 ة في موسكو؟أنت في مهمّ أ -

 :موراتاليالتفت إلي  

موراتدددالي حددداجي رحيمدددوف، أتيدددت لاوتتددداح المركدددء  مُدددولّا أندددا ال -

 
ّ
 الر الإسلمي

ّ
 هنا. وحي

 .ار  متام   الصمتبعد وةة من  السائققال 

 .لدينا ما يكفي من التتار -

 :ل  متيم   موراتاليقال 

 منهم؟ اواحد   ألست   -

 ، مع بعض السخرية.السائققال 

 .. لسو  الحمكلّ  -

 تد زوج إنّ  قدالالسلع في موسدكو، أسعار عن  اشيئ  يعرف السائق لم يكن 

  موراتدالي حدول . حددّ تد محظيّ ، بدل زوجتد بدالأحرى ليسدت  ،قيتسوّ ن م  

الأخيدددر تنددداول دودددة  نّ إ حتّدددى ،العديدددد مدددن المواضددديع المميدددرة للهتمدددام

نالملحظا  وراح   .ملحظات  علي  يدو 

 ل  ممدمّ يم جدان جورابدايف، الداي يعمدل ا ن موراتدالي علد لقد عمدر عدمّ 

 سديكون. ولكدن هداا لد ة أوزبكستان في روسيا، علدى شدقة لجمهوريّ  اتجاري  

نفسدد  في شددارع بيجووايددا. لددم يكددن العددمّ  شددقةإلددى  ا ا ن وقددد ذهبددا، أمّدداغددد  

في  ا، وقد سبق لد  أن عمدل صدحفي  اأيض   قليل   موراتالي، انفتح االطريق قصير  

في معسكر تددريب  1987وأمضى شهرين كاملين هنا سنة  ،موسكو من قبل
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في موسكو نفسها،  نوايسكهم لم  ،في الحقيقة .ينالسياسيّ  -اط الاحتياط ضبّ 

 .في ضواحي موسكو ماإنّ 

رأى  ،ودوق جسدر نفسديهماا ية وجددالمدينة، ووجفي أرجا    طويل  لاتجوّ 

 تفاصيل ، كان ذلم هو الكرملين! أدقّ  حتّى اميلوو  ، بدا اموراتالي خلف  مكان  

 أعلددىوخاصددة  ،الجدددران الحمددرا  القاتمددة أعلددى ،المسددننا حتددى بددين 

  ،الأبراج
ّ
خضدرة قبدة  لمعت ؛ةة العسكريّ ممل التحيّ  ،كان هناك شي  احتفالي

 فرة.لص  إلى اقصر معروف بلون  الأبيض المائل 

 جرّ لحظة  ة في الجسد رسر  الحرا
ّ
 ،السدابق ا  الشعور بالانتمدا  الدوطني

موسكو لم تعدد مركدء العدالم  العقل ياكّرك على الفور أنّ  على الرغم من أنّ 

مر  أن يحلم برودع   ينبغي على اللم يكن هاا يعني أنّ  ،ا ن، بل مكّة. بالطبع

 .ة على أبراج موسكوالأهلّ 

بدل  االداي بددا منتصدب   ،الكدرملينإلدى  االسائق مشير  إلى  موراتاليالتفت 

مدوازاة في ، بينما كانت السيارة تسدير علدى طدول الجسدر اإليهم احراك، ناظر  

 المدمج. الدرابءين الحديديّ 

 ين السابقين!تيّ يي، نحن السوووينا يا لتيثير هاا المنظر -

 :السائقسيل 

 نا اوةقنا؟أنت حءين لأنّ ؟ هل رتتاكّ  وهل ما زلت -

- ذاتد هدو  لنا ا ن دولة. وفي النهاية والرّ   بالطبع، أنت تعلم أنّ  ،لا -

  .لدى الجميع -حال على أيّ 

 ؟ ذات كيف هو  -
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  .يعظ بحركة قلقة. وراح مورلتالي ، وأردف امندهش  قال السائق 

انحنددت وددروع الأشددجار التددي نمددت بشددكل كبيددر العددمّ  في ونددا  منددءل

 
ّ
 الوقدت كدل انتظدام مندا ودةة طويلدة. وفيالتشجير وقد  لدرجة أنّ  ،وعشوائي

لددي  وقددو بدديوراق الشددجر، بددل  ،امددت   المسدداحا  بددين المنددازلنفسدد  

 والم سيقبالتن
ّ
 .الدقيق غير سكوبي

د د ،بشدكل مدده  اكان المصعد نظيف  . أمامد  الصدغيرةممدل الردهدة  اتمام 

، قدد ةجامعيّدالخريجدة وال بالفعدل ةموسكوبيّ ال الفتاة ،ميهريالعمّ  كانت ابنة

قدديم في  مناضدلوهدو  ،جورابدايف نفسد  كدانلدخول. ا إلى موراتاليدعت 

في موسدددكو في حقبدددة حكدددم  قدددد اسدددتقرّ  ،ةالأوزبكيّددد -ةالعلقدددا  الروسددديّ 

 .رشيدوف

التدي كاندت تتنداول العشدا  مدع  ،ة إينداكيءالعمّ  ،جورابايف ةظهر  زوج

الدداي كددان أقصددر مددن  ،نفسدد  بعددةالر   وسددرعان مددا ظهددر جورابددايف ،ابنتهددا

 لدرجدة الأمدامإلدى  المنددوع ،ةواضحالكشرة العريض وال  بوجه ،يموراتال

 ع دون أن تشعر. وتةاجيضغطم   أنّ  تشعر

بلغ الرابعة وقد  التي اكتسبهاالرزانة  ار  حال ابن أخي  مقد   ام  مقي  العمّ  قال 

 انحسر الشعر عن رأس  بشكل ملحوظ:و ،اوالملثين حديم  

 ! ر ، انظر، لقد أصبحت رجل  لقد تغيّ  -

                                                           

 يا.نسبة إلى موسكو عاصمة روس 

 .خر روؤسا  أوزبكستان في العهد السووييتي  
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 .عليم جان أماكا ،وأنت ،نعم -
ّ
  !. بطل حقيقي

 ذلددمالعددمّ  وهددم وقددد ،مّ العدد إرضددا  غدرور يعنددي بالضددبو موراتدداليكدان 

  .اولمعت عينا  ورح  

للحددي   هما سرعان ما انتقلرغم أنّ  ،اأيض   امعظم وقت العشا  ممتع   مرّ 

  .العمل عن

 إلّا المددال  ملدم تقدددّ  ةالكنسدديّ  الإدارة لكدنّ  ،كاندت خطددو موراتدالي هائلددة

ددقّةمددن أجددل اسددتئجار شددقة في موسددكو. كانددت  ،طيددة نفقاتدد  الخاصددةلتغ  الش 

لكن إذا  ،المركء هناك جعلوحتى ا ن كان من الممكن  ،من غروتينمؤلّفة 

قّةوستكون  ،ما انتقلت زوجت  مع طفليها من طشقند . علدى عليهم قةضيّ  الش 

بالمساعدة في العمّ  عن المنءل. وعد ل  حال يجب أن يكون المركء منفص   أيّ 

 .على هاا الأمل موراتالي قد عقدهاا الأمر، و

التدي يمكدن أن تمنحد   الحكوميدة عندوان الددائرةعمّد   م لد قدّ  الحالوفي 

ة، ة الأوزبكيّدالشدركا  التجاريّدهنداك تقدع  .41 أوسدتوجينكو: شدارع امكان  

 في البداية. ادون أن يدوع إيجار   ح مركء تاوتا  يمكن ل حي 

  سيحصدل علدى وطميند  أنّد ،موراتداليمطلدو ! شدكر  ال وكان هاا كل

ة في جامعدة الأزهدر في دورة تدريبيّد حضدرثدمّ  ،ةلقدد كدان في مكّد ؛االمال قريب  

 ،اعدن أن يكدون طفيلي د اف المركء قريب  يتوقّ س. مُعتب رةل  ص  لدي  و ،القاهرة

 . وأضداف عمّدإلدى  بيصدبع  اأولئدم الداين سداعدو ، مشدير   سيساعد  ولكنّ 

  :ار  مستاك  
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 حتّدى ودل يمكندم ة،في مكّدو ،ة ووداخرةفي القاهرة وغنيّدالمساجد  اأمّ  -

 !وواخرة ةغنيّ  تبدو كمل خيّ ت

في عيني جورابايف  الاي لمع الشرّ أدرك موراتالي من خلل  ،وبعد ذلم

ثدروا  داعميدم أمدام شدخث أكمدر : يمكنم أن تسدتعر  ا  ارتكب خط  أنّ 

 م ذي الخبرة الكبيرة.لا أمام عمّ  ،بساطة

 يف بغرور مفةس:قال جورابا

عليدم أن تددوع لقدا   ، لكنبعض الصل  لديّ  أنا ؟الصل ما هي  -

. السنوا  التي قادنا ويها شرف رشيدوويت  أصدبحت بنا  العلقا 

ثون عددن تلددم المرحلددة بشددكل مكشددوف هددم يتحدددّ إنّ  ،بعيدددة بالفعددل

ا حد  بعد ذلم. ولكن يمكنني أن عمّ  ثون بشكل أقلّ ويتحدّ  ،اتقريب  

 .بحضور زوجتي وابنتي حتّى ،اأقول شيئ  

 :قالت إيناكيء مستا ة  

 .إذا أرد  الخروجيمكننا  -

 بيد : العمّ  حلوّ 

 . اجلسي ،اجلسي -

  :أضاف ثمّ 

 وهدو ،من أجدل تقدديم المسداعدة «يقبض» في موسكوف الموظّ  كان -

كدن ، لاييخدا القليدل نسدبي  الماضدي  في. كدان ا ننفسد   الشدي  يفعل

 ينيّ مصدرالم ئأصددقابشدين  ماذاة. ويقة  من المعايير الدوليّ  اليوم

هم يعروون هداا المعيدار مندا ودةة طويلدة. هدل أندت إنّ  ؟ينوالسعوديّ 
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 عددنعلددى تقددديم كشددف حسددا   اتكون قددادر  م سددد مددن أنّددمتيكّدد

  ة هنا!رائحة السياس الموضوعتفوح من ؟ لم مساعدتهم

 :اب  قال موراتالي مقطّ 

 ...الأمر على هاا النحو، نحن في زمن  خرإلى   تنظرلا -

  :حديم  العمّ  قاطع

في  الءمن هو الءمن، يا عءيدءي. لقدد كندت أوعدل مدا بددأ  أندت للتدوّ  -

علدى وجد  التحديدد: مدع مدن  سيسديلم. لدالم ة سدنينوعل  منا عددّ 

 شروط؟ وعدوك، وبييّ بم   ،ةوفي مكّ  ،ةالتقيت في القاهر

 ة إناكيء وميهري:العمّ إلى  ذراعي  ونظر موراتاليوتح 

ولا  ،لعرضدها ا، سدتكون قائمدة الأسدما  طويلدة جدد  ها العمّ ، أيّ احسن   -

 .شي  ها ستفيدك بييّ أعتقد أنّ 

 بغضب متءايد.  وي جوراباييفق حدّ 

 .بشي الأسما   تُفصحربما  ؟دريموما ي -

، طبقدة تلدو الأخدرى، وتحويلد  مدن موراتدالي فيفي خلدع ثقتد  العدمّ  وبدأ

 م،  معل دمع  على قدم المساواة، بدل كدان يسدتمع لد  كينّد  يتحدّ  ،رجل دين

  شاّ  إلى 
ّ
التفاصيل التدي لا . كان يسيل موراتالي عن كمير من ءّ مستف   عصبي

 .ويهاخو  اليريد الأخير 

مددن إعطددا  درس في  لهدداا! إذ كددان لا بدددّ  وضددع حدددّ  الضددروريكددان مددن 

 .أمام زوجت  وابنت  ،على ما يبدو ،شي بلرجل الأعمال غير المؤمن  الإيمان
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ك التدداري ، لدداي سدديحرّ ، االدددعويّ   عددن العمددل وراح موراتددالي يتحدددّ 

 .ب  اع  والاي كان مقتن  

سعيدة،  كانت هانّ إويمكن القول  ،رضيةبة ومُ كان الناس يعيشون حياة طيّ 

ون الصدلوا  ظدويحف ،، وراحدوا يعبددون  لهدة غريبدةما حدلّ  بهم حلّ ووجية 

بعدض  والمؤلمدة في لدون المواقدف المهيندةويتقبّ  ،ونها بلغة غير مفهومةويؤدّ 

في هددا   نحسّددتتكانددت  محيدداته يددا ليددتالأحيددان خددلل طقددوس العبددادة. و

دحياة  ، وتصبح اغالب  كانت تسو   لقد !الحال لا  ذلدم منهدا. يبددو أنّ  اميؤوس 

 ،وقدو في التداري  يحدد  ،ومع ذلدم ،أن يحد ، ولا ينبغي أن يكون يينبغ

 ا  بيكملها!  البلدان والقارّ مع عشرا

 حتّدى كنت تعتبرهمأولئم الاين  ،الدعاةالله الرهيبة ها  يحملها  ونفحة

 ،شدي    قد ودا  الأوان لتغييدر أيّ م اليوم تفهم أنّ غربا  حقرا ، لكنّ الأم  

 .لوّ لقد حد  التح

الداي لمعددت  شدديد في جورابدايف وهدو يحددق باهتمددام ،موراتداليقدال 

 ، وكان في حيرة:نفس  عينا  بالغضب

الددديانا ، والطريقددة التددي كددلّ  رون مددنمددا يفعلدد  المبشّدد ولكددن هدداا -

 ،يمكنني أن أشعر بنفسي بمقة أكدبر مدى   أيّ إلى  وون بها، ولكنيتصرّ 

 وأنا أعلم أنّ 
ّ
 !ني أعم بالإيمان الحقيقي

ف عند وابنت ، ويتوقّ  الصامتةالعمّ  زوجةإلى  ينظرراح  ل،يتعجّ دون أن و

 جورابايف: مّ الع
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وأشدار - في هداا المندءل مداكدلّ  حتّدى ،شي كلّ  ويعود إلي  !الله أكبر -

رضدى علدى وجدو  الشدي  في الغرودة، وقدد لاحدم عددم كلّ  لىإبيد  

 -وأضداف ،رضداهمعددم  لفدور إخفدا الجميع، الاين حاولوا علدى ا

 منءل في الأر . وفي أيّ  ،وكل شي  في منءلي

علدى  اوألقدى سداق   ،الخلدفإلدى  بددوع كرسدي  قلديل  عمّ   صمت. قام ثمّ 

 :ة إناكيء باحةامعمّ ، بينما سيلت البإهمال ساق

 د؟في طشقن جداالمسعلى  انفقون جيد  ا ن يُ  همأنّ يبدو  -

 أجا  موراتالي:

 وعل عليم جدان أماكدا ا. وحسن  مونيقدّ مون قدر الحاجة، وسوف يقدّ  -

 أن وعد الله بكل شي  يملك . -العمّ إلى  وأشار-

 :ساخرة بابتسامةالعمّ  قال

 د بالم بعد. ومع ذلم أنا لم أع   ، جانلّ ها المُ أيّ  احسن   -

 بهدا قبلممل ها  الهدية لن ي ، وإنّ أماكا عليم جان ياحتى لو وعد ،  -

 .وننحن واقعيّ وأحد، 

كيف بددأ النداس  ،الأمور دار كيف  يسيل نفس  بحيرة موراتاليلا يءال 

 هددمنّ لأ بالكلمددة والفعددلويعتددارون  ،أمامددم لخءيابدد اشددعور   يبدددونوجددية 

ك، في كميدر مدن عداملو هدم نّ إحتدى . لائدقبشكل غير  البداية في ووا معمتصرّ 

كما لو كدان الاخدتلف  ،هاالأحيان، بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تستحقّ 

 .اجد   اخطير   ل سف، ،معم
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ر ظهدم يا لدإذودمن أجدل ودر  الاحدةام، عليهم الضغو لكن لا يمكنم 

 .ايختفي تدريجي   أنيمكن  ،مباشرةالاحةام 

 : عمّ  وسيل

د بتقدديم الددعم ع دهدل ت   ،أماكدا عليم جان ياوقد وهمت،  ،بشكل عام -

  ة الله؟  لقضيّ كلّ 

 ة:بقوّ العمّ  دأكّ 

 م الدعم.نعم، سنقدّ  -

 . الحدي  هنا، دعنا ننهي احسن   -

  ، وقال: ابنة عمّ إلى  التفتثمّ 

  ثينا، يا ميهري، ماذا يشغل الشبا  في موسكو؟حدّ  -

دبعد ذلدم موراتالي يمءح راحو في  لكندّ  ،الظداهروقدو في  ا، وكدان مبتهج 

 ،كد ي حرّ ار الدال الوقت الشدي  الرهيدب والجبّدر طوكان يتاكّ  الأمرحقيقة 

إنّهدم  لالخطدر، بد بعضبد واأحسّد وقددوشعر بالم أوراد عائلدة جورابدايف، 

 هدو أنّ  الخوف من الله. هكاا يجب أن يكون الأمر. الشدي  الدرئي ب واأحسّ 

ع عيندي مدرة كاندت عيندا  تلتقيدان مدكدلّ  فيالعدمّ  في عيندي مدا يهتدءّ  اهناك شيئ  

 .موراتالي

 ودرطلم يستطع الندوم مدن و ،ى موراتاليصلّ  ،ت ل ص  ص  في الغروة التي خُ 

ن، في حقيقة الأمر، مدن تحويدل هدؤلا  قد تمكّ ل. ة أخرىى مرّ صلّ  ،الحماس

 .الإسلم اليومإلى  الناس
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قّةإلى  يهريمفي اليوم التالي أخات     التي وجدوها ل . الش 

قّةكانت   في  ،ابعيدة جد   الش 
ّ
بالقر  مدن  أوسةوويتيانوف، شارع الأكاديمي

دقّة لكدنّ ميدةو كونكوودو. الة محطّ  الطدابق في  واسدعة، تقدع ،كاندت ممتدازة الش 

ددن مددن تسددعة عشددر طالحددادي عشددر في بنايددة تتكددوّ  ددقّة. اسددتلم صدداحب اابق   الش 

 شهر تشرين الماني، وغادر. حتىّ ام  مقد   راجيالإ

وعيناهددا  ،جانددب الموقدددإلددى  هددري أمددام موراتددالي في المطددب يوقفددت م

هدا أراد  ا أنّ إمّد .الأمد في الداي اكتسداها  الخجلاختفى  وقد ،تشرقان بمرح

علدى  عن موسدكو اليدوم الم يكن يعرف شيئ   قريبها الايا  مع تتبادل النكأن 

داي   خر مسلّ  اها أراد  أن تقول شيئ  الإطلق، أو أنّ   ،هاسدنّ  ة فيفتداة شدابّ ب ا، ولائق 

 إلى  محاولتها. أشار موراتالي قطع لكنّ 
ّ
  مائدة المطب : حول كرسي

 ثم عن الإسلم.يا ميهري. أريد أن أحدّ اجلسي  -

. نظدر إليهدا، رودع قبالتهدا د، وجلد لطلب  وجلسدت بعدد تدرد   الفتاة أذعنت

ذا ما كانت ها  إ، وقار الأ الله ءيميّ  لا :ر . ووكّ س  صو  نف   يعيقدون أن  ذقن 

   هو الاحتقار والاشمئءاز.ما تستحقّ كلّ  مانبة أمام الله، وإنّ  ،ميهري ،الفتاة

 الخطايا التي ارتكبتها. ر تاكّ ها راودها الخوف، يبدو أنّ  وجية  

. بددأ الحددي  يءيلد  راحثدمّ  ،الخوف يتصداعد لدديها قلديل   موراتاليترك 

 راح يفكّدكيف يمكن أن نعي  بالتناغم مدع إرادة الله. ورثمّ  عن القر ن، بلطف

 تعرف الكمير حول الإيمان.  ميهري كانت في ما إذا
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 ومتدى كيدف حأن يشدرح لهدا، ويوضّدعليد   ا! صار لءام  الم تكن تعرف شيئ  

في هدداا  لأدا  الصددلوا  اء مكان ددأن يجهّدد عليدد  أنّ  وأخبرهددا .يعليهددا أن تصددلّ 

وة في الكعبة المشرّ اتجا  د حدّ  ،باستخدام بوصلةو . يلإالسكن الجديد بالنسبة 

إلددى  مددع خمدد  درجددا  ،الجنددو إلددى  امددة: مددن موسددكو تقريب ددة المكرّ مكّدد

ق علدى علّد .وهو ما وعلد  ،في هاا الاتجا . يمكن ترتيب القبلة الشرق. الصلة

د  بدة ذا  حدوافّ ماه   قر نيدة يدة  عليد  اأسدود صدغير   احائو إحدى الغدرف لوح 

 ة.حادّ 

ة مدن هدا  مكّدإلى  يالمؤدّ  الخوّ  رأى أنّ  ،خريطة موسكوإلى  وعند النظر

دددقّة ة مباشدددرة مدددن خدددلل ياسدددينووو، مركدددء الاسدددتخبارا  الروسددديّ  يمدددرّ  الش 

المبندى  الأودق الأخضدر. يقولدون إنّ إلدى  ونظدر ،ة. وقف عندد الناوداةالخارجيّ 

 
ّ
مدا مدن الطدابق الحدادي عشدر هداا. ومدع وربّ  ،من الطريدق الددائريّ  حتىّ مرئي

  لا يددءال يعددي  في العصددر نّددإوقددال  ،منددا زمددن طويددل هددااكددلّ كددان  ،ذلددم

 سددووييتال
ّ
مددن  لا بدددّ  ؟ة لروسدديال اليددوم الاسددتخبارا  الخارجيّدد. ومدداذا تممّددي

 .توضيح ذلم

جلسدا ثدمّ  هري.يوم ىصلّ  ،وسجادة الصلة ،علبة الدهون موراتاليأخرج 

الأوزبدم الدداين كددلّ  ، وطلددب منهدا أن تدداكر لد نفسدها لدى الطاولدة في الغروددةإ

ددد ،موسدددكو في تعدددروهم مدددن يمكنددد  كدددلّ  ،اوغيدددرهم مدددن المسدددلمين، وعموم 

لقددد بدددأ  .وراح يسديل ويكتددب بالتفصديل ،ت . كددان دودة الهدداتف معهددامسداعد

 .د الوجو  في موسكوعمل  متعد  
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ددقّةكددان يوجددد في   ،مددن الأشدديا  ذلددم أثددا  وغيددرو ،أدوا  مطددب  الش 

شديا  التدي لدم تكدن الأكدلّ  حشدر موراتدالي. ةالضدروريّ  غيدرومنهدا ة الضروريّ 

أصبح الوضدع أوضدل مدن دون الأشديا  » :ة في الخءائن ومخءن المؤنضروريّ 

 .«الفائضة عن الحاجة

. بادئ ذي ويهاة دور النشر في موسكو لنشر الكتب الإسلميّ ب الاتصال رقرّ 

 .اجد   كميرةكميرة، وربما  اخ  سيطبع من  نس ،القر ن ،بالطبع ،بد 

دد ذلددم ولكددنّ  وقددو  ا في البدايددة كددان مددن الضددروريّ ، أمّدداسدديكون لاحق 

 .في أوستيجينكوالعمّ  لكسب موطئ قدم في مكتب ،الاستقرار في موسكو

المددةو في  موراتدداليغددادر  ،نهمددا جورابددايففي اليددوم والوقددت اللدداين عيّ 

الصداخب عدبر  ر شارع زوبووسدكي(، عب  بارك كولتوري) ة حديقة المقاوةمحطّ 

  ممددرّ 
ّ
 أوسددتوجينكوخمدد  دقددائق علددى طددول شددارع  ةمدددّ ى ، وتمشّددأرضددي

ة المتساقطة تحت أوراق الشجر الاهبيّ  غطّت  وقد وهدوئ ، ا خضرال بيشجار 

 الأقدام هنا وهناك.

د ،(41) رقدميقدف المندءل  خلدف أر  عاريدة مدن  امختبئ د قلديل   امةاجع 

  موراتالي. دخل الأشجار
ّ
 جدرسال رنّ  ،ودار حول المندءل ،من البا  الأمامي

  ودتح البدا  شداّ   .الحديدديّ  بجانب البا  المعدنيّ
ّ
لدم يكدن لددى  ،أوزبكدي

في  الدداي اسددتقرّ عمّدد     سددمع صددو كددافي لللتقددا  بدد  لأنّددموراتددالي الوقددت ال

ددقّة لددم يجددد جورابددايف ضددرورة لتخفيددف التعبيددر  هندداك.إلددى  ، وسددارعالش 

 . السلطويّ 
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  أوستا خالبوتايف! لىإ من وضلم فتعرّ  ها! ها هو!  -

رجدل  ، موسكوفيين تالمتواجد تينالتجاريّ مدير إحدى الشركتين  كان هاا

طددرح  ولسددبب مددا روددع حاجبيدد  بتسدداؤل. ،صدداوح موراتددالي ،قصددير ممتلددئ

لدم العمّ  لكنّ  ،«؟ل  تدخ   المكان اقتحام هل يعتبرون »: تساؤلا   اأيض   موراتالي

 ،طول الممرّ  الخلف علىإلى  يتح المجال لتوضيح ذلم، وقد جا  ابن أخي 

 اتجا  المدخل.في 

 .لّ ها المُ . ها هو مكان عملم أيّ لأريم مكتبم ،معي اهيّ  - -

طاولدة مدع  :مدا هدو مطلدو كدلّ  يحتدوي علدى لكندّ  ،اكان المكتب صغير  

جددار أمام الطاولة على طول ال صفرا ، وخمسة كراس   ةجانبيّ وخءانة  ،هاتف

 «الشم  التي تشدرق مدن الءاويدة»ناواة مغلقة على نمو و ،ى بالخشبالمُغطّ 

 :العمّ   والمنءل. دعا أوستوجينكو شارع على روضة الأطفال بين تطلّ 

  هو هاا ،عءيءييا  ،اجل  -
ّ
 أشدخا  دمجرّ نحن هنا  اأمّ ، القائد كرسي

 جان؟ -يا أوستا ،. نعمفضلال منم يلتمسون واؤجا

وجلد   ،اء  لا تكاد ركبهما تجد حيّ  ،أمام الطاولة خالبوتايفوالعمّ  جل 

 .مكان صاحب المنءل موراتالي

 .وبدا لابن أخي  أكمر غرابة الجميععن العمّ   تحدّ 

بددا عليد   لكنّ  ،اكمير   االوضع مرح   بدا ،ةلكن بطريقة غير طبيعيّ  ،كان يمءح

 ر.التوتّ  :من ذلم والأهمّ  ،الانءعاج
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ثدمّ  كمدا لدو كدان يعتدار مدن موراتدالي. ،ا تقوم ب  كلتا الشركتينمّ   عتحدّ 

 :بسخريةم وجية تكلّ 

 ة عملنا؟ تحظر سلطتم الروحيّ ألّا  ،لّ مُ ال هاأيّ  ،نيمل -

لكدن لمداذا  ،ر والإزعداجب التدوتّ خدول مالدم جديدد يسدبّ د من الواضح أنّ 

 هاا؟

 ما يقلقم. اشيئ   ، أنّ ا عمّ ني أرى يا إنّ  -

 ذلم؟ استنتجتأنا؟ كيف  -

 :موراتالي قال

د -وتعدالىسدبحان   -الله إنّ  - ددولجهلنددا،  ايقودنددا للخيرخلو   احتدى خلو 

  نّ أ د. أنددا متيكّددلإرادتنددا
ّ
يتعاي  بشددكل جيددد مددع سدد المركددء الإسددلمي

 التجددارة وحددرّم الربددا. التجددارة لا ترضددي الددرّ   الشددركا . وددالله أحددلّ 

ة، التاجر الاي ينشئ شدبكة تجاريّد ،بل أقول أكمر: في الخارج ،وحسب

 يفعلن الشي  نفس  بالضبو! الداعية لّ والمُ 

 وقال:يف، خالبوتاإلى  العمّ  استدار

ة دعنددا نددرى بقيّدد ،اجددان. حسددن   أوسددتا ،منددم خددائفينا وقددد كندّد ؟أتددرى -

 .الغرف

وقو سبع غرف، بما في ذلم مكتب وقاعة  ،لم يكن هناك الكمير من الغرف

 رأصبح تدوتّ غير مفصولة عن البهو الاي التقاهم وي  موراتالي في البداية.  كبيرة
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. «قتدور في ممل هاا المكان الضديّ  لن تستطيع أن» :البوتايف واضح  وخاالعمّ 

 .اب  ستغادر من هنا قري الحقيقة، في ،إحدى الشركتين إنّ عمّ   قال

  مركءنا؟ل حمن   مل أن تُ  ،القاعةكن ها  ل -

 : إلي  وقال استدار جورابايفو ذلم، موراتاليطلب 

 .لا  ب أمورك في المكتب أوّ رت   -

مكدان إلدى  بدل ،مكتدبإلدى  جان ماكدا لا يحتداج عليملكن المركء، يا  -

  .مناسب للغاية لأدا  الصلة المكان وهااللصلة. 

  القاعة.إلى مساحة  امشير   ذراعي  موراتالي ووتح

  !ا ن حتىّ ينمصلّ  لديملي   لكن -

  :وقال ساعت ،إلى  العمّ  نظرثمّ 

  !وني. انتظرتلفوني اتصال إجرا إلى  حاجةبأنا  -

  :علي  الضغو اليمورات. حاول خالبوتايفمع  اوحيد   موراتاليترك  ثمّ 

 ي هنا؟من المناسب أن نصلّ  سيكونهل  ،احسن   -

 غير مواوق على السؤال:  كتفي ا خر  ضمّ 

 لا؟ لم   -
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يسددتقبل  ،أوسددتوجينكوالمكتددب في  إلددى ايومي دد حضددرأصددبح موراتددالي ي

في مكتبدد   انهدار  ي كدان يصددلّ و كتدب الرسددائل.وي الاتصددالا  يجدري ،ارالدءوّ 

ويتندداول غدددا   في أحددد المطدداعم في الهددوا  الطلددق في واحدددة مددن  الصددغير

  .في مكان قريبالموجودة  الساحا 

ة كيفيّددوهددو يفكّددر في ة أخددرى شددعر بددالحيرة مددرّ  ،مكتبدد إلددى  عنددد عودتدد 

ووجية رأى مكانها  ،الجدار أمام الطاولةإلى  . راح ينظرالحصول على المال

 .قادم من مكّةحشد  ، وسمع دويّ ة الشم  مت لأة  من أشعّ  دائرة  

 سوى جء   اشيئ    في حيات موراتالي لم ير  
ّ
من -  لكنّ  ،من العالم الإسلمي

 .ر العالم كامل  يمكن  الحكم على عدم تصوّ  -خلل عظمة ما ر  

 
ّ
 الدول الإسلميةتختلف  .عة بشكل كبيرمجموعة متنوّ  العالم الإسلمي

ارا  والمدددارس . هنددا يوجددد عشددرا  التيّددةالمسدديحيّ عددن الدددول  اكميددر  

  والمددااهب
ّ
 ،والطوائددف والاتجاهددا  الكبيددرة والصددغيرة. هدداا تدداري  غنددي

وندا عليد  ويمدا لدو تعرّ معظمنا  ب  يمقأن  يمكنلا ل المستقب هاا وإنّ  ،وبالطبع

 وجية.

 
ّ
وعددددهم ينمددو بسددرعة.  ،مددؤمنيعنددي أكمددر مددن مليددار  العددالم الإسددلمي

بفضددل تنصددير المسددتعمرا   ،فوني دد اون مليددار  عدددّ الكاثوليددم يُ  لنفددة  أنّ 

 بروتستنتوسبعمائة مليون  .ة السابقةالأوروبيّ 
ّ
. اد هناك أيض  ن  وهاا الكم جُ  ،ي
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ومدداذا  ،ةة أيددن تقددع الأرثوذكسدديّ ة الغربيّددومددا بددين كتلتددي الإسددلم والمسدديحيّ 

  ؟تشكّل

دد ئددة وخمسددين مليددون لا يوجددد سددوى م ،للتقددديرا  الأكمددر سددخا    اووق 

 
ّ
عددددد المدددؤمنين  لأنّ  ،في روسددديا نصدددفهممدددن  أقدددلّ  ،في العدددالم أرثوذكسدددي

-طون سدق  الكميدر مدن النداس يُ  أنّ  العدالم اليدوم هندا قليدل. حقيقدةُ ين الحقيقيّ 

 .ة من حساباتهمالأرثوذكسيّ  -ببساطة

خطيئة وهرطقدة، لكدن إذا  ممل هاا المنطق موراتالي يعي أنّ  كان ،بالطبع

وكيدف يمكدن أن نعدي   ،في السدما  ولدي  ،هدا  الأر  علدىا نعي  ما كنّ 

  دونهما؟

 ،وةة طويلةعي  في بلد ما يعندما  المرأ كان يعلم أنّ  ،ذلمإلى  ضاوةبالإ

العدالم مدن خدلل أعدين إلدى  بددأ في النظدريو ،للعدالم نظرت  ا  تدريجي  تشرّ ي

ددان كّ سُدد غطرسددة  وقددد شددعر ا ن أنّ  ،يدد ور ثّ ؤتدد ا. لددالم سددتبدأ موسددكو حتم 

 -في الدولدة امن أجل تسدجيل المركدء رسدمي  -  توجّ نت تسحق . موسكو كا

موسكو. هناك استقبلت  امرأة  ةبلديّ ة التابعة لحكومة إلى لجنة الشؤون الدينيّ 

شفا    حمرأ وضعت ناديجدا ولديميروونا إزووتشيكووا، امرأة شقرا ، تدعى

  لدرجة أنّ  ،دقيقة وتاهت في الكلم ة عشرينمدّ ثت يرة، تحدّ شرّ  جعلها تبدو

 شي . لم يعد يفهم أيّ 

يغءو أراضدي المسدلمين  كانكما لو  يبدو  نّ لأ ،  سيواج  مشاكلقالت إنّ 

؟ لكن لماذا لم يخدبرو  عدن ذلدم ،احسن   ة مسلمي موسكو.وخاصّ  ،الروس
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ة لمسددلمي ة موسددكو للشددؤون الروحيّددومديريّدد ،ةة المركءيّددالمديريّدد زار وقددد

 .هم عرضوا علي  أدا  خطبة الجمعة في مسجد موسكو الكبيرإنّ  حتّى ،روسيا

عليد  تسدجيل المركدء والعمدل  امدن الصدعب جدد     سديكونأنّ إلى  إضاوة

أوزبكستان أصبحت ا ن دولة  لأنّ  انظر   ،«إزووتشيكووا»دل اووق   ،بشكل عام

ممدددل هدددا  الأوراق مدددن حكومدددة إلدددى  حاجدددةفي نحدددن  :يقولدددون. ةأجنبيّددد

هدا  هدي  ،ومدع ذلدم .قهاهاا هرا ! لدم يصددّ كلّ  .أوزبكستان ومن السفارة

 ؟منها عماذا يُتوق  و ،وظيفتها

المشدكلة  ،ولا في حكومدة موسدكو ،كن ويهداتلم  ةالرئيسيّ  المشكلة ،نعم

مدن خدلل  ،اد  ة ا ن هي تووير المال للمركء. وقد ضغو عليها مجددّ الرئيسيّ 

 
ّ
 .استخدام علقات  الكبيرة حقيقة في العالم الإسلمي

* * * 

ي ليدرى مداذا حدد . هداا اليدوم وخرج موراتدال ،شي  ما أصا  الحائو

 كان الجميع مضطربين. ،في ها  القاعة الكبيرة ،ومنا الصباح

 حاسدو وجهداز  ،صدناديق ،هنا ، رأى خم  طاولا المسا  عتمةوفي 

 .عبر الممرّ  وكان أوستا خالبوتايف يمرّ  ج من صندوق  بالفعل.خر  أُ 

 ماذا يحد  هنا؟ ما هاا، يا أوستا جان؟ -

 المنا . يعمل بشكل جيد ويستحقّ  رجلف ممل كان يتصرّ 

 للبنم. انفتتح ورع   -

 بنم؟ بنم؟ أيّ  -
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د البيضدا  علدي الأسدنانذو  قال الشداّ   ، وهدو مددير الشدركة اكدول مازح 

 سيب من الصناديق: يساعد في إخراج الحوا كانالمانية، الاي 

  ان!كّ سوف نستقبل الودائع من الس -

 :الم يفهم موراتالي شيئ  

 شدركتان، وا ن هنداك كدان لقدد ..ثمّ  ة.يئذلم خط كيف الودائع؟ إنّ  -

  ثل ؟

 . الشركة لدينا واحدة، جورابايف -

 دأكّدالداي   بعمّد تصاللل رعهُ قد و موراتالي اأمّ  ،اسعيد   خالبوتايف كان

  .ل يوجد مكان  خر لو ،للبنم اهم يفتتحون ورع  الخبر، وقال إنّ  ل 

 .كنا ننوي الصلة هناك كيف يحد  هاا؟ ،لكن -

 هل ستعيقكم خم  طاولا ؟ .واصلّ  -

إلدى  جا  هوعندما العمّ  ر. لقد وهم معنى توتّ شي كلّ  لقد وهم موراتالي

؟  بالفعل كيف كان يسدتخدم القاعدة. لمداذا لدم يخدبرورابايف جيعرف هنا. 

ع   توقّ أنّ  ،ذلم يعني ،لمواجهة الحقيقة؟ ولكن ة  أراد أن يضر  بقوّ هل لأنّ 

أكمددر خطددورة مددن الحيددرة  امددا كددان ينتظددر شدديئ  هدداا الجددرس وانتظددر ! وربّ 

 . ايد  على مواجهتها وح اشة التي كان موراتالي قادر  المشوّ 

 .الله نهى عن الربا لكنّ  :وقال في نفس  موراتاليتمتم  «!خمسة طاولا »

 ومدال!   ثدروةإنّد ،البنم لي  خمسدة طداولا  ،يا عمّ  ،لكن : عمّ  ع ردّ وتوقّ 

 ؟للصلة هنا الطريق وهل سييتي عابرو

  :جورابايف وهم للتوّ  وكما لو أنّ 
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 .حلّ إلى  لسنتوصّ لكنّنا  .ها  مشكلة ،نعم -

  أعلن موراتالي:

 .ا  مع  أن نتحدّ  ي، من الضروريّ عمّ  -

  !عندنا تعال -

  .اصباح   اغد   -

 بعد الغدا . نلتقيفي الصباح أنا مشغول، دعنا  -

في بالرغبدددة  ق موراتدددالي السدددماعة، ووجدددية شدددعرلّ ع.علدددى ذلدددم فقدددااتّ 

  ها  الحيل! لدم يخدبركلّ  إلى لجي إذ، اف  ئخا جورابايفكم كان ل الضحم.

في كدان  ،أصدبح الأمدر حقيقدة واقعدة. نعدم حتّدى لقد انتظر ،عن دخول البنم

ن ولكا ،«لن يكون هناك شي  لم سوى المكتب» إمكان  أن يعلن بصراحة:

المركدء غيدر  إنّ  حتّدى . ماذا يمكدن أن يفعدل ا ن؟الأمرواوق على  موراتالي

 .لمسج  

أن نحداول  ودل بددّ  ،جورابدايف يسدتدعي الحدار مند  بمدا أنّ و ،ومع ذلم

 ،ة أشخا وا ويها الجمعة الماضية، حضر ستّ م بها  القاعة. وقد صلّ التمس  

سوف  ا  غد  ر أنّ في هاتين الشركتين. وقرّ وهم من موظّ  ،جميعم من الأوزبم

 يف.يضغو على جورابا

دقّةمكتب . عند مدخل  موراتاليوأغلق  ،انتهى يوم العمل عدن  ، نهدضالش 

حدال مدن الأحدوال أن  أيّ في  لّ وتّاح. لا يمكن للمُ العجوز  الحارس الأريكة

  شاد المآذن العالية!تُ  نسان. من ها  الطوبا  الصغيرةى هاا الإيتخطّ 
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وقدد اهدتم ا خدر  ،وراح يسديل  ،جل  مع الرجل العجوز على الأريكدة 

 . قال موراتالي:مُلّ بشؤون ال

في  للبندم امكتب د سديقيمونهدم مدا عرودت أنّ ربّ  ،اح  غدايا وتّد ،أنا حءين -

وا ن لدي  لددينا مكدان  ،مُصدلى   هداوقدد أردنا ،ا نحنالقاعة. أمّ تلم 

 با.الله نهى عن الر   ناهب إلي . ناهيم عن أنّ 

:  قال الحارس مستا  

  نفس . الأمرفي  ركنت أوكّ  ،أوي-أوي-أوي -

 أضاف موراتالي:

 ...ونمصلّ ديكم جورابايف يقول: لي  ل  -

  :اقال الرجل العجوز غاضب  

في المدرة والمرة الأولى كان لدينا سدتة أشدخا ،  فيكيف لا يوجد؟  -

 . أستطيع أن أقول ل  ذلم المانية سيكون العدد أكبر.

  مع  نيابة عن والتحدّ  ،يف مع موراتاليجوراباإلى  ا  غد  للتوجّ  وتطوع

 .ينصلّ الم

إنّد  يمكدن القدول  ،اصدوت   اث  محد  خلف موراتالي  وانغلق البا  الحديديّ 

 سديكون ،. بدإذن اللهوسدهل   اجدد   اة. أصبح المءاج جيد  بالحيويّ  مفعم صو 

 .شي  على ما يرامكلّ 

دال مكان ذلد ر . لدم تفكّدةحدارّ ال أيلدول مدن أيدام شدهر يدوم في امسدا  وردي 

كدت الهددو ؛ وقدد تحرّ في وجينكا سدتأو شدارعالساحا  الواقعة علدى طدول 

 ف على طول شارع زوبووسكي.وسائل النقل بل توق  
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 إلى اتحت أعمدة المةو التي تعود  ،على الجانب ا خر
ّ
 ،لعهد الستاليني

ة ة الجرانيتيّدكاندت ألدواح الأرضديّ و ،ةصداخب (البازار) ةالسوق الشرقيّ  تكان

 .وطيتهاالأقدام التي  ةمن كمر اقد تآكلت عميق   عند مدخل الردهة

اها وور وصول . كاندت تلدم أدّ  وقد ،للصلة موراتالي استعدّ  ،في الطريق

 مغيدببعدد  ةصدلة المسدا . سدتكون صدلت  الرابعد ،اليوم ذلمعصر صلة 

  .، والخامسة مسا   الشم 

ر الاتصددال بءوجتدد  في قددرّ  ،اوأصددبح أكمددر هدددو    ،بعددد أن تندداول العشددا 

 ،وجلد  بجاندب الهداتف في الدرواق ،مشدغول الخدوّ  ن أنّ لكدن تبديّ  ،طشقند

 . حي  كانت أبوا  الغروتين والمطب  مفتوحة

مددن  خاليددةسددما  الرأى  ،ي ويهددامددن خددلل ناودداة الغروددة التددي كددان يصددلّ 

 الجانب ا خر وأصبحت تدت لأإلى  الغيوم. كانت الشم  قد مالت بالفعل

ع في الأراضدي المنخفضدة وكدان الضدبا  يتجمّد ،في زجاج البنايا  المقابلة

  .الخضرا 

  .تحب المرثرة ة: نوريّ اأيض   كان مشغولا   ،ة أخرىاتصل بالرقم مرّ 

في -بينهمدا المشداحنا   لكدنّ  ،سدار بسلسدةقدد شي  كلّ  يبدو أنّ  ،ا ن

دصدغيرهم لدم يبلدغ  نّ إذ إ ،  أمدر غريدبكانت كبيرة. إنّ  -هاا الربيع مدن  اعام 

 .اأب   علي  أن يصبحو ،ام  صبح أأن تُ  ة، وكان على نوريّ  عمر

 واجهتد  في بصدعوبا  امحاط   -وجية  - موراتاليأصبح  ،في الربيع ،حينها

إلدى  روا إرسال  من طشقندقرّ  بيت القصيد. وجية   ما كان هااوربّ  ،دار الإوتا 

في محاوظدة سدمرقند. عنددما علدم بهداا في  -بالفعدل-الموجودة  بلدة أكتاش
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يميددر  االشددخث الدداي يكرهدد  كميددر   نّ أدرك علددى الفددور أ ،مكتددب المفتددي

من  اتشجيع   اوتكرار   اى مرار  في وضع جيد وتلقّ  ،أي موراتالي ،الفضول. وهو

 .ةالدينيّ  الإدارة

 مُدلّ ال موراتالي أنّ  سرعان ما اكتشف ،على النحو التالي هااكلّ  لقد بدأ

وفي هدا  الحالدة، يمكدن  منصب  بسرعة،إلى    وصل، ولكنّ اّ  ش ،قاسيموف

د  يكره  ويعتدبر  مناو  نّ إالقول ببساطة  مدن تحمّدل  موراتدالين . ولدم يدتمكّ اس 

ن ، ولددم يددتمكّ قاسدديموفءوجددة ل أصددبحت صددديقة نوريددة لكددنّ  ،وجددود 

  كددان يفهددم علددى الددرغم مددن أنّدد ،شددي  حيددال ذلددم مددن وعددل أيّ  موراتددالي

 ها  ليست الصداقة المطلوبة. بوضوح أنّ 

 ةنوريّ و .في وضائحذلم ب تسبّ  قدو ،ما كان قد بدأ يغضب على زوجت ربّ 

شي  في  أيّ في  بالقدر الاي يمكنها التيثير قاسيموفلم تكن قريبة من زوجة 

 .لاتجا  أو ذاكهاا ا

 ،أول مرة. في البدايةموسكو إلى  السفر وكرة موراتالي لدى لمعتها حين

ة كدي يبقدى ضروريّ  ةونصف ستارة دخانيّ  ،نصف هاياننفسها    الفكرةأبد

الفكددرة أعجبددت  كددنّ أكتدداش. لإلددى  لا أن يدداهب ،تحددت غطائهددا في طشددقند

دوأخا  تكتمدل مت   ة،الدينيّ  الإدارة لديد   : لقدد أدرك أنّ اتددريجي   اجسدد   اة  خ 

 .موسكو فيأقار  ومعارف 

لقد حاول  التي حصلت في الربيع كانت صعبة، ةنوريّ الخلوا  مع  لكنّ  

ا  هاا مدا يتمندّ دار الإوتا ! إلىهل تشكو  لكن بماذا كانت تفكر؟  .ترويضها

 .أعداؤ 
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د موراتداليكان    كاندت بسدبب أنّد مدع زوجتد  المشدكل كدلّ  بدينّ  امقتنع 

 ودالقر ن ،احدديم   اجدءوّ همدا تينّ بنفسد   ييعدءّ  وكدانة. يّ الكمير من الحرّ  امنحه

اهُجُدرُوهُن  ﴿ وضوح:يقول ب الكريم ظُدوهُن  و 
ع  هُن  و  داوُون  نُشُدوز  دي ت خ 

ت  الل  و 

بُوهُن   اضُر  ع  و  اج  ض  ي الُم 
دان   و  دب يل  إ ن  الله  ك  ديُه ن  س  ل  بُغُدوا ع  دل  ت  عُدن كُمُ و  دإ نُ أ ط  و 

ا ب ير  ي ا ك 
ل  م  * ع  ك  مُوا ح  ابُع  ا و  م  ه 

اق  ب يُن  ق 
فُتُمُ ش  إ نُ خ  ا و  ه 

ا م نُ أ هُل  م  ك  ح   و 
ا م نُ أ هُل   

ح   ا إ صُددل  يددد  دداإ نُ يُر  ددق  الُله ب يُن هُم  و  ا ا يُو  ب يددر  ددا خ  يم 
ل  ددان  ع   الله صدددق ﴾إ ن  الله  ك 

 . [35-34النسا  ] .العظيم

في  نقا سدمعت يشي  يمكن أن  ول ،في موسكو ت مهمّ ت ولكن إذا ما وشل

 أسرت ! إدارةو ةالدينيّ  الإدارة

في الاعددةاف بفشددل هددا   حتّددى الحددقّ  لددم يكددن لدددى موراتددالي ببسدداطة

 !ضدرورة احالنجدكدان  ،الفشدلفي  للتفكيدر حتّى مجال لدي لم يكن  ،ةالمهمّ 

في  اد  عداد للنشدغال مجددّ  ،مدن ذلدم وبددلا   ،وتوقف عدن الاتصدال بءوجتد 

 شؤون المركء بمرارة.

وكددان  ،ينالسياسدديّ  اط الاحتيدداط، في معسددكر تدددريب ضددبّ 1989في سددنة 

 سدووييتال مدن جميدع أنحدا  الاتحداد ،ئتي شخثم نحوعددهم هناك 
ّ
مدن  ،ي

 نتى سددحتّددومددن  سدديا الوسددطى  ،ى روسدديا البيضددا حتّددالأقصددى  الشددرق

 التقى موراتالي ،ان موسكوكان من سكّ  عددهم ربع نحو رغ. ولكنّ وبطرسب

واحدد  واكتشف انشغالا  كدلّ  ،واتصل بآخرين ،الفةة ها  خللبعضهم ب

 .منهم
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 صحفي  أحد هؤلا  الاين تربط  بهم علقة جيدة  
من موسدكو  اكان حينئا 

اعة لدم يرودع سدمّ  لكنّ  ،بالفعل موراتالييف. اتصل ب  سريوجا نيكولااسم  

 يسدكنلم يعد   إنّ » :وجية   وجا   جوا    ،ة أخرىمرّ  الاتصال عاودالهاتف. 

 نيكولايدفوسمع صو   يد،بالرقم الجد اتصل. «جديد رقم ا ن لدي هنا. 

 نفس .

  ؟هاا الاسمب اهل تاكر شخص   سيرغي؟ أنا موراتالي رحيموف. -

 صل؟من أين تتّ نعم، موراتالي جان!  -

د . أخدبر  موراتدالي مداذا أصدبح ا ن، ومداذا ابدا صو  نيكولايف مبتهج 

 :نيكولايف على الدهشة استولتيعمل، هنا 

ة في حكومدة من صددوة! وأندا أعمدل في مجلد  الشدؤون الدينيّديا لها  -

 موسكو.

 ق:قال موراتالي غير مصد  

المددعوة إزووتشديكووا  دلقدد كندت هنداك قبدل أيدام، عند !معقول غير -

 .ولديميرووناناديجدا 

 شؤون المسلمين.في ة ها مختصّ ناديا إزووتشيكووا؟ نعم صحيح، إنّ  -

 ؟ختصاصمهو ا ما أنت،و -

 ةة الأوروبيّدددالشدددؤون المسددديحيّ في ة بدرجدددة أساسددديّ  مخدددتث   أندددا -

مدا سدمعت د بونددي ، ربّ أعمل ا ن مع المددعو السديّ وة. يّ ميركوالأ

  ؟ب

 ل سف لم أسمع. -
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يقومددون . «نوالسددفرا  المسدديحيّ » منظمددةرئددي   ،د معددروف  سدديّ إنّدد -

 ،ممدل التلفءيدون ،ولكن هناك العديد من المشكل  ،بعمل كبير هنا

أن أقدةح  .في الأيدام المقبلدة هاا ما سيشتغل علي  ،على سبيل الممال

 .نلتقي

 .«مواوق» :الفكرة اد  مؤي   موراتالي قال

هدل لدديم  معدم، متعاوندةتكون  كييمكنني أو أوصي إزويتشيكووا  -

 مشاكل معها؟

 دون اكةا : نيكولايفقال  شرح ل  موراتالي. 

ذاتد   لا يمكن أن يكون التسجيل في حدّ  ،بالفعل ل  اعتبر نفسم مسج   -

كيددف سددتعمل  :شددي   خددرأودّ سددؤالم عددن  ،كددونيولددن  ،مشددكلة

  بشكل عام؟خططم هي  ما ؟الاحق  

دي قدر استطاعت  بشكل أوضح موراتال ، اد أن يكدون ضدبابي  وتعمّد ع،موس 

 استحسن سيرغي كلم : غير واضح.

ندا في روسديا كمدا تدرى، أعتقدد أنّ وم اتصلت بدي. ينّ ب، أنا سعيد احسن   -

 دعم من الشرق.إلى  نحتاج

لكددن الشددعور  ،نى ا حتّدد اسدداعدتذلددم؟ شخصددان لددم ي يكددونكيددف 

 . ربّ احقيقي   كان والنشوةة بالحيويّ 
ّ
 ،ل شديا  ما يكمدن في هداا الفدرح الرئيسدي

  .التي تفهمها في لحظة ما

  .اتم حتم  نفّاُ خطّ تُ س -

 :اش  منده   موراتالي وأضافالجدالا ،  ارا أيض  لقد تاكّ 
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كنددت  وقددد ،هددا  الوظيفددةإلددى  كيددف أتيددت ؟وةالصددد هددا  مدداولكددن  -

 ؟اصحفي  

 الإسلم؟إلى  وكيف أتيت أنت -

دد ا نخوضددهاالتددي كندّد أثنددا  الجدددالا في نددي أنددت تدداكر أنّ  -  اكنددت مهتم 

 منصب في ر م تفكّ أنت، أتاكر، كنت تقول إنّ  حتّى بالدين.
ّ
 .ديني

 أجا  نيكولايف:

 كدلّ  .المعندى هاا من قريب، املي أيض  ع -
ّ
، يدا موراتدالي شدي  حتمدي

 ون.بون سياسيّ ون سابقون، مدرّ ضون سياسيّ جان. ونحن مفو  

 :على الملحظة باكا  ردّ  موراتالي لكنّ 

 كان ذلم في الماضي. لقد -

 في الماضي. مع ذلم... اطبع   -

 :اومسرور   ار  قال موراتالي متاكّ 

 دليل!إلى  ل: إذا كنت تصعد الجبل، وينت تحتاجيوجد لدينا مم   -

 على الفور:نيكولايف  علّق

دنفسد! أندا الددليل نهو إذ هاا - نفدوذ إلدى  حاجدةفي ندا أنّ  ا . وأعتقدد حق 

 وانتظر مكالمتم! ،هي من بوندي تسين . لالمالشرق
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-4- 

م لدلم يكدن في قولد  ذ ،لمسيحا لم  حيات  مُ  عندما قال مارتن بوندي  إنّ 

يمكندم  .«ل في الأخدلقأنا الممد» :في عبارا  ممل اا يرد دائم  أكمر ممّ  صدق  

  ،في بعض المهارا  أو الأعمال ممل  أن تكون 
ّ
أو في  أو في السلوك الأخلقي

ن م   هاا عنم. وبالممل كالم، لست ونيقولكن دع ا خرين ل ،هاحياتم كلّ 

أن  الدم يكدن كداب   ،أم لا. ومع ذلدم المسيح حق  ا لم  حياتم مُ  ر إن كانتيقرّ 

 يسعى مارتن من أجل ذلم.

عدداش بشددكل  الجامعددةوبعددد أن أنهددى دراسددت  في  ،في لاتفيددا مددارتنوُل ددد 

 
ّ
. 1977سدنة  المتحددة الولايدا إلدى  ومن هنداك هداجر ،كوفي موس أساسي

 توكاندد ،وكانددت زوجتدد  أصددغر مندد  بسددنة ،كددان حينهددا في المانيددة والملثددين

جعل  على ما هو و ت شخصيّ  دحدّ و ،في حيات  أجهد  ما أكمر ،بالطبع ،الهجرة

 علي .

 سدووييتال نمدواطنيالمدن  نالعديدد مدن المهداجري ودإنّ  ،الحدال وبطبيعة

الداين بقدوا في ذروة هداا  أولئم لكنّ  ،ينيّ أميركمواطنين إلى  لوا ببساطةتحوّ 

 ة بالفعل.ة ولوحدة البشريّ يّ للحرّ  اأصبحوا تجسيد   لالتحوّ 

د في البداية مع  خرين على شاكلت  كان مارتن يةدّ  ،في الولايا  المتحدة

 الطددابع  ذا لددى بعددض المنظمددا  إو «اأميركددصددو  » لددى إذاعددةإ
ّ
 السياسددي

 نقددلة وفي ة مسدديحيّ انخددرط في العمددل في إذاعددة دينيّدد وبعددد ذلددم ،البحددت

 إلى  ةا  الدينيّ الأدبيّ 
ّ
 واأن يسدخر حتّدى اعتدادوا. بلدان المعسكر الاشدةاكي
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 البروتستنتواعم المن 
ّ
 مدن الدم يكدن مؤمن دو وجدية  بدأ نشداط   الاي ،مهمّ ال ي

 سدووييتفي الاتحاد ال حتّى  الساخرون أنّ  يعلم. لكن لم قبل
ّ
قدد  مدارتنكدان  ي

 الولايدا إلدى  الوصدول بيمدان في س لد  حياتد ، لدو سداعد أن يكدرّ  عاهد الله

 .حدةالمتّ 

 مددن بدددّ  لا وكددان ،هددا  الوعددودنسددي مددارتن  ق الهدددفتحقّدد أنوددور  لكددن

إمكاند  أن في . كدان زوجتد  هالم دخلتبعد ذ .المستشفى دخلو، هنا التاكير

شدي  علدى كدلّ  فياللدوم  لقديأو يُ  ،  لم يفهدم معندى هدا  الأحددا عي أنّ يدّ 

الاي يرسم الخطر الاي لا وجدود لد  بمدا يكفدي  ،المبدع امالرسّ بن جُ  ،بن جُ 

ان مارتن قد عرف بالفعل نفسد  ك ،. لكن بحلول ذلم الوقتمن أصالة الفنّ 

الاي هدو في  ،المفة  بنالجُ   لا جدوى من محاربة هاا وأدرك أنّ  ،وحيات 

 ،لا يحداّر . والشرّ ا هو عند ا خرينمّ أوضل م في جوهر الشرّ  الحقيقة تغلغل  

يدان الناس من حولنا في كمير من الأح   ممل الله يضر  على الفور. يبدو أنّ إنّ 

م لكددنهّ ،مكاسددبلأنفسددهم  قددونيحقّ  ،ةين لا حددول لهددم ولا قددوّ د أنددانيّ مجددرّ 

  ،ابهد ضدحييو  نفسدم في تحكّ يدكيدف  يعدرفواحد منهم كلّ و ،رون ويهايفكّ 

من كلّ  أنّ  ترى. لالم قد احتم   ، ولانهارموقف  على المبا  لما استطاع وإلّا 

  على من يمكنم أن تعتب؟ حينئا   ،اوبل ضمير حق   ،ونوقححولم 

 ،الدخول في الكهندو إلى  قاد مارتن -بالتحديد-من التفكير  هاا الخوّ 

 ركدان يفكّد ،كان يفكر بطريقة مختلفة، في بعض الأحيدان -في الحقيقة- لكنّ 

د ،بد  نقدوممدا كلّ  بشكل أكمر بساطة: مع الأحدوال، وفي كدلّ  في اودنحن جميع 

  ولماذا لا نخدم  مباشرة ؟ ،نخدم الرّ   ،النهاية
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 إذ إنّ  ،ا  كدان مكتفي دنّدأيحصدل علدى المدروة، رغدم  ولم،   خدم الرّ  لكنّ 

  .اكان جيد   يّ وضع  المادّ 

دؤالعمل نفس  الاي كان يقوم ب  بددا مي يبدو أنّ  دمند  تما اوس  سدنة  حتّدى ام 

1985.  

ءور ويهددا الاتحدداد يدد كددانمددرة كددلّ    فيشددي . لدرجددة أنّددكددلّ  رتغيّدد ووجددية  

 
ّ
د وصدلت ة قديّدالحرّ  . يبددو أنّ اجديدد   اءور بلدد  يد  كما لدو أنّد كان ،السووييتي

م عنددما تءورهدا في المدرة التاليدة وإنّد ،ومع ذلدم ،الأقصى الحدّ إلى  بالفعل

ثمّ  ،مع تحفظا  لا  ة أوّ لدعوة الدينيّ باح م  . سُ ازداد ويها قد  ةيّ الحرّ  تجد أنّ 

د ف المبشدرون في البدايدة بحدار تصدرّ  ،لدالم اأصبحت الدعوة بل قيود. تبع 

لا  حتّى هم في عجلة من أمرهموكينّ  ،يكمرون أكمر ؤوأصبحوا يتجرّ ثمّ  شديد،

أن يكون  مرحلة  . لقد بدأالأمامإلى  فون عن ا خرين الاين سبقوهميتخلّ 

 هائلة.  لمروا  امصدر   وعمال

دما قدام بتنظديم ، عند1991مارتن ربيع سنة إلى كانت الاروة هنا بالنسبة 

، في ا بالفعددل مددع غورباتشددوف نفسدد أميركددين في اجتمدداع للءعمددا  الدددينيّ 

دعُ   إنّد ،كمدا قيدل بدل،، الكرملين فيمكان  في أيّ الكرملين نفس ، ولي   في د ق 

 .بالتحديد وي  ستالين يعمل كانالمكتب الاي 

ساحة الحمرا ، بجوار جددار كان ذلم في المبنى الاي يقع بالقر  من ال

 سووييت. مقارنة بالانهيار الاالكرملين تقريب  
ّ
 شدي  هندا مداهل  كلّ  كان ،العام ي

البيضا  الجداهءة، التدي بدد  بنقائهدا ونضدارتها  النواوامن ستائر  ابد    ،ت بدقّ 

 ة.ها ليست أرضيّ كينّ 
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 ،ة نصدف سداعة. في البدايدةمدّ  ستمرّ الاجتماع سوف ي أنّ  اوا تنبيه  لقد تلقّ 

يتداح المجدال ثدمّ  نصف الوقت المتاح، ل  وسيكون ،العام  الأمين سيتحدّ 

 ووقتحدّ   ، حدّ تالالجميع  يودّ ولم  ،ل سئلة والمداخل . كانوا عشرة

ف تصدرّ  ،البنيدة قدويّ  ،القامدة طويل ،لهم مارتنكان أوّ و ،ذلممن  نتمكّ  نم  

د إن. الدرئي في مقام  وكان ،لوودا كما لو كان رئي  مدن رؤسدا  الكندائ   اأي 

للمعايير  اكان ووق   ،امة وغيرهة والمعمدانيّ الأسقفيّ  الكنيسةارة ها  ممل الجبّ 

 مهداجرال ذلدمجدانبهم؟ إلدى  مدارتن يممّلماذا وا، بابا روم يعادل ،ةيّ ميركالأ

هداا  لكدنّ  !ة مع شي  من التيخيريّ ميركة الأحصل على الجنسيّ الاي ، احديم  

 .ةة وقويّ م ل  مساعدة جمّ اللقا  بشكل خا  استطاع أن يقدّ 

 بعدد ،مسدتطيلةي طاولة لى جانبإوأجلسوهم  ،المكتبإلى  لقد راوقوهم

  غورباتشوفوقو ظهر  ذلم
ّ
 .ومساعد  من با  جانبي

 زعدءّ الأمدر هداا  لكدنّ  ،اوعلى وشم الانهيار تقريب   ،اتعب  بدا غورباتشوف 

  ق أنّ يصددّ  أحدالتعاطف مع . لم يكن 
ّ
الكبيدر يمكدن أن  ممدل هداا السياسدي

 .كامل   ايواج  انهيار  

ندبرة صدوت  المنخفضدة، أعطدت  شي . يبدو أنّ كلّ  لتحوّ و ،بدأ الحدي 

 وأعطت الضيوف ،غورباتشوف نفس بالنسبة إلى  حتّى ،المقة مبانعدا اانطباع  

  .عو نطباع الاي توقّ م الالذ

وجل  خلف طاولة الرئاسة. لم  ،لوقوفالا  ،لجلوسا إلىدعا الجميع 

: باسم واحدد . طلب من الضيوف تقديم أنفسهم، ودعا الجميعايصاوح أحد  

 مارتن.
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رأس   احاني   ،ن في بعض الأحيان الملحظا  لنفس كان غورباتشوف يدو  

 الواثدق صدوت كدان  وقدد ،مراح يدتكلّ ثمّ  جانب واحد.إلى  ةما بعصبيّ  بطريقة

وكدالم عدن الصدعوبا   ،  عن النجاحا  الكبيرة لإصلحات . تحدّ يميء 

ون ينقددل الءعمددا  الدددينيّ  حتّددى ،اسددتقبلهم مددن أجددل ذلددم قددد  وأنّدد ،الكبيددرة

ى ينتج عن ذلم دعدم وحتّ  ،طوائفهمإلى  ون ها  الرسالة المختلطةيّ ميركالأ

 أميرك
ّ
 .ي

   ، وأدرك مارتن أنّ لتحدّ إلى اين يّ ميركشوف الضيوف الأدعا غوربات ثمّ 

لدم يكدن  لكندّ  إمكان  ا ن أن يفعل ما كان ييمل أن يفعل  منا وةة طويلة،في 

ا من نجاح   .متيكد 

  بعددد أن نبّدد ،. وا ني الصددلة في هدداا المكتددبيددؤدّ  أنلقددد كددان ييمددل 

 ،ة الطاولدةوضع يدي  المتشابكتين على حاوّ  ،  سيتلو الصلةأنّ إلى  الحضور

بدأ الحدي  بصو  عال  مع الر  من دون  ،البروتستنتكما هو معتاد لدى 

 ع.تسر  

د الجميدعوقد شبم  وها وأحندوا أو ضدمّ  ،كمدا هدي العدادة ،اأيدديهم، أيض 

مارتن لم ينظدر إليد   على الرغم من أنّ  ،غورباتشوف ،بما في ذلم ،رؤوسهم

 على وج  التحديد.

نشدكرك، يدا » ة للمةجم، قدال:وواصل زمنيّ  اة، تارك  م مارتن بالروسيّ تكلّ 

تبددو أن وقدد خداف وجدية  ،«...للجتمداع هندا لندار ، على إتاحدة الفرصدة 

في محاولدة للتفكيدر  ،  بدبو  أكمدرودراح يتحددّ  ،وارغة هاالعبارا  التي أعدّ 

ع في هدداا المبنددى م سددمحت لنددا بددالتجمّ نّددلأنشددكرك » ،و أوكددار  أكمددرغلضدد
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بددين  لددي  .لمناقشددة الوضددع الصددعب الدداي واجهتدد  هددا  الدولددة الجميددل

دفي أن يكدون معل   ندا الحدقّ ولا يملم أحد ه ،من هو بل خطيئة الحاضرين  ام 

 ،عندمنبتعدد  حالمدا نداأنّ  ،يا رّ   ،نا نعلم من التجربةولكنّ  ،شخث  خر لأيّ 

  يجب علينا أن نبددأ وهاا يعني أنّ  ،في براثن الفقر أو الاقتتال بين الأخوةنقع 

لا الدعم  ، خر يا رّ   اشيئ   ونعرف ،ولادة جديدة لكي نعود إليم مرة أخرى

ومدن غيدر  ،ولا أذكدى الدبرامج يمكن أن يساعد في هداا الإحيدا ، الاقتصاديّ 

. شدي  واحدد وقدو يمكند  ةدينيّدمدا  منظّ كنائ  أو  المجدي أن نيمل في أيّ 

 . «!نا، يا يسوع المسيح!  مين  الإيمان بم يا ربّ المساعدة: إنّ 

دة أنّدوأعلدن رئدي  الكنيسدة الأسدقفيّ  ،ميدعتململ الج تدلوة  ا  يريدد أيض 

 غورباتشوف، وقال: وقد راود الشمّ  .صلة قصيرة

 لم. نستمعحال، نحن  ربما يكفي صلوا ؟ على أيّ  -

ن مددارتن مددن لددم يددتمكّ  ،وقددو بضددع عبددارا  ل الرجددل العجددوز المهددمّ تدد

 ،ة بد بالصدلة الخاصّد امتديثر   ا . كداننت  العبدارما تضمّ إلى  الاستماع بانتبا 

دكدان اسدم الح   ،ا خرين كانوا يعيشونها. وفدي الواقدع وبدا ل  أنّ  م الأعلدى ك 

 !عال   صو   ب اأول مرة في هاا المكتب علن  ر اك  يُ 

ر في كتدب اكّ تة، خطيئة، راح يحلم بلوحة تاكاريّ  راح مارتن يحلم، حلم

 أميرك داعية أول» التاري :
ّ
 .«صاحب الكرملين يحني رأس ، جعل ي

 انيّشين الربّ ال حقيقة أنّ  بل ،ةالخاصّ  أمنيت لم يكن  ،بالطبع ،المهمّ الشي  

 .م على ها  الأر يتقدّ  بدأ
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ق تحقّد ميدرالك مددركين أنّ  ،الصدلوا  عدن فواتوقّ  ،بعد الأسقف العجوز

 سووييتيا  المباشرة لرئي  الاتحاد المن خلل التمنّ 
ّ
 ا، الاي كان وقت  ثمين  ي

 ،حالدة نشدوة شدديدة يعدي وكدان مدارتن  ،. وهكاا انتهى هاا الاجتماعاجد  

 ،ة، إذ أشدرك المسدؤولين السدووييت في الصدلةمن مبادرت  الخاصّد امستلهم  

 أتيح ل  ذلم.كلّما  رهاكرّ ي كاند وق

اط الكددي جددي بددي علددى حنددي ا أجددبر ضددبّ ممّدد ،م صددلة في لوبيانكدداقدددّ 

ى كددالم في مكتددب رئددي  كمددا وعددل ذلددم غورباتشددوف. وصددلّ  ،رؤوسددهم

 
ّ
الدداي أتدداح تقددديم موعظددة مددارتن علددى الهددوا   ، نددااك التلفءيددون الروسددي

  ؟ة. وأين لم يصل  ابل المساعدة الماليّ سبت مقكلّ  في اأسبوعي  

 !؟ لا. لداا لا يوجدد شدي  مخجدلاضدار   اوماذا في ذلم؟ هدل يفعدل شديئ  

  المسيح؟ ة: منالمارّ  سائل   ،الإنجيل حامل   أربا وقف في شارع 

 -لسدبب مدا-دون أن يجيبوا  بعضهمتوقّف و مءعوجين بعض الناسمرّ 

ر هاا السؤال. صُ  عن ما كان النداس ينتظدرون أن الفيديو. ربّ  بواسطة كاميراو 

د. وهكداا وُ اكما لو كدانوا لا يعرودون شديئ  بدا الأمر  لكنّ  ، خر ايضيف شيئ   م ه 

مددن  طددويل  رمددوا الندداس حُ  نّ حدددة: مددن الواضددح أالأمددر في الولايددا  المتّ 

اوا ضحّ والمسيح!   .كمير 

                                                           

  هددو مبنددى مقددر جهدداز الأمددن الفيدددرالي الروسددي، ويقددع في سدداحة لوبيانكددا في العاصددمة

 الروسية موسكو.
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 سدووييتبعد أن عاد من الاتحاد ال ،بعد ذلم
ّ
ة متد  التبشديريّ أنشدي مدارتن منظّ  ،ي

ة وشددهرة. ة ماليّددالتددي اكتسددبت بسددرعة قددوّ  ،«ونالمسدديحيّ  السددفرا » ،ةالخاصّدد

. مددن ون الدداين كددانوا معدد  عنددد غددوربينيّ القددادة الدددي ذلددم في  سدداعد ،بددالطبع

 ك  زُ مارتن قد  المفة  أنّ 
 
وسدرعان  ،ةيّدميركفي المراتب العليا من الكنيسدة الأ ي

على قطعة مدن  «ونالمسيحيّ  سفرا ال»م ب  بالفعل أن يحصل ما أصبح من المسلّ 

 حدة.تّ ة العديدة في الولايا  الما  التبشيريّ كيكة الميءانيّ 

مددارتن أشدديا  لينفددق عليهددا. تقددديم المسدداعدة للتلفءيددون  لدددىوقددد كددان 

 
ّ
 .ةلإنتاج البرامج التلفءيونيّ  ،على سبيل الممال ،الروسي

 ،موسددكوإلددى  وصددل مددارتن ،بضددع سددنوا . وا ن الوضددع وهكدداا اسددتمرّ 

 .عبر الأثير برنامج    قد أُوق ف  ب   وعلم أنّ 

ضدح لد  هنداك لدم يتّ  ،ولكن - أوستانكينوإلى  ذهب على الفور ،في موسكو

هددم لا نّ إ :روا علددى مسددمع  وقددو مددا سددبق أن كتبددو  لدد  في الرسددائلشددي . كددرّ 

بقسدوة  ،أعلدن مدارتن ،. بعد ذلمبرنامج  لهاا السبب وذاك يستطيعون ا ن بّ  

م   لدن يقددّ إنّدو ،وإن لم يحد  ذلدم ،القناةإلى    يرغب في عودة البّ  أنّ  ،شديدة

 البرنامج. لو أعيد بّ   حتىّ حال، المءيد من الأموال لشركة التلفءيون على أيّ 

  شدعر أنّد لكندّ  ،الطدرق علدى نفسد كدلّ  كان يقطع ،ملو  ذبتصرّ  ، وقد بدا أنّ 

د من وقدف كان ينبغي علي  وعل ذلم. لا بدّ  راح بعدد ذلدم يستنشدق ثدمّ  ف!التءل 

                                                           

 لتحددادل رئددي   خددر لشددين تصددغيرهم عددن تعبيددر وهدداا اتشددوف،بلغور تصددغير اسددم 

 سووييتال
ّ
 .ي

 التلفءيون إدارة مركء  
ّ
 .الروسي
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رائحدة العشدب الطدازج والنهار الغائم في ذلم اليوم من شدهر أيلدول،  عبقبمتعة 

 .وأشجار الحدائق

يرتفدع  ،برج التلفءيدون في أوسدتانكينوإلى  وراح ينظر ،الأعلىإلى  روع رأس 

 ،يسدووييتغادر الاتحاد ال عندماحتى و ،ديدةسنوا  علفي السما  البيضا .  اعالي  

حة مدع الخرسدانة المسدلّ  مت في بنائد خد  اسدتُ  ،أطدول مبندى في العدالمكان الدبرج 

على  ،وا ن .بطبيعة الحال ،ة الموثوق بها للغايةيّ ة السرّ يّ سووييتا  البعض التقنيّ 

  أطدول مدارتن شدعر وجدية أنّد  أنّ إلّا  ر الإعجدا ،ييم هاا البرج كان الرغم من أنّ 

 .وأكبر من 

في تمددام  ،هددا  المددرة حيدد  اسددتقرّ  ،إنتوريسددتغددادر وندددق  ،في اليددوم التددالي

 منظمددةمجلدد  أمنددا  اجتمدداع إلددى   وتوجّدد ،االسدداعة المامنددة والنصددف صددباح  

 .«ة المفتوحةالمسيحيّ »

لدم يند   ،في موسدكو .اسدودا  تقريب د ،المطربدلدة المبلّ  ،ملينبد  جدران الكر

 الداكنة لصالح . الخضرا الخريف بعد الحر  مع تيجان الأشجار 

في  ،المدرسددةإلددى  يدداهبونالأطفددال كددان السوسددن، و أزهددار كددانوا يبيعددون

لدم والأيام  ،قد بدأ  للتوّ  الدراسةما تكون عند عليها التي تظهر وجوههم الهيئة

 .بعد تمض

مدا البيضا  من بعيد. ربّ  «ة المفتوحةالمسيحيّ » مةمنظّ  مبنىرأى مارتن أعمدة 

علدى السداحة حيد  يوجدد مسدرح  الاي لد  جنداح واحدد يطدلّ  ،كان هاا المبنى

  «السددفرا  المسدديحيوّن» مكسددبهددو و ،البولشددوي
ّ
في موسددكو. ا ن الرئيسددي

 المشدكلة كاندت لكدنّ  ،م بد كان عليهم التمسّ  ،التلفءيون خالهمعندما  ،ة  خاصّ 
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طويلدة. بدين  ودةة  من البلديدة  استيجرو لقد  ،لهم اهاا المنءل لم يكن ملك   أنّ  في

إخلئدد ، ولهدداا السددبب حدداول قددادة بر التهديدددا  تكددرّ الحددين وا خددر كانددت ت

مدن  ، والأهدمّ في المنطقدةعدة المتنوّ  ةيّدالتنظيم المءيد من الهياكدل شحن المنظمة

  ويها. تينغرس المدرسة والجامعة المسيحيّ  ،ذلم

 البندا الأولاد و إحضدارهدا  موسدكو في بمددى ذكدا  أمّ  اكان مارتن سدعيد  

في  هدميعتقدد المدر  وهدو يدراهم أنّ  ،حقائدب الظهدر ،ةبحقائدب يدويّد ،المبنىإلى 

 .الصوريلتقو  ة في المدرسة. أخرج كاميرا وبدأالصفوف الابتدائيّ 

ولدم يعدرف  ،دون مساعدة من مدارتن «المفتوحة ةالمسيحيّ » مةمنظّ ست تيسّ 

 ،بالتددريج ،وحصلت على هداا المبندى. لكدن ،ا بدأ  تعمل بالفعل حينما إلّا به

 ،مددةمنظّ ة للدوع النفقددا  الرئيسدديّ تدد «نوالمسدديحيّ  السددفرا » مددةمنظّ أصددبحت 

 هنا ا ن. شي  كلّ كان يدير  ،في الواقع ،مارتن وبالتالي وإنّ 

في موسدكو همدا: كولوسدوف  أسداتاة الطدبّ  مدنطبيبدان  مدةمنظّ   الأسّ 

  خدرج مدن مدارتن بحقيقدة أنّد ،في لقائ  الأول ،جي كولوسوفاوإيفانيخين. و

 . لقدد كدان رجدل  ات  ليسدتقبل  حدافي القددمين، غيدر حليدق الوجد ، مشدتّ  المبنى

المبنى  أنّ إلى  اجءئي  إهمال   و. ويعءاووضوي  الصو ، ضخم الجمة،  جهوريّ 

 وويعدء ،ا ن( حتّدى كان يخضع لإصدلحا  )لدم تكدن قدد انتهدت بالكامدل

العالم الكبير، الغدارق في التفكيدر  ،أسلو  بيوتر إيفانوويت إلى  اجءئي  ذلم 

 كما يبدو علي . ال كمير  والمهم  

 لكدنّ  ،لكان مارتن في حيرة مدن أمدر  ،احق   اكبير   اكان كولوسوف عالم   لو

مدن  والأهدمّ  ،فدين في موسدكوة بدين الممقّ كان يحظى بشعبيّ  إيفانوويت بيوتر 
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ة المسديحيّ » مدةمنظّ  التي لم تقطع العلقدا  مدع ،ة موسكوفي بطريركيّ  ،ذلم

 .«المفتوحة

أكمدر  حتّدى مداوربّ  اوأكمر صدمت   ،أطول ،إيفانيخين ،كان نائب كولوسوف

مدن البداحمين كدلّ  أسدبا  حدبّ  مدن رئيسد . ولدم يبحد  مدارتن عدن ام  تجهّ 

بعدض الأسدبا  إلى  أن ننظر هنا ،خطيئة اها  أيض   ولكنّ  ،ةة الغربيّ للمسيحيّ 

 .الأخرى غير تيثير الروح القدس

 دخل المبنى. الخارجأن أنهى مارتن التقاط الصور في  وورو

 سددووييتعلددى الأغلددب في الددءمن ال ،الواسددع البهددوي ج د أن سُددبمجددرّ 
ّ
 ،ي

 ،بجاندب الددرج ،في أحدد هدا  الفدروع ،قةضيّ  خليابمقصورا  على شكل 

 .أمام  الناس ازدحم ،ق على الحائوكان هناك جدول معل  

دةالمدرسد طلبدة دويّ إلى  امستمع   ،اوقف مارتن جانب    ائحورالد اق  ، مستنش 

  المطعم القادمة من
ّ
 سدووييتال العهدإلى  يعود الاي الشعبي

ّ
الموجدود هندا  ،ي

. أو الحسدا  المصدنوع مند  ،ربّمداالملفدوف الفاسدد  ائحةر ،في الطابق الأول

 المبنى ونا  إلى  خرج
ّ
 عدبر امدار   حاوة الفرسعلى شكل  الاي كان الداخلي

 .الدرج جانبإلى  الممرّ 

ا ، أمّدجدوار الجددار البعيدد الأصدمّ إلدى  سدامقة حدورأشدجار  هنداك كانت

بدة ة ليد  مسدارا  مُ لت ع، تشدكّ الأسدودبالأسدفلت  احديم   اد  عب  الفنا  وكان مُ 

 كدانوسو الفنا  في الحديقة المليئة بالأزهار،  د.معب  الجا   من الجء  غير 

جناح لكان و ة.وزهور النجمة الأرجوانيّ  ،ةضارّ أعشا  طويل وعشب ينمو 

اغرة، ها أووا  ودكينّ  ،لها زجاج لانواوا مفتوحة  ،غير المُصان ،الأيسرالمبنى 
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كددان القصددر  ،بشددكل عددام إطددارا .بددل   وكانددت النواوددا في الطددابق العلددويّ 

سدتكون المدرسدة قدادرة علدى قبدول  ،شي كلّ  وعندما سينتهون من ،اواسع  

 .لا أكمر اطالب  خمسين  ويدرس ويها اا حالي  أمّ  ،ثلثمئة طالب

  سدتقبال. في ا  رّ  ، رغدم أنّدالجناح الأيمن وكان كامل  إلى  مارتنالتفت 

في شدقة هندا. كدان هداا  يبددو، مدا علدى ،مقيمتدان تانيّ أميركتان شابّ هناك  كان

إلدى  نين الاين أتواالقساوسة وغيرهم من المتديّ وي  يقيم وندق، ممل  الجناح

كددان مددن الممكددن مددن خللدد  دراسددة  ،المناسددبةب .ةرمءيّدد بدديجور موسددكو

 ة بيكملها.يّ البروتستنتة والجغراويا الكاثوليكيّ 

أو  ،موسدكوفي  «ةالمسديحيّ  سدفرا » مةمنظّ مديرة  ،أنجيلن مارتبلحقت 

 نفي ذقنهدا، وعيندا ةرقيقدة لهدا غمّدازوهي وتاة  ،  في موسكوتمساعد ،ببساطة

 تان بلون الدخان.رماديّ 

- Hi،!Marty  

 ،في كميدر مدن الأحيدانة الإنجليءيّد تدتكلّم هالكنّ  ،ةكانت  نجيل موسكوويّ 

 .كما هو الحال ا ن

- Hi،!Angela ببروتوكدول  لي في جددول الأعمدال تيثبّ  ،. من وضلم

 منفصل اليوم: سوف تُناق  قضايا مهمة.

- Oh ،.К.О  

 صعد
ّ
ع جميع أعضا  المجلد  وتجمّ  ،الطابق المانيإلى  ا الدرج الخشبي

 في قاعة المؤتمرا . اون تقريب  والضيوف المدعوّ 

 مارتن: اح  مصاو  قال إيفانخين 
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 ؟ كيف وجد  موسكو؟ هناكإلى  كانت الرحلة كيفمسا  الخير!  -

مدرة ل وضدل كدلّ  ر فيموسدكو تتغيّد. الرحلة جيددة كانت ،لم اشكر   -

 ق!بسرعة لا تصد  و ،قبشكل لا يصد  

وكدان  ،ا ن حتّدى هنداك انظر مارتن حول . لدم يكدن كولوسدوف موجدود  

م الشددخث ذي اللحيددة لدد  ذباسددتمنا ،اتقريب دد موجددودشددخث كددلّ  يعددرف

الأ   مددا كددانالسددودا  المشددعمة، الدداي راح ينظددر إليدد  بغطرسددة شددديدة. ربّ 

 .اة تقريب  الاي كان اليوم المشكلة الرئيسيّ  ،واسيلي

ة تعدداونهم مددع الكنيسددة الأرثوذكسدديّ  :بعددد حددلّ ة التددي لددم تُ كانددت القضدديّ 

وعلدى وجد   ،رثدوذك  في المجلد إدخدال كهندة أ همبعضدة. اقدةح الروسيّ 

. «ة المفتوحدةالمسيحيّ » س في جامعةالاي يُدر   ،هاا واسيليالأ   ،التحديد

ة جانبد  أحدد المراتدب التسلسدليّ إلدى  ن يسدتقطبأوكدرة  لم يكن مارتن ضدّ 

 ،ة لها مكانة، على سبيل الممدالكان يريد شخصيّ  لكنّ  ة،ة الأرثوذكسيّ الهرميّ 

الاي سبق لد  أن تعداون  ،ة موسكورئي  قسم التعليم والتدريب في بطريركيّ 

 .امشابه  اب  أو مع شخث  خر يشغل منص ،مع 

ر عدن وقدد عبّد ،وظيفة أو طموحا بل  شخث ضمّ ة بشدّ  امعارض   وكان

 الأ  مسدديلة وددإنّ  ،عددبر الهدداتف. ومددع ذلددم «كولوسددوف»لددد ذلددم بوضددوح

 ،مدارتن اليدوم. وإذا لدم يخدب ظدنّ  في ذلدمهاا كاندت مطروحدة للنقداش واسيلي 

  . وير هاا الرجل الملتحي هو الشخث الاي يفكّ  وإنّ  ،بالطبع

 وقد قاد  إيفانيخين لمقابلة مارتن. ،هو  اتضح أنّ  ،نعم
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 ، قدال:ةطيفة وغيدر طبيعيّد  كان يبتسم بطريقة ل، وشعر أنّ اح  مصاو  مارتن يد   مدّ 

  على الدرغم مدن أنّد  ،«؟دير رئي  أيّ » :أضاف سائل  ثمّ  ،«ليم!إف سعيد بالتعرّ »

 أسنان : ا خرأرخى  كان يعرف الجوا .

 ا ن. ارئيس  لست  -

 :اح  إيفانخين موضّ قال 

 .«فتوحةالم ةالمسيحيّ » منظمة يعمل لدينا في واسيليالأ   -

 :ا  يعرف الجوا  أيض  ، رغم أنّ اسيل مارتن مندهش  

 صفة؟ بييّ  -

 ة:بشدّ  اغاضب  قال إيفانخين 

مدا  اامقارنة، لكن توجد وكدرة حدول اسدتقطاب  أكمدر، وهدال ديانالأس يدرّ  -

 .اليوم ت ناقشتمّ متس

الداي  ،مدارتنإلدى  اأسدنان  ونداظر   ا، كاشدف  انعم. قال الأ  واسديلي مبتسدم   -

عنددما أجدرى  ة كتلدم التدي انددلعت في داخلد بعاصفة روحيّد اد  شعر مجدّ 

 .ة مع  حول توسيع المجل كولوسوف محادثة هاتفيّ 

ووددتح  ،جلدد  .كلمددة طاولددة الاجتمدداع دون أن ينددب  بددييّ إلددى  ذهددب مددارتن

 .ةالدبلوماسيّ الحقيبة 

دد  جيددد الأدا  ومنظ  لددديهم مجلدد كددان يسددان مواطنددان سّ بشددكل جيددد. ق   ام 

دد ان  خددرانيسّددسق  و ،بيفوودداروف والمعمدددانيّ ،سددبيرلنج اللددوثريّ ان: روسدديّ   ،اأيض 

بالإضدداوة إلددى  ،انيّددأميركمددا مواطنددان لكنهّ ،معمدددانيّا خددر و لددوثريّ أحدددهم 

ي . وقدددو سدددبعة أشدددخا . كدددل القسيسدددين إيفدددانيخين وبوندددد ،كولوسدددوف
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مدا  اندادر   امدلكنهّ لهما التقدارير. يروعمارتن  وكان ،«مارتن»دل ارئيس   ين كانيّ ميركالأ

علدى مدا في الاجتمداع كل شي   بدا أنّ . اب  تمام   يمقان اوكان ،موسكوإلى  نايا ييتكان

 .تغيير إلى حاجة  أيّ  مارتن لم يرو ،رامي

ة، وبددأ حضر كولوسوف وأندري  أندريت  شبيرلينغ ذو اللحيدة الرماديّد ،اأخير  

  لا اقتدب  مدن كدلم يسدوع أنّد ،في بدايدة الصدلة .غنيبيرلشتلها  بصلةالاجتماع 

 مدن المخلصدين الدبررة قلّدة ولكدنّ  ،رةالمتحجّد الكنيسدة الكبيدرة مراجعةمعنى من 

 ة.الخاصّ  محقيقته ينأس  ها  الكنيسة، معلن تقويض من خلل، ذلم ايمكنه

، وكددان السددؤال الضددروريّ الاجتمدداع إيقدداع علددى الفددور  الصددلةمت هددا  قدددّ 

 هاا المبنى لسلطا  موسكو؟ نتنازل عن الاجتماع: كيف علينا أن لا الأول في

 لددي  المبنددى ييخاونهم سددالتهديددد بددينّ  إنّ قددالوا ، بصددو  واحددد ثواتحدددّ لقددد 

  لا ينبغددي السددعي إنّدد قددائل  م مددارتن بحددءم الحددال، تكلّدد وفي. مددن الخيددال اضددرب  

خطابدا   نحصدل علدىيمكن أن  ، إضاوة إلى أن حوالحال من الأ هم بييّ ئلإرضا

الداين  الأهالينجمع توقيعا   ا، وإذا لءم الأمرما  الموجودة تداوع عنّ من المنظّ 

 مددا إذا ، يدددرس أطفددالهم هنددا في المدرسددة
ّ
إلددى   وسدديتوجّ  ،بالكامددلضددغطوا علددي

إلدى  أو على الأقدلّ  ،«ةمة العفو الدوليّ منظّ » ىوإل ،ة في لاهايمحكمة العدل الدوليّ 

 ميركالكونغرس الأ
ّ
ممدل  وضديحةلن يجدرؤوا علدى  ،لن نسمح لهم بطردنالكننّا  ،ي

 .ها 

 ما: انوع   ار  إلي  بعناد وكان متوتّ  اناظر   -وجية  -مارتن كلم  واسيليقاطع الأ  

حكومددة ! أر  عدددوّ  علددىف كمددا لددو كنددت تتصددرّ  أنلكددن لا يمكنددم  -

 ة!سلطة شرعيّ  ،حال على أيّ  ،موسكو
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 :اد  منتق   مارتنقال 

سدبق أن اسددتولى  أرا    علدىندا متواجدددون، في الحقيقدة، ا أندا ويشدعر أنّ أمّد -

  عليها الملحدون!

سوا  من أعضا  المجلد   ،مون ويتجادلونيتكلّ من الحاضرين  كميرالبدأ ثمّ  

 .الضيوفأو 

علدى  اقدادر  كدان   في ها  الفخاخ، التي يبدو أنّد مارتن قعيالله وحد  يعلم كيف 

علدم في يرى هدؤلا  الأشدخا  يدعنددما  !من عمدر  في العقد السادسوهو بها تجن  

هداا الأ   ودإنّ  ،ومدع ذلدم ،وبسبب  وقدو ،لبسبب الفش كلّها ضغوطهم الحال أنّ 

أن يقول أشيا  كميدرة دوع  إلى و ،وجعل  يشعر بالضيق ،الجدلإلى   دوع «واسيلي»

 .وائضة وهو مهتاج

 ،لم يكن على صدوا  ،بالطبع ،الأ  واسيلي إنّ  هدّأ كولوسوف الجميع. قال

 ،ةة والكنيسدة الأرثوذكسديّ . السلطا  الروسيّ علينا أن لا نستسلم لحكومة موسكو

لدم يعيددا الكميدر مدن الممتلكدا .  ،يعلناند  يالدا على الدرغم مدن ضدجيج الددعم

يحاولون الاحتفاظ بيكبر قدر ممكن لأنفسهم مدن أجدل إدارة الكنيسدة علدى نحدو 

 هدداا د أن يشددعروا أنّ بمجددرّ  صددفعونهمسيهم! حددول أوضددل. ومدداذا يمكددن أن نقددول

 .دون عقا  يمكن أن يمرّ 

يحتداج  اواضدح   اواتخا المجل  قرار   ،مع كولوسوف الجميعاتفق  ،في النهاية

 من حكومة موسكو. نيكولايفمن أجل اجتماع الغد مع  كولوسوف ومارتن إلي 

لم يكدن  ،لكن على الرغم من ذلم ،د التالي من جدول الأعمالالبنإلى  انتقلوا

  شددوكة اسددتقرّ  كددينّ  ار  متددوتّ إمكددان مددارتن أن ينسددى الأ  واسدديلي؛ وقددد كددان في 
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لدم و  لدم يكدن يصدغي، أنّد اكان واضدح   لكنّ  ،ة. كان يدير رأس  بعصبيّ تحت جلد 

 .وقو   سؤالا  يلإأحد    أيّ أن يوجّ ، كان ينتظر  النقاشا في ليتدخّ 

حددة واوقدت الولايدا  المتّ  أنّ لإبدلغ المجلد   اكان مارتن سعيد   ،ومع ذلم

 «ة المفتوحددةالمسدديحيّ » مددةمنظّ مددن الددبرامج الملثددة التددي طلبددت  برنددامجينعلددى 

ة علددى مشدداكل ماليّدد أيّ  لددن تواجدد  المنظّمددة أنّ  ندديالأمددوال مددن أجلهددا. وهدداا يع

 في نصف السنة أو السنة المقبلة. الإطلق

 ؛مد  النقدود عدادةالداي تقدّ  الشدعور وخلدق ،أسعد الجميدع ،بالطبع ،الخبر هاا

ئدة ملي ، سدرة ،تصدبح الحيداة مميدرة للهتمدام ،د بعمدق وراحدةوعندما تريد أن تتنهّد

 .عن الخطوو ،  عن المستقبلوتواتيم الرغبة في التحدّ  ،بالمعنى

وا ا ن لتوسيع المجلد  علدى ؤجا ،و للمستقبليومن التخط ،لقد وعلوا ذلم

 ة.الروسيّ  ةالأرثوذكسيّ حسا  كهنة الكنيسة 

  رغدم أنّد ،مدارتنا أمّ . «النقاش ضروريّ  إنّ ، ليكن»  كولوسوف بحار: تحدّ 

؟ هداا كلّد  العنا  الأمر هل يستحقّ »ر عن نفس  بحار كبير: عبّ  ،بالفعل امهءوز  كان 

 . «ة؟هل هناك حاجة ملحّ 

هدداا بالفعددل مددا ذهددب إليدد  الأ   .أكمددر ودديكمر ايدددهم تددوتّر  الموضددوع يءكددان 

 .ف ببو يتصرّ   أنّ   بدا على الرغم من أنّ  ،هيةسقو في ركام الكراالاي  ،واسيلي

 إنّ  ،القاتدل الاهتمدامبعدض ويهدا أضفى نظرة  ،مارتنإلى  قال وهو ينظر مباشرة

يكن ذلدم  إن لمو ،ة معادية لروسيا تكون أداة دينيّ يجب ألّا  «ة المفتوحةالمسيحيّ »

ة لكدن لا ينبغدي إبعداد الكنيسدة الأرثوذكسديّ  ،كن العمور على كاهن  خدريم ،امناسب  

  .عن اتخاذ القرارا  كما يحد  ا ن اة جانب  الروسيّ 
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. يمكدن لهداا القدادم سودا  ةيّ أميرك زوبعةفي   وقع ينّ ب كان لدى مارتن إحساس

ون في يّدان المحلّ ويعدرف السدكّ  ،تدي تغدءل غدءلا  التقليل من خطورة ها  الءوابدع ال

مددن قفدء تأن  عليددم ممددل هدا  زوابدع تددرى أن مدا الددة:الحهدا  حدددة الولايدا  المتّ 

أن  يمكنهدا ممدل هدا زوبعدة التدي تصدنعها  مروحةال ختبئ.تو ركضتوأن  ،السيارة

 .تحمل السيارة ممل ورقة

عم روح  ممل ورقدة. الواقدع نفسد  نة تدخشنة معيّ  ايد   أنّ  «مارتن»دبدا ل ،وا ن

مدن  وبددلا   ،دعامدة لد ، في مكدان مدا دّ شي  كان يعدكلّ  ووجية اختفى ،وذبل  تشوّ 

 اهدا  الهاويدة انفتحدت وعلي د بددا أنّ  .مرعبة ،ةلولبيّ  ،لها لا قاعتحت هاوية نفا ،ذلم

 ودوعد  بالفعدل! ،الاي كدان يددوع مدارتن إليهدا ،في مكان ما بين  وبين الأ  واسيلي

أوظدع شدي  ويهدا! وقدد كاندت وهداا  ،لم يكن لهدا  الهاويدة أبعداد ،ولكن في الواقع

 .رولا شي   خ ،العدم ،المو 

حد  هناك! لقدد  ذاام .حسابا  مارتن لهاا الاجتماع وحسب تنهارلم  ،وجية

 . كلّ  هاومنطق ،هاحيات  السابقة كلّ  تقح  سُ 

 ،سديدعمون الأ  واسديلي، بدل  لن يدعمو اهم جميع  في أنّ  لم يعد مارتن يشمّ 

 .ل على بعض الأشيا  وقو بواسطة  خر بقايا الوعيوالحصو التشب وحاول 

نفسد   يرشدحشدي  محددد! لدم  لدم يقدةح أيّ  ،علدى سدبيل الممدال ، إنّد ،احسن  

  المطلدو  الشدي  هوهاا  كان وقد، للمجل 
ّ
 الدتقو مدارتن هداا !بشدكل رئيسدي

 : وضيعهد وأجبر نفس  على الكلم بج الموضوع،

 ،عواطدفبيندت تتحدد  وقدو و ،لدم أوهدمبالضدبو؟ قول   تحاول ما الاي -

 دعنددا نندداق  ،لا أمددانعلكننّددي  ،ةتقددةح التعدداون مددع الكنيسددة الأرثوذكسدديّ 
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اا غيددر هد أنّ  أعتقدد .. تقدديم شدخث لد  مكاندة، رئدي  أسداقفةالموضدوع

   سف أيها الأ  المخلوع! . يلإحاجة في لسنا  ناكما أنّ مناسب، 

 .امخلوع  أنا لست  -

 .أقدول: دعوندا ننداق بدل  ، سدفأندا  ،لا أريد الإسا ة إليم أنت بالتحديد -

 اكاثوليكي د  خدرثدمّ  ،اسدي  أرثوذك رجدل   حرشدأن نيمكنندا  ،من حي  المبددأ

 ...ضد نينّ ولك ،اأيض  

د لكندّ  ،ةووضويّ و  كان يتحد  بطريقة محيرة، لقد وهم مارتن أنّ    أنّد اوهدم أيض 

 التدي تقدود عدن الهاويدة امبتعدد   ،الحيداةإلى  لحظة من هاا الكلم كان يعودكلّ  مع

 .العدم إلى

السدؤال كدان  بمدا أنّ » :الاي قال -إيفانيخين- د  أحدهمأيّ  ،على الأقل ،اأخير  

أحدد الاجتماعدا  التاليدة، وتكليدف إلدى  ومن الأوضدل تيجيلد  ،سيئ بشكل امعد  

كددلّ  كير فيبددالتفعلددى سددبيل الممددال،  ،بيددوتر إيفددانوويت  كولوسددوف ،شددخث مددا

 .«للمشكلة وإيجاد حل   ،شي 

د وكرة تيجيدل البحد  في هداا الموضدوع كولوسدوفوأيد  ا شدبيرلينغ ، أمّداأيض 

 :بيفووداروف قدال . لكدنّ اة، في حدين بقدي الأخيدر صدامت  الأ  واسيلي بحددّ وهاجم 

ق  داخدل المجلد  لمداذا يجدب نقدل أسدئلة لدم تندا ،إن  لا يفهم علدى الإطدلق»

التصدريحا  الغريبدة. إلدى  ا، يميدل أحيان داحقيقي د لقد كدان رجدل   .«لنقاش أوسع؟

 :بالكلمة تشب  بيفوواروفيياكرون الشعب بشكل عابر، و وا ن

 اغدد  و -وأشدار بيدد - هندا اليوم  إنّ  ،ممل العشب الشعبلكن ما الشعب؟  -

 .جا  المعاك في الات سيكون
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 :كولوسوف قائل   أوقف 

 .بها  الطريقة يستمرأن  لنقاشللا يمكن  ،لكن -

ودةة طويلدة. هم تحدثوا  أنّ إلّا  ،ةهم قرروا تيجيل القضيّ على الرغم من حقيقة أنّ 

هدم كدانوا في علدى الدرغم مدن أنّ  ،لم يعرووا بالتيكيد من يدعمون ،ومع بعض الةدد

 الأ  واسيلي.إلى  مارتن، لاإلى  ية يميلونالنها

كدان  ،تد بعدد أن جمدع قوّ  ،ومدع ذلدم، مارتن احةقت بشكل كامل روح لكنّ 

 :على وخء الأ  واسيلي ابالفعل قادر  

لدوح  وهندا-م يدلإهداا اليدوم. بالنسدبة في  نقاشالهاا  نها : إهاا قرارنا إذن -

في  ،ندديإنّ  .في تعلدديم نفسددم اسددتمرّ  -مددارتن بيددد  بددل اكددةا  في اتجاهدد 

 حتّدى لا أريدد ،لكدن بصدراحة ،لا أعرف مدا تقدوم بتدريسد  هنداك ،حقيقةال

اعملدوا، ودل  ،الخو  وي . وأنت لا تتدخل في ما لا شين لدم بد . وهكداا

 .يلحقكمأحد 

ودوددع الكرسددي  ،وقددف ،اسددتعد وجددية-! المكددان هدداا أنددا سدديغادر ،نعددم -

 لم تعد تخدم مصلحة روسيا! المنظمةها   -المعدنيّ

ذا  الخيدددوط السدددجادة  علدددى اغدددادر قاعدددة المدددؤتمرا  الصدددغيرة ماشدددي  

 حتّدى كتومة. انتظر الجميدع بصدمتبخطوا  م الغر المصنوعة في  ةالاصطناعيّ 

البدا  الداي أغلدق خلدف الأ   نددعالواقدف كولوسدوف إلدى  يغادر. أومي مدارتن

 .واسيلي

  شخثأهو  -
ّ
 ؟عصبي

 جبهت : كولوسوفمسح 
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موسكو، لم تسدر إلى  في محاوظة وياتسكايا، انتقل الدي  مشاكل، كان عميد   -

 .أمور  على ما يرام

 :مارتنسيل 

 ماذا يعني عميد؟ -

 كولوسوف: أوضح

  مشرف، بروبست -

 ر مارتن كتفي :صعّ 

 ،السدؤال التداليإلدى  ا نحن وننتقلوائدة. أمّ  ما كانت هناك أيّ  إذا يعملدع   -

 ألي  كالم؟

 ا خدرون هدادئين، لكدن بددا أنّ  وظدلّ  ،  لم يحد  شي لقد حاول التظاهر بينّ 

شدعر مدارتن  ،حدال . علدى أيّ لا يمكن إصدلح  ما قد حد  اشيئ   هم أنّ الجميع و

  .ا   الوقت كان الشعور يءداد سو ما مرّ بالرعب، وكلّ 

 علدىويخفت ألم . لكن هاا الشفا  لا يبددأ  ،اجرح في الروح يلتئم تدريجي   أيّ 

في  اظندّد  خطددر  وهددو الألددم الداي لا ت ،عليددم أن تعداني مددن ألددم شدديد ،لا  أوّ  ،الفدور

  وأنت تتعر  لجرح. ،بعض الأحيان

  سدديكون معركددة مددع هدداا العدداا  المتءايددد هدداا اليددوم كلّدد أدرك مددارتن أنّ 

 .باستمرار

                                                           

  
ّ
  منصب ديني

ّ
 اًلاحقد ة؛الغربيّد أوروبدا أديدرة في الأصدل في «الأقينوم»ى كان يسمّ  .كنسي

 راعدي ،كميدرة أمداكن في ،ثدمّ  ؛ةالكاتدرائيّد في الأسدقف بعدد المداني الددين رجل أصبح

 .ةالرئيسيّ  الكنيسة
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لا يمكددن و محمومددة ،ممددل هددا طاقددة  ضدددّ  اصددراع  كلّهددا  لقددد جعلددت حياتددم

هدا نّ إ ،ا في جوهرهدا مددمرةلكنهّد ،اسدحري   اتحمل شيئ   ،في الحقيقةو ،عليهاالسيطرة 

 ،الكميدر -بالممدابرة-بالفعل  قد حققتتحاربها بشكل منتظم، و ،من الشيطانطاقة 

  .اتمام   ل  مستحي اأمر  ا يجعل الانتصار على ها  الطاقة المعادية لم ممّ 

لقددد  ،شددظاياإلددى  لددتوتحوّ وتحطمددت جميددع أعمالددم  ،تهاصددادوُ  ،وجددية

ا أن   يجدب عليدم إمّدوهداا يعندي أنّد ،أندت مهدءوم .، ببسداطةلقد دُم ر    ،سُحقت  

 حياتدم أنّ  أن تعدةف اد  مسدتبعوبالتالي لي   ،ف على نفسم على هاا النحوتتعرّ 

ة عليدم أن تجدبر نفسدم علدى إنكدار الحقدائق الروحيّدأو  ،امحض   اكانت خط  لّها ك

 . ةمن وقدان الأمانة الروحيّ  اتكون قريب   وبالتالي ،التي لا يمكن إنكارها

 ،. لدالمفي ذلدم ولدم يكدن يملدم الحدقّ  ،إعلن هءيمت  مارتن يستطعلم  ،لا

دد علددى الأقددل، والأوضددل مددن ذلددمبددالم عليدد  التظدداهر كددان    لددم أنّدد االإيمددان حق 

 .هاا اليوم يحد  شي  خاّ  

 أنّ  يدددركزال  مددامددارتن  علددى الددرغم مددن أنّ  ،التددالي أسددهل اليددومكددان صددباح 

دد كددانواسدديلي  الأ صدددام  مددع  في ا حددد  معدد  ممّدد االحددد  الأهددم والأشددد ألم 

 موسكو.

ة ة روحيّدويهدا قدوّ  لأنّ  ةي عن ديننا وقبول الأرثوذكسيّ التخلّ  هوالشي  الحقيقي 

 .ةحقيقيّ 

  أدرك علدى الدرغم مدن أنّد ،بشدكل جدادلكدن  ،وقو حظة  لل ةتومض هاا الفكر

 كانددت ،لكددن بشددكل عددام .الموضددوعالمددءاح في هدداا   لا بدديس مددن علدى الفددور أنّدد
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والتغلدب عليهدا. لدالم كدان  ،ضدطرابا ممدل هدا  الامقاومة  تتلخث في وظيفت 

 .مبت لنفس  وللآخرين مدى سيطرت  عليهاعلي  أن يُ 

 اوسديم   كان رجدل  و ،مع كولوسوف ،من حكومة موسكو «يفنيكولا»دب التقوا

 ،شدريرموقدف ن بغمّدازين. لقدد تمسدم باوخددّ  ة،حدبدذو ول  أندف  سودأذا شعر 

 بكل شدي  جعدل -بشكل مؤلم-ر مارتن مرة أخرى وذكّ  ،التخويف حتىّ لا  محاو  

دتعليمدا  جديددة تُ  يدف إنّ الأ  واسيلي يعاني مند . قدال نيكولا ذلدم ، ونتيجدة دّ ع 

 ابدد   لالم مدن الأوضدل لهدم الاهتمدام بالانتقدال  ،تيكيد المبنى منهم بكلّ  سيؤخا

 من ها  اللحظة.

ة إضداويّ جديددة  اأسدباب   الديهم أيض   نّ أ ومارتنأعلن كولوسوف  ،على ذلم ارد  

ة في سيةاجعون بحددّ  هملم يعتقد مارتن أنّ  ،ولكن بشكل عام تمنعهم من الرحيل.

ة المسددديحيّ » منظمدددة حكومدددة موسدددكو سدددتكون قدددادرة علدددى طدددرد روسددديا أو أنّ 

كددلّ  في ا  الصدديانةعمليّددوقددف تيجددب أن  ،مددن المبنددى. ومددع ذلددم «المفتوحددة

مدن   أنّد بيدوتر إيفدانوويت  أدرك ،ا أثار غضب كولوسوف. ومع ذلمالأحوال، ممّ 

 .مستقبل   ريصاد  مر الأموال في شي  يمكن الغبا  أن تستم

وجدود مع -  أنّ إلى  لقد ألمح .ن مارتن وحد  من إرضا  كولوسوفولم يتمكّ 

تددوور الفددر  مددن جمددع مددع و ،البرنددامجين المعتمدددين في الولايددا  المتحدددة

علددى غددرار الأ   جدددد صددعوبا  في حالددة ظهددور  بددا  تنشدديقددد  -لهمدداالتبرعددا  

 .مع  أن يتفق إلّا  يت وولم يستطع بية إيفان ،. ومرة أخرىواسيلي
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مدا قدد بددأ  اشيئ   بدا الأمر كما لو أنّ  ،كييفإلى  اقبل السفر جوّ  ،في اليوم الأخير

رد منهدا. التي طُ  ةولي  على تلم القنا ،خرىعلى قناة أ ،ازيتحرك على شاشة التلف

 قال مارتن لمراوقت  أنجيل: ،وفي المطار .شي  ملموس لم يتضح أيّ  ولكن

أكمدر  أمدوالا   لهدا  الرحلدةوسديوور  ،في كييف على ما يرام أمورناسار  إذا  -

 ...ابقةا أنفقت  على جميع الرحل  السممّ 

غرتهددا شددعر   ا هددي وهددءّ . أمّددأصددابع  بشددكل كوميددديّ وددتح نشددر يديدد  وثددمّ 

 
ّ
 .ضا يوابتسمت كاشفة عن أسنانها الب القاتم الكستنائي

 

 



 أبناء غورباتشوف

 

57 
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قبدل عشدرين  لكدن كدان هنداك ودرق. مدرتين.   واسديلي لد خضعت موسكو

دد ة بجديّدد وولوتشدديم العليددا إحدددى جامعددا  موسددكو مدرسددة خددريجاختددار  ،اعام 

  ا ن وقو. إلّا  ،، الأخيرةالقاتلةة الجديّ  معنى   لم يدركولكن ،بالغة، بالطبع

ة عاديّدع الأخير االنء حالة فينفسها خلية كلّ  ويها تجدأصبحت الحالة التي لقد 

هدا   في الإنسدانممدل  االداي يطدارد  الصديادون متدوتر   الحيوان. قد لا يكون اتقريب  

 ،المطدداردين لدد  خددداعمددن الممكددن أن ييمددل في  ،الحيددوان . لأنّ نفسددها الحالددة

 الخطدد هددو مخطددو لدد ، وأنّ  غيددر مدددرك لمددا ،والددتملث مددنهم
ّ
في لددي   ر الرئيسددي

 الشددرك الددايوهددو  ،بالدد في يخطددر لددم  في مددا  ولكندّد ،خلفدد يهدددر  الضددجيج الدداي

 .يطاردون  إلي 

أند  لدن  اد  كدان الأ  واسديلي متيكد ،«روسديا»دلكن في غارة الصيد التي رُت بدت لد

د لأنّ  ،على الخداع اون قادر  يك بالحسدبان في المقدام  الخدداع ونلا ييخا نيالمطار 

 الأول.

م التدوتر الداي لدلدي  سدوى ذ  وإنّد ،مدا يمكدن إنقداذ  شدي كان هناك  إذا ،هنا

متدى تدرى،  .السدخرية ويمكن أن تكون تخمينات  بعيدة عن الواقع حدّ  ،توقع  وقو

  م الخطر؟لذ استشعر  

مدن ذلدم في وقدت الكميدرون   وقد حداّر ،بعيدالب لي منا وقت لقد كان ذلم 

 .رمبكّ 
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ة تحركدت القدوا  الغربيّد حينمدا ، وقدو يدلإ، بالنسدبة اشدي  واضدح  كلّ  أصبح

 ،وقدو على الخرائو ،لبدايةفي ا ،الشرقإلى  كيلومة من الغر  ألف نحوعلى بعد 

  ،ةالقواعدد العسدكريّ  ، أقيمدتولي  على الأر 
ّ
 .والمطدارا  ،والمقدر الرئيسدي

 » أطُلق على ذلمو
ّ
 توقدع أنّ   ، ولكندّ«قبول أعضا  جدد في حلف شمال الأطلسدي

عددم إخاودة  علدى ةئيسديّ إحددى مهاراتد  الرتقدوم  ،خبيدراد صيّ  إجرا ا ورا  ذلم 

 .رفي وقت مبكّ  الحيوان

وا يشدنّ هؤلا  الخبرا  لدن  وإنّ  ،شي كلّ  إعداد يتمّ  حتىّ  أنّ  ،واسيلي الأ رأى 

  .قد وا  لمقاومةاأوان  وقد يتضح أنّ  ،ون هجومهميشنّ عندما  همولكنّ  ،هجومهم

  موسكو.إلى  وعاد ،احي  كان عميد   ،ة  من الأبرشيّ هر

وقد خدم هناك طدوال هدا  السدنوا  في  ،مدة سبع سنوا  اكان قس   ،قبل ذلم

  منطقة وياتسكا.

في قرية شيستاكوف على نهدر وياتكدا. لقدد كاندت قريدة كبيدرة  تلقى أول رعاية ل 

في  ،كاندت علدى مدا يبددو ،ةوكنيسدة حجريّد ،مدن خمسدة طوابدقندة مكوّ ها منازل وي

 منجرة. وتشغلهاا ن في ضواحيها أصبحت ا لكنهّ ،القرية وسو

 .اب  ترميمها تقري وخلل عام تمّ  ،في الكنيسة الخدمة واسيلياستينف الأ  

وي على وسائل الراحدة الموجدودة في ة تحتقّ   لم يكن لدي  في ها  القرية شُ لكنّ 

  ،المدينةقق شُ 
ّ
إلدى  ولهاا السدبب روضدت زوجتد  الداها  ،سكن في منءل خشبي

 هناك وبقيت في موسكو.

علدى الدرغم مدن  ،  لا يددين تاتياندالت العلقة بينهما، إنّ هكاا تشكّ  .  لم يدنهانّ إ

هدا لا ترغدب ها تروض العدي  هنداك لأنّ ت  أنّ لو أخبر  شخث غريب عن زوج ، أنّ 
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  سيتعاطف مدع وإنّ  ،ما وجود صنبور دون  تطهوو ،م مرحا  القريةستخدأن تفي 

دو ،في الغالب اسيبدي اندهاش   لكنّ  ،هاا الشخث كدالم؟ هدل هداا  اهل الأمر حق 

 ممكن؟

لدم تجعدل الأمدر  ،الحيداة بهدا  الصدورةإلى  انت تنظركالتي زوجت   حقيقة أنّ ال

الكميدر مدن الأشديا   ،كمدا بددا لد  ،كدان في علقتهمدا ،بشكل عدام .ة للفهمأكمر قابليّ 

 عدم استخل  نتائج منها. التي اعتاد الأ  واسيلي ةوالشاذّ الغريبة 

 يهمدابالنسدبة إل اواضدح   لدمذ وقدد أصدبح ،اذات  خط   ما كان هاا الءواج بحدّ ربّ 

 ،ولم يلتقيا في مكدان واحدد ،أطفال ا. لم يكن لديهماكليهما بعد حفل الءواف تقريب  

في هدو ا خدر  ظدلّ و ة في شارع ويرنادسكي،قّ مسجلة مع والديها في شُ هي بقيت  إذ

دلدم يعفي شارع بولشدوي سيرغيفسدكي.  ،ة مشةكةقّ غروت  في شُ  مندا ودةة  ايشدا مع 

  .ا ن لم ينفصل حتىّ مالكنهّ ،طويلة

مددن هندداك نيددت الكنيسددة حيدد  بُ  ،بلدددة أكددبرفي  سددكن، وبعددد قريددة شيسددتاكوو

. بنيدت الكنيسددة في صددغيرةة خشدبيّ في كنيسددة  واسديليخدددم الأ  في حدين الصدفر. 

النهدر العظديم(، حيد  )قدر   ،قريدة جديددةإلدى  قدلتنا وبعد ذلم ،ثل  سنوا 

 .االتي كانت تستخدم ها  المرة مستودع   ،أعادوا بنا  الكنيسة

لدم تكدن قدد  كمدا يتداكر ا ن. ،الأسعد في حياتد هي ربما كانت ها  السنوا  

 الغريبة ل ةالخاصيّ ها  ظهر  بعد 
ّ
  لبع  الأرثوذكسي

ّ
 ،ف: التهديد بدالتوقّ الروسي

روسديا روح  أنّ  ظدنّ لدم ي ،بدالطبع ،ا ن حتّدى ،في حين لم تكد تبدأ بعد. ومع ذلدم

 أصدبح يدرى. ببسداطة لقدد دون غدءو عسدكريّ  ،يمكن أن تتلشى من تلقا  نفسدها

كما يحدد  في حالدة أخدرى، و ،ب بنا  شي  دائم  من الصعأنّ  بشكل أوضل، ا ن
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منا تقددّ كلّمدا  المءيدد مدن الجهدد ،مدا للحفاظ علدى شدي  ،اأحيان  يستغرق الأمر  أنّ 

 .اقدم  

ة نفسد  أو أمدام الكنيسدة الأرثوذكسديّ  عقبدا  أمدام لدم يدر أيّ  ،ولكن، بعد ذلم

 في بدلد  مهدأنّ  وهدو يدرى ةة الأرضديّ خارج الجاذبيّدإلى  الفرحب   ارطوقد ة. الروسيّ 

بلددة كدلّ  في ،نفسدها الطريقدةب تدرميم كنيسدة أو يبندون كنيسدة جديددة،ا ن يعيدون 

ظروود  مشدابهة أن نعدّ  هل يمكن ،مع هاا بالتوازي .الكبيرةوقرية كبيرة من روسيا 

الشدي  يطب  لنفسد  ائين، وللصعوبا  التي كان يواجهها؟ لقد كان يتشاجر مع البنّ 

في غروددة غيددر مريحددة في شددقة ثددمّ  ،يعددي  في منددءل قددرويّ و ،طددوال الوقددتنفسدد  

 .ةمرأة عجدوز مدن أبندا  الأبرشديّ لا رويّ في منءل ق ،ة أخرىمرّ  ،ثمّ  .لدولةلمملوكة 

  وقدد يدلإما كانت هنداك صدعوبا ، ولكدن بالنسدبة نعم، ربّ  ،من وجهة نظر الءوجة

مصددر وكاندت تلدم الصدعوبا   ،، وعمل كما لدو كدان يسدابق نفسد اد  عاش مجنّ 

 السعادة 
ّ
وهدل للسدعادة  ،كبيدر حددّ إلدى  ،ا ن ذلدم بوضدوح   يرىإنّ  .لدي  الرئيسي

 مصادر أخرى، في الحقيقة؟

عدن  مسدؤولا   اوالكنيسدة المالمدة، جعلدو  عميدد   ،بعد أن ظهر  الجماعة المالمة

جا   الءوجة لتعي  معد   ،ا . عندها، بالمناسبةأبرشيّ  عمل عشرة كهنة في عشر

ثلثدة  ،من بين الكهنة العشرة .شقة في المدينة -اأخير  -مُنح  بعد أن اًمدة عام تقريب

فعددل  بدداؤهم. ثلثددة كددان يمددا  يفعلددون ،متوارثددةة مددن عددائل  كهنوتيّددكددانوا مددنهم 

في الحيداة غيدر الجدي   ا، لم يكونوا يعروون شديئ  في مقتبل العمر ان  اشبّ كانوا  خرون 

د ،اممل الأ  واسيلي أيض   ،ةة. البقيّ والمدرسة الدينيّ   اإلكةوني د االداي عمدل مهندس 
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حسددب مكددان  كددل   ،نددوا مددن العمددل في المجددال المدددنيّتمكّ  ،قبددل عملدد  الكهنددوتيّ

 .وا خر سائق حاولة ،اس  سكن . كان أحدهم مدرّ 

شدخث وهدو  ،كان أكمر شخث غير سعيد لما حصل مع  هو والدد  جوزيدف

غيدر  االمدال حب د  حبدمدن واسعة ال ت سمعأتت ، اع بخبرة ثلثين عام  البنية يتمتّ  قويّ 

ة. مدن جدة بدقّدمتموّ ال ةعلى وجه  الأحمدر بلحيتد  النحاسديّ  يبدوكان ذلم  .عاديّ 

لا حدرج  ،بأو مدن دون سدب ،سبب من الأسدبا  لأيّ  ،مبلغ تقديم أيّ  الضروريّ 

د اء  ما كان المبلدغ أكدبر كدان ذلدم أوضدل. لقدد كدان مبت دفي ذلم، وكلّ  د اناجح  ، ادائم 

  يكداد لا يخطدئ الهددف ، لدرجة أنّدربة  دُ وب   لقبول الرشى بشكل مكشوف استعد  م

م ل  المدال شخث يواجه  يقدّ  كان أيّ  .كان شخث مع أيّ  حال من الأحوال بييّ 

في مدا كدان   ربّ رغدم أنّد ،«جوغدولي» ارةسديّ و ،كان لديد  مندءل مدن طدابقينو ،ادائم  

ممدل  ي . كدان يشدر  الكحدول بشدكل معتددل، لداثمن د أغلدى ةارندا  سديّ تإمكان  اق

ا  أبرشديّ إلدى  الداي طالمدا نفدا  الأسدقف ،المددمن علدى الكحدول ،الأ  أنطوني

 ،في الصديف .يدد  عليد  تقدعشدي  كدلّ  يشر و ،بامتياز لا  متسوّ  رالأخيكان  بعيدة.

شدكل أيّ أسدوأ مدن شدكل  غدبر، أأشدع ،  ،القرى حدافي القددمين بين ليتجوّ كان 

 الأ  واسديلي يشدمّ معدم. هل كان يقوم بوظيفت  وهو في حالة الصحو؟ كان وقير 

زجاجدة ة: أبنا  الرعيّدإلى بالنسبة  رولا تتغيّ في ذلم. كانت طقوس الضريبة معرووة 

 .الخمر

وثقيلد . في الاجتمداع  الطبدع حدادّ  وني وجية  طوفي بعض الأحيان يصبح الأ  أن

التدي  ا برشديّ في الأ التءويد مديرة .مع الأ  واسيلي اكادوا يشتبكون تقريب   ،لالأوّ 

دها مُ صدوت  روعدت  ،الأ  أنطونيالأ  واسيلي للتفتي  على  جا   مع . لقدد دة  رع 
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مدن حيد   ،ارحل» :االاثنين مع   وسرعان ما طرد ،وني غضب  عليهاطأطلق الأ  أن

وهددو ومنددا ذلددم الحددين  .وعددل   غددادراو -نفسدد -صددالح الأ  واسدديلي . «أتيتمددا

ا أن يطدرد  خيدارين: إمّدهاين الحاول عدم العب  مع هاا الكاهن. كان أمام  أحد ي

 ...من الكهنة كاف  عدد ولم يكن هناك  ،نوا من طرد م لم يتمكّ لكنهّ أو يصبر.

موضدوع الدنقث في عددد رجدال الددين، وقدد تدرك ذلدم كان  خدرون يعرودون 

ددبعضدد. لددم يكددن صددورةلددي  بيوضددل  ،بعضددهمفي  ير ثتددي ل خددلق  اهم نموذج 

أكمدر  اشدتكوا مند  ، نفس ونيطالأ  أن .الأمر عك  ذلم كانبل، كما لو  ،وحسب

أو  ،ةالشدرطرجدال أيددي  فيويقدع  ،ويسكر هناك ،المدينةإلى  يساور تارة  و من مرة.

وفي إحددى المدرا ، ؟ تغلدق يدخل المستشفى. كم من أسبوع كانت الكنيسدة ويد 

ولدم  ،الشدرطة ي رجداليددفي أمكدان، ولدم يقدع  أيّ إلدى  في عيد الفصح، لم يساور

ى لدم تدؤد  و  ؛وعيد وقدد دّ أنّد حد كان في حالدة سدكر شدديد لكنّ  يدخل المستشفى،

 .«...المسيح قام» كانهكاا  الشعائر.

 أنّ  ونيعتددبر في الغددر  الكميددرين لأ  واسدديلي أنّ بالنسددبة إلددى ا اكددان واضددح  

 ة الروسيّ الروحانيّ 
ّ
كما هو الحال بالنسدبة  ،ة الشهيرة ليست أكمر من انحراف مرضي

 طدالأ  جوزيف أو الأ  أنإلى 
ّ
  والنمدوّ  ،وني. التغييدر غيدر الصدحي

ّ
 ،غيدر الطبيعدي

دجعل الدروس يدرون هندا نويالكبريا   ،يقولونكما  ،ووقو  مدن التفدوّ  اع 
ّ
 ق الروحدي

 .الخاّ  

الأمدر لدي  علدى هداا  أنّ  اد    كدان متيكّدرغدم أنّد ،رر بتهوّ كان الأ  واسيلي يفكّ 

 ، هكداا، ومداذا الأمدر كدالم. لنفدة لنفة  أنّ  ،احسن  » :مالنحو، ولي  كال

الصريح أوضل في بعض الأحيان مدن الصدوا  البدائ   الانحراففي ذلم؟ ألي  
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ددب  الدداي يُ  دد   ممددال؟ل في الغددر  علددى أنّددج  ممددل هدداا الصددوا  في  اوهددل يوجددد حق 

 تبسديو  نعدم، يوجدد الغر ؟
ّ
 عدة!توجدد أشديا  متنوّ  ،الدي  صدواب    ولكندّ ،روحدي

 من النظام البرلمانيّ  اهناك نوع   أنّ الاعتقاد  ،على سبيل الممال ،من الفجاجةألي  

تعقيدا  حياتد ؟  كلّ في يمكن  تحسين وضع الإنسان، ومساعدت   ،أو نظام السوق

يمكن لهاا النظام طحن الإنسدان وتقليمد ، ولكدن هدل هدا  نعمدة؟ مدن غيدر  ،نعم

  .«قاتل   الم، يمكن أن يكون ذلم خطر  المستبعد، وعلى العك  من ذ

رأى الأشدديا  أوسددع  ،ةم الأبرشدديّ علددى سددلّ  بعددد أن ارتفددع الأ  واسدديلي قلدديل  

م خطدو تقددّ  إذ إنّ  ،ر بالفعدلما يكدون الدءمن قدد تغيّدمن ذي قبل. أو ربّ  وأكمر قتامة  

ددكددان الفقددر في  .الندداتو نحددو الشددرق قددد اقةبددت مددن التنفيددا لكددن  ،اروسدديا وظيع 

 ،هدااكلّ  ! وبعدع للكنيسة أكمرإمكانهم التبرّفي كان  ،مع هاا الفقر حتىّ ،بالمناسبة

مددن الفوائددد  الددرغمعلددى  ،ة بالكامددل قددد اسددتقرّ ة الروسدديّ إحيددا  الأرثوذكسدديّ  وددإنّ 

  !تلم كانت نوع من الرواتب ، وأيّ ةالتقاعديّ  كبار السنرواتب ة على الحكوميّ 

ا يندتج الكميدر ممّد لقد انخفض الإنتاج في روسيا منا عدة سدنوا . لنفدة  أنّ 

نا لا نصدنع هدا  لله أنّ والحمد ،افي البلدان المءدهرة المءعومة لا يحتاج  الناس حق  

يفصدح عدن مدءاج النداس أو نهوضد ،  الإنتداج تراجدع ودإنّ  ،المنتجا . ومدع ذلدم

 ،اأميركدمدن  ة  وخاصّ  ،رين من الغر ق البضائع والمبشّ تدوّ إلى  ا. واستناد  وطاقتهم

 في روسيا؟موجود هناك. وهل هو  اكان هاا النوع من الطاقة موجود  
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موسدكو، وتنتظدر القيدادة منهدا. لدم إلدى  عكانت المناطق النائية تتطلّد ،في روسيا

في عجلدة  الكولخدوزا  والسدووخوزا إلى  يكن الناس، الاين سيقوا في السابق

كما لدو كدانوا علدى اسدتعداد لمواصدلة العمدل في  ،من أمرهم لأن يتبعمروا ويتآكلوا

 
ّ
هدا موسكو لم تكن في عجلة مدن أمر ة. لكنّ ربما ستكون ها  وكرة عامّ  ،وقر نسبي

في موسدكو الاعتقداد  فينالممقّ وقد أصبح من الميلوف ا ن بين  ،ها  الفكرة لطرح

شدي . علدى وجد  كلّ  على الناس أنفسهم وعل وأنّ  ،لا تقودن العاصمة يجب أ أنّ 

م بالسدعي بشدكل منها ملء   كل   ،ورادى-ذرا إلى  يجب أن ينقسم الناس ،التحديد

  مستقلّ 
ّ
ومدا  ،ى في معروتد يتجلّد لتحقيق الربح. وإذا كان استقلل الفدلح الروسدي

ا من شعب وقو ىأن يحي حتىّ أو ،الاي يمكن أن يجني  من مكاسب ولدي   ،جء  

 .فالممق   لعقل  ا -بالفعل- تعقّدة منطقيّ المسيلة ممل ها  ال؟ لقد كانت اورد  

- وروسديا ،النداسإلى  تلوموموسكو  ،موسكو يلومونالناس  هكاا اتضح أنّ 

. لدم تكدن السدخرية أو اوقدر   ءدادتدبدل  ،عامكلّ  ثرا    ءدادتلا  -من بين بلدان أخرى

تعندي الأ  واسديلي. كاندت فدي موسدكو هدا  الأيدام النكتة السودا  في موقدف ممق  

شدعور يشدب  الصدداع أو  وهو ،أكمر ويكمر قتمامة تءدادة السائدة عند  الحالة الروحيّ 

أو المددر  العميددق، عندددما تكددون ويدد  الحمددى أكمددر المظدداهر  ،الألددم الجسددديّ 

أخدا إجدازة في  ال.موسكو وهو في ها  الحإلى  لقد وصل .ةة وغير جوهريّ سطحيّ 

كدان أمامد   ،في النهايدةوووشدل.  ة في موسدكوحاول الحصول على أبرشديّ  ،ت أبرشيّ 

، علدى أن يعدي  «قّ  »يحتفم بلقب  أن  وأ ،موسكوإلى  أن ينتقلخيارين: إمّا أحد 

                                                           

  ّسووييتة ومءارع الدولة في العهد الالمءارع الجماعي 
ّ
 .ي
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لكنيسددة ا هن  بوصددف  كددا ة، ولكددن إذا أراد أن يكسددب مددالا  علددى مددوارد  الخاصّدد

 .حي  يرسلون إلى  والاها  ،م باتباع النظاموهو ملء   ،ةة الروسيّ الأرثوذكسيّ 

ة المسدديحيّ » مددةمنظّ في  شددي  بسددرعة: وجددد عمددل  كددلّ  حُددلّ  ،ر المددالمددع تددووّ 

 قدا لم مقدار ما تدوع الدولة لمعلّ ألقاها  بضع محاضرا  لقا   دوعوا ل  . «المفتوحة

ط في أمدر غيدر   متدورّ يعدي أنّد كان الأ  واسيلي ،نصا  محاضرا  كاملة. بالطبع

زوجتدد  عدداد  إنّ  حتّددى .امدددة عددام تقريب ددمددع الأمددر  ابقددي متصددالح   لكندّد  نظيددف،

وهي امدرأة  ،مكتبة أمينةكانت تاتيانا  .اثري   امحاضر   أصبح  للظهور عندما علمت أنّ 

 وربّ  ،وذا  ميل كبير للدينثريّة   ،حميمة
ّ
كاندت  .«ةللحياة الدينيّ » ما بشكل أساسي

بمدا في  ،أيقوندا  ويهدا ،ةغروتها في شقتها في شارع ويرنادسكي تشب  كنيسدة مسديحيّ 

 .ان رائعدةصدلبو ،زة بالقصدبأغطية مطر  و ،ذلم الممينة منها، مع أطر باهظة الممن

اتضدح  .يد وولم يكن لد  تديثير  ،عندما التقيا اهاا الحال كان بالفعل موجود   على أنّ 

وجمعددت  ،رئددي  أسدداقفة عجددوز متقاعدددهددا كانددت تعمددل مسدداعدة وسددكرتيرة أنّ 

وكاندت  ،راتد كتابدة ماكّ في  د، وسداعدت مجموعة من الخطب المختارة ل  في مجل د

 لهددا مددا قدددّمة. لددم يدددوع الكميددر مددن المددال، ربّ في الأعمددال المنءليّددتسدداعد  كددالم 

طعدام، قصدور، أطبداق  ،ةة لتاتيانا: كنيسة غنيّدالهدايا. وكانت ها  هي الحياة المماليّ 

 نبيا.

جا   إليد  مدن موسدكو في محاولدة أخيدرة  ،اعندما نصّبوا الأ  واسيلي عميد  

 لإقناع  بدالعي  بالطريقدة التدي يعيشدها ،ا الممل الأعلىهاإلى  يائسة لإعادة الحياة

 لكندّ  ،شدي  دون أن يحدرم نفسد  أيّ  ،ينالكهندة الطبيعيّد جميدعُ  -مهاحسب كل-

غدادر  خاليدة الوودا ، وكدان هداا الشدرخ و ؛ةفي وقر الأبرشديّ  ،كان في مكان  خر
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 ،بالفعدل كالغربدا  نيلتقيدا ،ا ن في موسكوالنهاية. هما كانت الأخير في علقتهما، 

  شي  مده ! .نيتاتيانا ارتبطت باللوثريّ  أنّ  ة  خاصّ 

 .«موسدكو؟ إلدىون من أين أتى اللوثريّ »ق: لم يصد   ،عندما علم الأ  واسيلي

كنيسدتهم  إنّ  حتّدى ة.ة الروسديّ هم مدن أحفداد الألمدان الداين ندالوا الجنسديّ اتضح أنّ 

 القديمة. ثست بعيدة عن ساحة بطرس وبوللي

 اإضداوي   عمدل   وعملدت ،درّسدت في مدرسدة الأحدد .تاتيانداتعمل هنا أصبحت 

كمددا حددد  مددع المددراحيض  ،ألمانيددا مددرتين. ومددرة أخددرىإلددى   خددر، وسدداور 

تتعدرف ؟ أن احق  أيمكن أن يكون هاا هو السبب »ظهر  مفارقة مدهشة:  ،ةالريفيّ 

علدى  الم يكن الأ  واسيلي قدادر   .«لا !وتقوم بءيارة بلدهم النظيف ،على الألمان

 ،ولكدن .وا  شخث ما قد تحد  بسدبب ممدل هدا  الاعتبدارا تصرّ  تصديق أنّ 

رة ين الأ  واسدديلي مددن إلقددا  نظدداللوثريّ بددنددت علقددا  تاتيانددا وقددد مكّ  ،بالمناسددبة

، ألا يفعل ما تفعلد  «ة المفتوحةالمسيحيّ » مةمنظّ في  ،  هو نفس واعية على نفس : إنّ 

 ،وا ن ،ولا يطداق اخءي دمأصدبح الوضدع  ؟نفسها هي؟ ألا يساعد في نشر الهرطقة

 .يعمل معهم قرابة العام ظلّ  لكنّ  ،عنهم. كان هاا ا ن انفم  لقد 

كدان طدوال هداا الوقدت في حيدرة   أنّدوةة طويلة كان السبب الاي جعل  يعمل 

ة ة غيدر مهمّدبدين الطوائدف المسديحيّ  الاختلودا  تجعلد أسئلة   إنّ  حتىّ ،من أمر 

دإلى اة هل تحتاج الإنسانيّ »: سؤال سحق  .على الإطلق ألدم تصدل  ؟المسديح حق 

 إلددى  ةالمسدديحيّ 
ّ
مددن خددلل الإنتدداج الضددخم  أعلددى مسددتوى في المجتمددع الغربددي

ددألددم تحقّدد ة؟والابتسدداما  الإلءاميّدد قفددءة في  ،نحددو السددلطة هددائل   اق روسدديا اخةاق 

 المسديحيةّ روض بدا  ،من ناحية أخرى عن ؟ اورغم   ،دون المسيحفضا  ال
ّ
 ،النهدائي
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لتد  مدا تحمّ  أقليدل   .ةألفدي عدام خطدوة انتحاريّدنحدو   لتقاليد التي اسدتمرّ ض اروو

ومدع    بد  بالفعدل؟مدا مدرّ كدلّ  من اروسيا في القرن العشرين؟ وهل ستعاني عموم  

هدل  ،كمدا وعلدت روسديا بالفعدل ،ةوبعد الابتعاد بشكل حاسم عن المسديحيّ  ،ذلم

 .أسئلة وظيعة وساحقة .«الورا ؟إلى  دةالعو الإمكانفي كان 

 ،في موسدكو اح حدديم  ت  اوتُد اأرثوذكسي   ادير  الأ  واسيلي زار  ،في الشتا  الماضي

لقدد ضداع الددير الصدغير بدين  .والتقى برئي  الدير هنداك المعدروف بإيماند  الجدادّ 

 ة.أحد عشر محطة بالحاولة الكهربائيّ  مساوة   ابعيد   ينق  مفةي مةو خط  

دة، كددان الأ  طددول الطريددق في العربددة المتجمّددو .دجمّددتلقددد ظهرالشددفق الم

عدن لدم يمقدب البطاقدة   إنّد ،«؟سدريّ مُ هدل سدييتي الكُ تدرى، »: اواسيلي ينتظر متوتر  

الأدندى! وطدوال  ضدة ولدو بالحددّ ة المفةالأماندة العقلنيّد  لتغلب علدى هدال قناعة

وقدو أولئدم الداين  ونيغرّمد ونالكمساريّ ، ومن نوع ما لصراع امستعد   كانالوقت 

التغلدب  اجدد  مدن الصدعب  ،. ومدع ذلدمخدووهم نأكمر م الديهم خوو   يشعرون أنّ 

المحطدة التدي كدان  عنددما ندءل عندد ر إلّا ث مدن التدوتّ لم يدتخلّ  .على الكومساريّ 

الغالبيددة مملدد  لددم  أنّ وكددرة  أراحتدد وقددد  ،في أر  قاحلددة مغطدداة بددالملج يقصدددها

أبديض  خلدف الأشدجار والشدجيرا  بندا    ىورأ ،الأنابيدب تحت خوّ  مرّ  .وادوعي

 ،المدورةفي هاا المكان قبدل هناك دير ن ز الأديرة. كامن طرُ  ذا طراز معماريّ  طويل  

هندا إلدى  جدا  -دون إخدل  الورشدة- وا ن ،ورشة لطدل  الخدءفإلى  لتحوّ ثمّ 

 .رئي و عشرة رهبان

  رجل ذو لحية شاحبة ونظرة كراهية. اسدتقبل الأ  واسديلي في غرودة اتضح أنّ 

فردة. وور  علدى الفدور نلا تشب  غرف الرهبان الم ،واسعة ذا  سقف منخفض
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 .«مأنت»لا  «أنت»دوخاطب  ب ،لأ  واسيليا ينته لهجة

وكشدف ا خدر عدن أسدنان طويلدة  ،م في المسيحواسيلي بين شكّ  الأ وبادر  

 :اة غضب  وحادّ 

وهددا أنددت نفسددم  ،م تريددد التحددد  عددن الإيمددانعلددى الهدداتف إنّدد قلددت   -

 تخل  عن لقبم! إذند  عن عدم الإيمان؟ تتح

اغتيددال . هدداا اومفسددد   اقددار   االأ  واسدديلي كمددا لددو كددان شدديئ   إلددى وراح ينظددر

 الأ  واسيلي هاا؟ ل . هل يستحقّ  معنويّ 

 كبح نفس  وقال:

 .حكمتمجئت لمعروة  -

 :الدير صوت  الحادّ  رئي روع 

ة فدت أبندا  الرعيّدنفسدي ثقّ أندا ة. تدي الأرثوذكسديّ حكم بالفعلوأنت تعرف  -

 ...شي   خر. وهاا يكفيني بها. لي  لديّ 

 .دون أن يخفي ازدرا   الأ  واسيليإلى  نظرومرة أخرى 

 ،يشرح لنفس . كان يددحض نفسد في النقاش، كما لو كان  واسيليبدأ الأ   ثمّ 

 .خاتمةإلى  لوصولشي  با ولا يسمح لأيّ  ،ويقاطعها

دإلدى  ارقبتد ، نداظر   ابحسم هداز   رئي تحد  ال ثمّ  تا الأ  واسديلي بعيندين ابيض 

دون الداي لا يمكدن تحقيقد   الخلدود ينقطة الالتقا  ه من الغضب، عن حقيقة أنّ 

 عن المسيح. الا يوجد خل  بعيد    وأنّ المسيح، 

 :ل  ل الأ  واسيلي، قائتدخّ 

 المعاصر؟  للإنسان ضروريّ  الخلودوهل  -
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 :اتقريب   اصارخ   رئي قال ال

ن بالمسديح وبالنصدر  م د !ابمواجهتهد حتّدى الشياطين، التي لدم تبددأغءتم  -

شدي  لأتحدد   تعال. وا ن لدي  لدديّ ثمّ  قاتل الشياطين، ،على المو 

 .معم عن 

الندار التدي وشدعر الأ  واسديلي بالمءيدد مدن  ،الوقدتبعض تحدثا  ،ومع ذلم

دة أكمدر شخصديّ  أمدامندا الشدعور بينّ ر لدينا اميُ  .روح  تحرق تجدا   ، وأكمدر قسدوة  اقلق 

 ا.أكمر منّ  انفسه

 ةالرئيسديّ  المديثرةي ا ن ، يدؤدّ رئي الد ،هاا الرجدل لقد أدرك الأ  واسيلي أنّ 

 . وهي أقوى من إرادة الأ  واسيلي نفس .كلّها إرادت  اي حشد لهتال في حيات 

القدوى  تدوويرفي شي  واحدد: وقدف  اكمن دائم  ت ةالفاّ  ةالروحيّ  الميثرة يبدو أنّ 

 
ّ
علدى مدا  ادون أن تبقي منهدا شديئ   الاحق  محتمل، وصروها  من أجل نضال مستقبلي

 يمكنم القيام ب  ا ن مباشرة.

دنفسد   دّ الاي يع ،يشعر ا خر ،الشخثوبجانب هاا   ،أوضدل مدن غيدر  ادوم 

 .يحتمللا  عار  ب ،ذلمفي  الحقّ  يملمدون أن 

 هاا بالضبو ما كان يشعر ب  الأ  واسيلي ا ن.

 اي د  أمام لحية الأ  واسيلي وقدال منهالصليب عن الطاولة، ودسّ  ي رئتناول ال

 الحدي :

 ل الصليب.، قب  وا ن -

 أنّ  أكمدر شدي  أخدءا كدان  بالعدار. ل  مجلّد ،الشدارعإلدى  انطلدقو وقبلّ  الأخير.

ة التدي الأرثوذكسديّ إلى   دوع ،ببساطة ، ولكنّ  ،في الواقع االدير لم يخةع شيئ   رئي 
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دكان هداا بالضدبو  .اجيد   يعروهابدور  كان   ،ة رثوذكسديّ لة القدوة الروحيّد في ادرس 

 .اوساحق   ،الا إنساني   ائ  شي

وهداا  ،نفس  منقدا روسديا المحتمدل دّ منهما كان يع كل   أدرك الأ  واسيلي أنّ 

   القاتل.ن يطيع ا خر، أو يصبح عدوّ أحدهم يجب أ يعني أنّ 

في أن  وكدان لديد  الحدقّ  ،أسدبا  كانت لدي  الدير رئي  أنّ الأمر  حقيقة ولكنّ 

ا الأ  واسديلي أمّد .كدان لديد  إيمدان، و  يعمل لإنقداذ روسديانفس  على أنّ إلى  ينظر

ة، ومدا تبقدى ت  الااتيّديكيد شخصديّ ورغبة في ت ،وماذا لدي ؟ كان لدي  كبريا  وحسب

 وأدوا ! د أعاارمجرّ 

داحق   االأ  واسيلي، مؤمن  عك  كان هاا الرجل، ب . وإذا ا، وكدان هداا محسوس 

 
ّ
 رئدي  ممدل ،اا البلددبهد كان هناك شخث واحد على الأقل يدؤمن بشدكل حقيقدي

 .كبير حدّ إلى  شي  يهدد  نقهر وليُ البلد لن  ، وإنّ االدير تحديد  

 ،اة. أخيدر  ق في الكمبان الملجيّدبل هدى عبر الأحراش وعل   واسيليالأ   انطلق

 .اتمام   االطريق الاي أضا ت  المصابيح. لقد كان الظلم مطبق  إلى  خرج

 ،المدةو حتّدى ةمحطدة مدن محطدا  الحاولدة الكهربائيّد ةعشر ىحدإلقد قطع 

 بسبب الشعور بالخءي.القارس  شعر بالصقيعيدون أن  ،على الأقدام امشي  

علددى  وأشددعّ  ،ة مددن الظددلمقواعددد الأعمدددة الخرسدانيّ  المصددابيحانتشدل ضددو  

 الملج الاي سحقت  الأقدام عند المحطا .

أن إلددى  حاجددةفي ة! لددم يكددن الأ  واسدديلي الأرثوذكسدديّ  عنددد حددءمالاا هددو هدد

 .الدير هاا رئي ل ، لكن أن يخضع على الأقلّ اجديد   ايخةع دين  
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د االأ  واسيلي أصبح مسيحي   كانت نتيجة الرحلة أنّ  مددة نصدف عدام  امتحمس 

 .شي كلّ  أن يمتلم الشجاعة للإيمان، وهاا المر . يجب على اتقريب  

مدا يسدتطيع أن يجدادل في   ربّ نّدإ حتّدى ،سد  بمدا يكفديلقد شعر بالشدجاعة في نف

. لقدد تجداوز الأخيدر الخمسدين مدن عمدر ، واتد  الددير رئدي  معموضوع الإيمان 

 وهداا هدو الوقدت ،لأ  واسديليإلى ابالنسبة  ،لكن ،الأوان للبد  بعمل أشيا  كبيرة

 .المناسب

وقدد بدد  الرتدب  ؛واعدم نداريّ إلدى  ةروسديّ ة الاحتاجت الكنيسة الأرثوذكسيّ 

د ةسياسدفي ال اأكمدر انخراط دو شدديدة الحدار، ويهدا ةة الحاليّدالهرميّ  . البطريدرك اأيض 

 
ّ
  ،في جدوهر  ،أليكسدي الحالي

ّ
للغدر  هدو ذلدم  والأكمدر مند  مديل   ،التوجد  غربدي

 .لاي يسعى لأن يصبح البطريرك القادمالمةوبوليت ذو الكلم المعسول، ا

 ؟ولكن من يعرود  ،في روسيا اصدق  كمر الشخث الأ ،الدير هاا رئي ما كان ربّ 

 مدن أيّ  ة أشددّ يصدادقون الكاثوليدم بقدوّ الجميدع  أصبح؟ يحسب ل  الحسا من 

السدفرا  »أو  «ة المفتوحةالمسيحيّ »ما  ممل م منظّ ولا يحاربون بحء ،وقت مضى

أو  لا تسدتدي الشدفقة معها ةجاريّ القطيعة لالم الها  هي كنيستنا.  .«المسيحيوّن

مقابلتد  مدع رئدي   أثدر الانطبداع الداي تركتد وتلشدي  ،! مدع مدرور الوقدتالحءن

دد   االدددير، ضددعف أيض 
ّ
في  لدددى الأ  واسدديلي. وعدداد الشددمّ  اليقددين الأرثوذكسددي

 .االمسيح مجدد  

الأتدراك ل ذلدم مدن قب ديُ د أوراسديا. مدن الغبدا  أن ة أن توحّدلا يمكن للمسديحيّ 

في  ة العظمدددىالشدددعو  التدددي تشدددكل الغالبيّددد- ينين والهندددود والصدددينيّ والإيدددرانيّ 

. يجدب اة مع  لا يوجد مجال للتفكير في توحيد الإنسانيّ  ،توحيدهمودون  -أوراسيا
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 ،ةة. أرثوذكسديّ لو كاندت نابعدة مدن الأرثوذكسديّ  حتىّ ،اإعطاؤهم ديانة جديدة تمام  

الأدنددى. سددوف  الحدددّ  فيعلددى أن يكددون دور  لكددن   ،دون المسدديح أو معددولكددن 

ة البشدريّ د سديوح   في النهايدة  أنّ  ،يعني وهاا ،اد أوراسيا مع  ويوح   ،شتعل هاا الديني

 جمعا !

كدان يعتقدد  ،في وقت مدن الأوقدا  .والعبادا  ،والسحر ،في التصوف اقرأ كتب  

لا يمكدن  .اعلى الأقل نحدو روسدي قليل   «ةة المفتوحالمسيحيّ »  يستطيع تحويل أنّ 

  أن
ّ
أن  ! لكدن أيدن هدو! لدم يكدن مدن الضدروريّ تبقى مفتوحدة وقدو للنفدوذ الغربدي

 .بونددي مدارتن ة كيف ستنتهي المحادثدة مدع ي بدقّ تتنبّ  حتىّ تكون صاحب وراسة

 في ذلدم. لم يكن هناك شمّ  ،بالطبع هاا شي  عظيم .لقد أرسلوا ل  الأ  واسيلي

لا  ،اعمدل-القد -الأ » هدا. أيّ المسمومة سخريت مع  امحءن   دي بونكان وضع 

 .«أحد يطاردك

إلدى  المبا  وعدم اتخاذ ولو خطوة صغيرة أو نصف خطوة كان من الضروريّ 

عنددما ر الأمدعني القطيعة! دعهم يشعرون كيف يكون تالقطيعة  .للمصالحةالورا  

 
ّ
 .في الابتعاد عنهم يبدأ الشعب الروسي

بعددد يددومين مددن التاليددة الأ  واسدديلي محاضددرة كددان مددن المفددة  أن تكددون 

ولدم المحاضدرة، إلدى  لدم يداهب  ندّلك ،في المجلد  بونددي مدارتن الصدام مدع 

 ،اجتمعدواقدد الطدل   كدان ،سداعت إلدى  نظدر .أحدد الاعتداار لأيّ في تقدديم يفكر 

جدرس  سدرعان مدا رنّ  .الأمدر لاستطلعذهبوا  ،  تيخراعتقدوا أنّ ما عندو ،انتظرو 

ددقّة الهدداتف في ممددرّ   كددان ،مددن غيددر عجلددة اقددة  الأ  واسدديلي ،المشددةكة الش 

 إيفانيخين. المتصل
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لا مدانع لددينا مدن أن تواصدل الأ  واسيلي! ربمدا حدد  سدو  وهدم؟  أيها -

 .عملم معنا

بمءيد من التعداون  ام  أنا لست مهت موقفي، كم لم تستوعبواأنّ  ،على ما يبدو -

 .معكم

د !«لطاقدةإلدى امن البا  » وجية  القيام بالم  يمكنملا ، رجا    انتظرُ  -  ل  تحم 

لا يمكننددا العمددور علددى  .، أو أسددبوعيناالمسددؤولية علددى الأقددل أسددبوع  

 .بسرعةمحاضر جديد 

 شي . أيّ في  مساعدتكم نيأنا  سف، لا يمكن -

 لقدد عداد رون هنداك.دون أن يسمع ماذا كانوا يقرّ  ،السماعة وضع ،وبل تعجل

يديد  ورا   اكتفي  على استقامتهما، وواضدع   اشاد   ،من دون عجلة ،كالمنفس  ى إل

 لكندّ  ،الهداتف مدرة أخدرى رنّ  ط  خر السدطر.انقالوضع  هاا يسمى ،هكاا ظهر .

شددي  في روسدديا يبدداع ويشددةى، وينددت كددلّ  إن كنددت تعتقددد أنّ .يروددع السددماعةلددم 

. ملدتصدرو  ذاهدا مدن   نفسد  بسدبب المتعدة التدي تلقّ سرعان ما وبّد لكنّ  .مخطئ

لا  الرجل الجدادّ  إنّ . الاين يشبهونهنّ لنسا  السخيفا  والرجال ايحد  عند وهاا 

ممدل  تصدرفبسدبب أن يحصدل علدى السدعادة في ر إن وكّد خءيبالمن أن يشعر  بدّ 

 .هاا

داقرا ة وهدو الأمر الداي انشدغل بد  مندا الصدباح ،في أمر جادّ  اكان منخرط    مؤلف 

ة كيفيّد حدولالأوكدار التدي كاندت تضدغو عليد ، ب منشغلكان  ، إضاوة إلى أن اهندي  

 .التي سقطت ويها ،إخراج روسيا من براثن القراد
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 المكتدب، خلدفمدن  للنهدو  الأوكدار تلدمدوع  ذلم الموضوع كما دوعتد  

د .ةامة مائيّ يدور ممل دوّ كان  ،ي في أنحا  الغروةلتمشّ وا  اوبحلول المسا  كان منتعش 

ن مدن ولدم يدتمكّ  .بمجروة سداخنةر ف  حُ  ددماغ  ق أنّ    شعر بالفعلللغاية، لدرجة أنّ 

 ااقةبد ،يشدبهان الملئكدة ،نين مضديئيمخلدوق أنّ  ورأى في المنام وةة طويلة.النوم 

 اكدان نورهمد الأعلى.إلى  يروعان  وراحا أمسكا ب  من ذراعي  ،من  من كل الجانبين

يتعدر   أنالأ  واسديلي، علدى سدبيل الممدال، لدم يخدف  ولكنّ  ،يغشي الأبصار

واسدتدار بالفعدل نحدو  ، عابدت كاندت اهمديهوجإلدى  النظرفي  رغبت  لكنّ  ،للحروق

 :عندما صعق  وجية صو  مدوّ  ،اليمين

 !أوراسياد أنت ستوحّ  -

. بددأ  الجهدا كدلّ  مدا بشدكل عدام مدنربّ ومدن الأعلدى، صدو  الأتدى ما ربّ 

 رأو وقدد  ،السدوقحشدود ممدل  ،احشود   ورأى ،دتتبدّ  ويها ناقحلّ ي اكانالتي  العتمة

 وزعددق صددو  صددبيانيّ الأعلددى بيصددابعهم. يدد  فيأشدداروا إلو ،الحشددودمددن في 

 لشخث ما:

 !أوراسياتاتور ديك -

 ابدل اسدتاد   ،لدم تكدن السداحة سداحة سدوق .واحدد بصدو الحشود  هتفت ثمّ 

وكدان النداس  ،حدرارة   ضجيج الأصدوا ازداد   الاي حلّق ووق . نفسهو  ،اضخم  

عجل كمدا لدو كدان يسدت ،اروسدي   اسمع صوت   لكنّ  ة وضفاضة.يرتدون ملب  شرقيّ 

 ما: اص  شخ

 ، ديكتاتور أوراسيا!أوراسياديكتاتور  -
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النداس أسدفل  كدانوا  لدرجدة أنّ  اروعت الملئكة الأ  واسيلي عالي   ،ومع ذلم

نددور الملئكددة اخةقدد   لكددنّ  ،محدداطين بالضددبا . حجددا  مددن الغيددوم يحدديو بدد 

مدن إلدى  رة أخرى أن ينظرأراد الأ  واسيلي م .اظلل تقريب   يُبق أيّ  ولم ،بيعجوبة

في -   هنداكلقدد أدرك وجدية أنّد .اسدحق  سدحق  لا يطاق  اخوو   لكنّ  ،اليمينإلى  كان

 سوف يقف أمام الله! -حي  كانوا يصعدون ،الأعلى

. صدعدوا نحدو قمتد  ،أو سلسلة من السدحب ،الربوةيشب  كان أمامهم جدار ما 

كدان  الربدوة تلموخلف  ،نفس  حول  واستدار ،ى الجدارانحن ،في الأعلى ،وهناك

 علددى لالطيددران  بدددا أنّ  ،في هددا  الأثنددا  .يصددعب تصددور  ينتظددر  شددي  مرعددب

ملئكدة الأ  وأطلدق ال ،ة انددواعهاارة مدن قدوّ كما يحد  عندما تءيد السديّ  ،أسهل

 .ام  تما ل  ابتعدوا مبحرين، وأصبح خوو  مستحيو ،واسيلي

وامددت   السددما   ،مكددانكددلّ  علددىم الظددلم خدديّ  ،بالفعددل الربددوة تلقددد انتهدد

لدي   لكندّ  ،مكدان قريدب الله لم يكن وقو في أيّ  وأدرك الأ  واسيلي أنّ  ،بالنجوم

 امكان في الكون! كان هاا ا ن مؤكدد   في أيّ  الي  موجود   ،على الإطلق اموجود  

  وأنّد ،  بددأ يسدقو  شدعر أنّدلأنّد ،قد  بالفعدلوكدان الخدوف يمءّ  ، يدلإبالنسدبة  اتمام  

  كدان يعدرف علدى الدرغم مدن أنّد ،، ولا أحد يستطيع انتشدال متسارعقو بشكل سي

 حتّدى ،ر في ذلدمكدان عليد  أن يفكّد هاا السدقوط: أن يعلدن نفسد  الله!ة إيقاف كيفيّ 

 .سفلالأإلى مرة  وطار  ،يشمّ  وظلّ  ،تباطي السقوط

 امصدعد   كمدا لدو أنّ  ،توقدف الهبدوط ،روع يدي  على الجانبين وإلدى الأعلدى ثمّ 

يصددر  اور  ند عي  المرووعتين أكمدر، وشدعر أنّ ذرا شدّ  لكنّ  توقف بسلسة. اكهربائي  

حشدد مدرة  ،كدان هنداك أشدخا  .أمامد  الغيوم هاا النور بعمر ورأى كيف أنّ  ،من 
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 .وركدع الدبعضواسدتداروا مبتعددين،  ،غطى الناس وي  وجوههم بييدديهم ،أخرى

 :وصاح الأ  واسيلي

 ، يا أوراسيا!مربّ أنا  -

وركع المءيدد والمءيدد مدنهم.  ،عبت موجا  الإيمان تسري من  عبر الش  وكان

 ازداد بدل ، خوود لم يختف   ،ق ووق  ولم يسقووقد حلّ  ،بالبشر امليئ   القد كان ميدان  

لا جلد  في الفدراش  الظدلم المكدان. لفّ وقد  استيقم في تلم اللحظة .لسبب ما

يددا  أنددا إلهددم»، ولا يددءال صددوت  يصددرخ في المكددان: امشددتت   ،يكدداد يسددتطيع التددنف 

 لدم يكدن كلّدا ن،   ولكندّ .«أوراسيا!
ّ
 رعدب د وقدد قيّد، قدوّ  قولدم يحلّد ،القددرة ي

د  ظدة أنّدوقد أدرك في تلدم اللح ،إنسانيّ غيرو جليديّ   عداديّ  رجدل مداإنّ  ،الدي  إله 

لا يمكدن إصدلح  قدد  اشيئ   أنءل رجلي  عن الأريكة، كما لو أنّ  ،بسرعةو !ضعيف

الإحسداس كدان يشدب   لكدنّ  ،كدان رأسد  يشدتغل بوضدوح.وارتددى النعال ،حد 

 ،العقوبدا  أشددّ المحكمدة  إصددار إنّ  تصب  بعد في الحياة. القاتلة التي لم المصيبة

الأمدر  كدانمدا ربّ  ذا معندى. اشديئ   يعدّ  أمر ،مر  عضالبوجود ا  وتشخيث الأطبّ 

 في حكمهددم، لكددنّ  أن يخطئددوا وددإذا مددا أدانددم ا خددرون تبقددى هندداك ورصددة ،أسددوأ

 مدن أجدل أن يعلدن نفسد و. ةالااتيّدإرادت   أدان  في الحلم ام لأنّ  ،مستبعد هناالخطي 

كدان عليد  أن يفعدل ذلدم!  ،نعدم .ي بحياتد سيضدحّ ، الاعتقداد هدااعن ع واديالله و

ث مدن جميدع أسداليب   إلد  يعندي الدتخلّ الإعلن عدن نفسد  أنّد من أنّ  على الرغم

 يسدعى ،احي د ابدل هددو   ،انتحداريشدخث د وأن يصبح لا مجدرّ  ،الدواع عن النف 

 االهءيمة بوعي. ها  هي الطريقدة الوحيددة لإثبدا  شدي  مدا: أن تكدون جداهء  إلى 

الأ  واسديلي علدى الفدور.  أدركد  ،هدااكدلّ  .صدغيرةلو كانت  حتىّ مخاطرة لأيّ 
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شدعور الغدامض الم لدذقداد  لقدد  الممدر.إلدى  الحمام، ارتدا ، وخرج رو تناول 

 بمعندى مدا. ،ها  المساحة العامة المتنازع عليهاإلى  للمستيجر في المنءل المشةك

أضدا  الندور في المطدب   على مدا يبددو. ترى، هل سمع  الجيران؟ وقد كان يصرخ،

اا هدو هد» :وكّدر المكدان. يسدودالهددو  كدان . اوجل  على كرسدي يصددر صدرير  

لا يوجدد شدي  لدن   أنّد م عرودتعدن نفسدم، لأنّد اي  راضد عشدت  لقدد  الموضوع،

 ،رتبددة الأسددقفإلددى  والارتقددا  ،ا تجددرؤ عليدد . تيسددي  شددركة وكسددب المليددار

  أيّ  .ةبلديّ الورئي   ،رئي  الأساقفةو
ّ
 ؟أن يمتلكهدا قدرا  على الرجدل الحقيقدي

 ،وإذا لددءم الأمددر ،الحددر  والمددو  مددع الجميددعإلددى  الدداها  ،امددرأة إخضدداع أيّ 

 .«أو الاشتباك مع نال في السلم، المو  بمفرد 

كندت تحدةم نفسدم. ولكدن هدل  وبالتدالي ،م مسدتعد لهداا كلد كنت تعلم أنّد

 ،ن تتحول مدن شدخث محدةمأيعني  وهاا ؟إل   تعلن نفسم  نلديم الشجاعة لأ

 ،هدم يحبدون بخدوفإنّ  .شدخث يهابد  الجميدع، أو يحتقروند إلدى  ،كما هم الكهنة

ولدن  ،قد لا تجدرؤ علدى القيدام بدالم .ةمل البقيّ م ،أو يحارون بنفور ،ممل التابعين

وقد شدعر الأ  واسديلي  ،ومع ذلم م جبنت.أنّ  اتعرف دائم  س ملكنّ  ،يعرف أحد

كمدا هدو الحدال في و ،بشين هاا الأمر اإرادت  ستجعل  يتخا قرار   أنّ وأدرك  ،بالفعل

يختدار  إرادتد  جعلتد  وقدد ، السدابق أو مسدتقبل  في سدوا    ،جميع الحالا  الأخرى

وقدد وهدم  ،هاا كانت تصرخ ضدّ كلّها  طبيعت  وعلى الرغم من أنّ  .الأمر الأصعب

 أعلدنغروتد . إلدى  وعداد ،المطدب في  الندوروأطفدي  ،نهدض .  لي  لدي  خيار  خرأنّ 

ومضددت وكددرة  ،عندددما قددام بددإغلق البددا  مددن الددداخل .السدداعة المالمددة أنّ   نبّددالم

الأمدر  حقيقدة أنّ الد إلقائها ل  ممل هاا الأمدر. وبمجرّ  ةروح  لا تءال حيّ  نّ إمريحة: 
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د بددا هددا   لكدنّ  .مندد    يمكدن اسددتخل  وائددة كبيدرةيعندي وقدو أنّدد ،للغايددة امخيف 

 .ممدل هدا أوكدار عدن  القد كان بالفعل في مكان بعيد جد   .فكرة انءلقت واختفتال

دد يشددعر بدد مددا كددان   لغددم مضددادّ بيندد  وبددين  ةوازنددمال  يمكددن لدرجددة أنّدد اجددد   اوظيع 

التدي ظهدر  وجدية  دة المصهورة من حديدد السدكمالقسوة المتجسّ وب ،ابا للدبّ 

 .هاقمءّ تو هارفجّ ت أحشائ  في

 مددا يحددد  لنددا يبدددو أنّدد
ّ
ة ولكددن للبشددريّ  ،لددي  وقددو لأنفسددنا   الشددي  الرئيسددي

  لدم يتغيدر لعالم بيسدر . ولا شدي  يمكدن أن يقندع الأ  واسديلي ا ن أنّداو جمعا 

شدي  مدديلوف علددى إلددى  شددي  قدد تغيددر. ومدن أجددل العدودةكدلّ  شدي  في الكددون.

 عددنة سددميكة تندداول مجلّددبعددد أن  في وراشدد ، وقددد اندددسّ   ا ن إلدد ! إنّدد ،الأقددلّ 

كانددت يدددا   ويهددا مقددال لددم يكمددل قرا تدد  عددن الطوائددف والعبددادا . ،منضدددةلا

 المقدالكاتبة  ةكتبت الصحفيّ  .الهاوية المفتوحةعن  والقرا ة لم تحجب  ،ترتجفان

 بهددار ، التددي يعبّددذاتهددا سدداخرةال بددالنبرةوعددن ويسدداريون  «مركددء والدددة الددر »عددن 

مدا بدم، يدا » سيل الأ  واسديلي ويسداريون في ذهند : ة.ا يخشون  بشدّ مّ الممقفون ع

مدن بدد  هداا،  مينوسينسدم؟ تدرى إن كدان لا بددّ إلدى  اهدل سداور  بعيدد   ،عءيءي

، ممددل   الطريددق أمامدد  متدددّ اأطفددي النددور.  .«أم تركددت هدداا لددي؟ .في موسددكو ولدديكن

 ،وإشدراك المدراهقين ويهدا ،مدن إنشدا  طائفتد  الخاصدة . كان لا بدّ المو ك ،اكريه  

ين مددن أولئددم الددا ايصددبح واحددد  أن و ،ةتدددمير العائلددو ،اة جددد  هددا  الأرواح النقيّدد

كدان مدن  ،ولكن في البدايدة .ممل ها  مقالا والاين تكتب عنهم  ،الناس هميكره

 ولي  الجنون. ،هااكلّ  لوقو تحمّ  الضروريّ 
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يدف علدى اسدتيقم نيكولا ،بونددي بعد لقائد  مدع  ،في صباح اليوم التالي

من عند الطاولة التي كدان  انتقل ، وعلى الفور زر المنبّ  ضغو صو  المنب .

 «ودورد»كانت سيارة الدد ،نعم ارة في مكانها؟الناواة: هل السيّ إلى   المنبّ  اعليه

  ،من إنتاج العام الأخير تقف تحت الناواة
ّ
الداي يشدب   دّ و  المس بلونها الفضي

 
ّ
 ،عندد الغسدق ايمكندم أن تفعدل شديئ   لا .الممدلّ  شروق هاا اليدوم الأيلدولي

 السما  لم تكن تمطر. لكن، يبدو أنّ 

بعددد  عنددد  حددد كددان يمددا  اام بشددعور نددادر  الحمّددإلددى  يددفذهددب نيكولا

قبل عدامين مدن  للهتمام ينتظر  اليوم. وممير الطلق: كان هناك شي  جديد

ددددقّةفي هددددا   اسددددتقرّ  ،طلقدددد  غروددددة واحدددددة في شددددارع  مددددن نددددةالمكوّ  الش 

مددة عدام حددة عاش مع زوجت  في الولايدا  المتّ  ،شيرباكووسكي. قبل ذلم

قرر   ،اوةة مشابهة. أخير  ل بين ذلم البلد وهاا البلد تنقّ ثمّ  ،العام ونصف

يدف ا نيكولاأمّد ،أو بالأحرى أن تبقى هناك ،هناكإلى  الاها  -هي وابنها-

 موسكو.إلى  ادوقد ع

د ،منا ذلم الحين لدم يكدن في   ، وإنّدولسدبب مدا ،اأصبحت الحيداة كابوس 

ج مدرة   إذا مدا تدءوّ يعلم أنّ   أنّ عجلة من أمر  لإصلح حيات ، على الرغم من 

رجددل ا هددي وقددد تءوجددت بالفعددل مددن وسددتكون الحيدداة أسددهل. أمّدد ،أخددرى

 أميرك
ّ
 .ي
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 حددّ إلدى  ةضرورة خارجيّ  كان هايلإبالنسبة  ثانيةمرة  واجالء أنّ  ،لنفة 

دحاجدة داخليّدمدا كدان ربّ  لكندّ  ها لم تسدتطع البقدا  هنداك. وإنّ وإلّا  ،ما  ،اة أيض 

 .كما كان لدي  اتمام  

ى عندما حتّ . ءوجةكمع   اشتعامرأة  كلّ مع  عاملت ،بعد الطلق مباشرة

يجهددد  ، في الحقيقددة،كددان ، إذسدد  وجدديةانفأ تقويلددكددان  ،لددم يكددن لديدد  أحددد

الإحساس بوجود  لة بعائلة غير موجودة.عربة محم   يجرّ كما لو كان  ،بإوراط

برر نيكولايدف طدول ودةة  ، البدايةفي .اتدريجي   النير على رقبت  لم يتلش إلّا 

  لا يجدوز نّدولأمدن التفكيدر،  ع، ولا بددّ   لا يريد التسدرّ ينّ بعءوو  عن الءواج 

بددالطلق. وا ن أصددبحت قناعددا   مددرة انتهددى كوندد الددءواج، خطددي تكددرار 

 .أبسو وأسهل ،يقولونكما  ،دون زوجة ، والحياةأقوى العاز  العاديّ 

كدان مدن  ،على ما يبددو ، حقيقة أنّ إلى  في حيات  وصل ،ولكن بشكل عام

إلدى  لتفي حين كانت قدد تسدلّ . الحياة() ف عن التفكير ويهاالتوقّ  الضروريّ 

تعمددل أن  ،مددا هددو الشددي  الأنسددب وسدديل نفسدد :. اجددد  كددرة مرعبددة رأسدد  و

الانشددغال لا تحدداول علددى أن  ،أو أن لا تتددءوج ؟جوتتددءوّ  الخمددر وتشددر 

في  اتقريب د كدان مسدتحيل  ذلدم  على الدرغم مدن أنّ  ؟اكل هاا كمير  في ر يتفكالب

 
ّ
 .بمعنى المتعلق بمعنى الحياة بالتحديد ،ق بالدينالمتعلّ  عمل  الحالي

في الساعة السادسة مسا  مع وتداة تددعى  ئ موعد لقاكان اليوم  ،بالمناسبة

 ،مدا لسدبب  خدروربّ  ،ةما هاا هو السبب الاي جعلد  يشدعر بالحيويّدتانيا. ربّ 

سيتعامل مع شؤون موراتدالي. هنداك شدي  ملهدم: الصداحب  ،اأخير   ،واليوم

جلدد   ،عددد الإوطددارب .الإسددلم ،القددديم والدددين الجديددد غيددر المعددروف
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ي قبدل خدلل الوقدت المتبقّد- كدان يريددمدع الأوراق.  مكتبد لى إيف نيكولا

 سداور حينمدا ،1992سدنة  حتّدى .صدافما باهن  اأن يستوعب شيئ   -العمل

كومسومولسكايا » يفةلصح مراسل   نيكولايفعمل  ،حدةالولايا  المتّ إلى 

والددعاة  ين في الغدر عن المسديحيّ  ،عن حرية الضمير اوكتب كمير   ،«براودا

روا ل  ذلم: ساعدو  في الحصدول عمل الخير، وقدّ  بداوعرين. كتب والمبشّ 

 ةة لإلقا  محاضرا  حول الشدفاويّ يّ ميركعلى وظيفة في إحدى الجامعا  الأ

لا أحدد يحتداج  رأى أنّ ثدمّ  ،ةة ثلثة وصول دراسيّ مدّ الغلسنوست(. عمل )

  هناك. كان هناك في روسيا عدد مدن المحاضدرين الأجدلّ  إلي  بشكل خاّ  

أن يبدال بعدض  كدان مدن الضدروريّ  ،والأهدم مدن ذلدم ،ا هدو عليد أكمر ممّد

ة إمكانيّد عددّ م تُ مبدت أنّدأن تُ  الجهد لتمبيدت نفسد  هنداك. كدان مدن الضدروريّ 

 موسدكو.إلى  ل العودة  وضّ لكنّ  ،اجيد   رخي البقا  في الولايا  المتحدة عمل  

ر اسدتطاع أن يدووّ  ،حدة وما حولهداخلل الفةة التي قضاها في الولايا  المتّ 

 ولكن توقّ  ،بعض المال
ّ
أن في ر القدادم مدن موسدكو. وكّد فدت مهندة الصدحفي

منصدب  كان قد سداعد في نشديتها، لكدنّ  ةلسياسيّ يرأس مجلة جديدة للعلوم ا

في هيئدة  ظدلّ  نيكولايدف بالرغم مدن أنّ  ،اتمام   مشغولا   رئي  التحرير أصبح

التدي كاندت تدرى  ،في حكومة موسدكو الوظيفة  ها   ل ظهر حتّى ،التحرير

كان يرى في ذلدم نهايدة  ية. تارة  الأشيا  الأخرى الكميرة، بطريقة مختلفة للغا

كان يدرى في ذلدم  ،على العك  من ذلم ،م ب ، وتارة  لكل ما كان يحلُ  اوقبر 

 .رصينةة وظيفة حكوميّ 
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 كدان المطدر لا يدءال يتسداقو، ولكدنّ  العمدل.إلدى  للداها حدان الوقدت 

 عدددّ تُ  حكايددة. ،حالددة مددن أحددوال الطقدد  في أيّ  ،ممددل هددا ارة سدديّ  السددفر في

علدى  ،امفي ممدل هدا  الأيّد ن بشدكل خداّ  يجميلد موسكو والطريق الدائريّ 

لددم يكددن يددرى بشددكل واضددح مددن خلددف الءجدداج  نيكولايددف الددرغم مددن أنّ 

كاندت البنايدا   ة سدائلة.المغطى بقطرا  المطر، التي كانت تبددو ممدل وضّد

كدان و. ممّدا هدي عليد  أعلدى وتبددو لدة الملسدا تنعك  علدى الأسدطح المبل  

، كمددا يعكدد  الضددو  بدد  الملتصددقةسدداقطة متالأشددجار الأوراق مددع  الشددارع

 «مجل  التعاون الاقتصداديّ » في مبنى .لة المحيطة ب المبل  الأشجار  تعكس 

حيددد  كدددان يعمدددل  ،حالسددابق ثلثدددي الأجنحدددة علدددى شدددكل كتدددا  مفتدددو

د ،نيكولايف لدة في المصدعد، وكدانوا رائحدة الملبد  المبل   تشدتمّ  اكندت دائم 

 ،من ناوداة مكتبد  الخداّ   في المكاتب.   ويةكونها لتجفّ يفتحون المظلّ 

وهدو اليدوم  ،(المةجم مبنى البرلمان.) كتف البيت الأبيض نيكولايفرأى 

وذهدب  العمدلإلدى  جدا   إزووتشديكووا حتّى من المطر. انتظر امادي  ريبدو 

 .من الممرّ نفس   الجانبلى إإليها، وكان يفصل  عنها بابان 

 الاي جرى بينم وبين موراتالي رحيموف؟ الحدي ما  ،ناديا -

لدي   لكدن ،ةدينيّد مةمنظّ أراد تسجيل  لقد؟ مُلّ رحيموف؟ هل هو ال -

 .عضا ما يكفي من الألدي  

 :نيكولايفأوضح 

                                                           

 ووتشيكووا، والأخير كنيتها.اسم إز 
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 إنّ  -
ّ
علدى سدبيل ل لمداذا لا يسدجّ  ،هندا   عازم علدى ودتح مركدء إسدلمي

 ؟اإسلمي   اخيري   اصندوق   بدايةال

ة الأوراق الموجددودة في ب بعصددبيّ غاضددبة وهددي تقلّدد إزووتشدديكوواقالددت 

 :الملفّ 

 د.د على سؤال محدّ ما يريد، لقد أجبت  بشكل محدّ  ليسجّ دع   -

من قبل، وكان قد  نيكولايفلم ير   ،التو  البريّ  بلون اكانت ترتدي زي  

 ، مددءاج الحمالددة، لددالم لددم يكددنأشدداد بدد  في البدايددة. ولددديها مددءاج عدداديّ 

 ،وا ن ،اج إزووتشديكووا أبدد  ونها. لدم تتدءوّ يحبّ  ،حتّىؤها زمل أونون المتديّ 

حدال مدن  لم يكن يغضب منهدا بدييّ  نيكولايف القطار قد واتها. لكنّ  يبدو أنّ 

أن كانت  امن  رأى ويها بوضوح الفتاة الساذجة التي بقيت ويها الأحوال، لأنّ 

  صدديق، لالم أنصح  بها  الطريقة. إنّد»: ل  ختم قائ ى ا ن.حتّ اوة في الكشّ 

 .«م لن تواجهي مشاكل مع د أنّ وأنا متيكّ 

. بدا الممرّ  من يجد  فيكلّ  يمكتب ، كالعادة كان يحيّ إلى  في طريق العودة

  ذا لة دالب ل  أكمر وأكمر أنّ 
ّ
التدي ارتدداها اليدوم كاندت مهيبدة  اللون الكحلي

هدل أيدن يداهبان؟ إلدى  ،نتظر  مع تانيدا. تدرىت تكان التي المتعةلقا  للغاية ل

عنددما ارتددى  ؟مدا العكد أو ربّ  ؟السينماإلى  ثمّ  ،أحد المقاهي إلىياهبان 

إعجدا  تانيدا بممنهدا أن تميدر كان ييمل بشكل غامض  ،لة في الصباحدها  الب

تميدر  حتّدى ا ليست حمقا لكنهّ .فع، وبالتالي سيكون علي  أن يدوع أقلّ المرت

سديكون عليد  أن يضداهي  ،ملب  الرجال إعجابها. وعلى العك  من ذلدم

تداعت ووق رأس  أوكار ثقيلدة، وتسدا ل، هدل  .عند الدوع تكاليف هاا الءيّ 



 اتشوفبغورأبناء 

 

84 

 ،ةص  من مشكلت  الرئيسديّ لم تخلّ تراها  ؟هاا اللقا أن يحد   من الضروريّ 

ددالاعتمدداد  مشددكلة واتصددل  مددن رأسدد  طددرد هددا  الأوكددار .علددى امددرأة ادائم 

الرابعددة،  السدداعة في أوسددتوجينكوأن يدديتي إليدد  في  عليدد  وعددر  ،موراتدداليب

حكة غريبة ارت  على نيكولايف واصطاد ، من خلل ضلقد ألقى صنّ  .واوقو

لمداذا تداهب بنفسدم؟  ،هنداإلدى  سدحب  ما كان مدن الضدروريّ ربّ  في صوت .

د ،مدا حددّ إلى  االأمر لا يبدو مناسب   ولكنّ   ،ومدرة أخدرى .اعددائي   اويبددو موقف 

التدي ظهدر  خدلل  ،وقدد وصدلت هدا  المشداعر ،كان هناك شعور بالخطدي

 ، بالشر   لا يمكن كسرها إلّا ميفة عند المسا  لدرجة أنّ وأصبحت ك ،النهار

د نيكولايدفالاي غدرق ويد     كدان يشدعر كاندت الحقيقدة تكمدن في أنّد .اعميق 

التدي كاندت ويهدا ناديدا إزووتشديكووا نفسدها الدرجدة بالتعاسة لدرجة كبيرة، ب

 على حاوّ 
ّ
 شفى.ستفي الم اعقلي   مختلّ  ممل أيّ ، ة انفجار داخلي

 اق متجداوز  ويحلّ  سكرمن الوهو في حالة  كان ينفجر ،في كمير من الأحيان

 ،ومدع مدرور السدنين التي يصعب الحدي  عنها. الظلمةفي تلم  الحدودكلّ 

، وكانددت رة أكمددر صددعوبة  أصددبحت هددا  الصددورة مددن الاضددطرابا  المتكددر  

د اكان مستعد   -في الساعا  الصعبة-لاا  بالييس. اشعور  عطي  ت  يعتقددل اتمام 

وبالتدالي الأكمدر  ،ة البسديطةصدفت بدبعض الصديغ النفسديّ ة وُ حالت  الاهنيّد أنّ 

 ، مهاندة
ّ
  ممدل الداهان الهوسدي

ّ
 لكددنّ  ،  مددمن علدى الكحدولأو أنّد ،الاكتئدابي

 ارحت كانت إدراك  التعاريف التي اجتُ وهاا التبسيو الواضح،  الأمر أسوأ من

على القيام بيشيا  عظيمة قبدل  ا  إذا ما كان قادر  السنين تمضي، وأنّ  أنّ  ابسيط  

بشرط أن يغيّر حيات  بشدكل  ،شي  ماوعل على  ال يءال قادر  و ،بضع سنوا 
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 على القيام بدييّ  الن يكون قادر   ،بعد عام أو عامين من هاا الجنون  وإنّ ، حادّ 

 .شي 

أو، علددى  الهاويددةيصددعب القددول مددا إذا كددان هدداا العمددل قددد دوعدد  نحددو 

الالتدءام الصدارم إلدى  ا. لدم يكدن مضدطر  الأعلدىإلى  اصعود   العك ، دعم 

  العمل وقتب
ّ
ة لتءام بجرعدا  الكحدول الأسدبوعيّ ى الالإ حتّى ولا ،الرسمي

ددقدددّ التددي تُ  إمكاندد  في ين يتعدداوون مددن الإدمددان علددى الكحددول، بددل كددان ا  م لل 

ة مدة التبشديريّ لدراسدة المنظّ  امهمدة جدد    كان في رحلة عمل بينّ  توضيح ذلم

يددرة وقددو قيددد التشددغيل ة في موطنهددا. لددم تكددن المشددروعا  الكبيّ البروتسددتنت

  ث في جدوهر  في أنّدك، وتلخّد  تحدرّ العمل وقو، ولكندّ فولم يتوقّ  ،بالفعل

 
ّ
ة يّ البروتسددتنتة والكاثوليكيّدد-ةبددل الأديددان الغربيّددجيددد مددن ق   غددءو روحددي

 ،سةصا  المؤسّ اغتب في هاا المشروع ساعد نيكولايف ن أنّ . وتبيّ «روسيا»دل

الشددبا  في  ،مددن ذوي الأجددور المرتفعددة الفئددةأحددد أوددراد هددا  بددين أصددبح و

 بانتشدا  لايدا، ،كانوا متواطئين بالفعل مع ما كان يجري مدع البلدد. معظمهم

 الجن  ممارسا  في حد  يكما 
ّ
  ،الجماعي

ّ
، عندما يجدون، بشكل جماعي

  .ةن الضحيّ وما تواوق على أن تكضحية واحدة، ربّ 

المكتب رجدل إلى  اندوع ،في البداية على البا  قطع سيل الأوكار. طرق  

مدة سدفينة، في ثيدا  مجهدءة   مقدّ أشيب الشعر واللحية ذو كرش منددوع كينّد

المدددير، وميرونددوف،  ،سددامويلوف   طويددل:شددعر ومددن ورائدد  شدداّ   ،اجيددد  

دار النشدر أسّد   .«كومبدانيأند بروسكورين » رئي  تحرير دار النشر الدينية

منظّدددر روسددديا  في مقدددامنفسددد   دّ رجدددل الأعمدددال بروسدددكورين، الددداي يعددد
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 افي البدايدددة  راأصددددر  الدددد ،ةالمسدددتقبليّ 
ّ
بشدددكل  والهندددديّ  لأد  الشدددرقي

 
ّ
بلواتسدكايا وأوسبينسدكي.  كتب ة مملكتب الباطنيّ الإلى  بالإضاوة ،أساسي

 ،ةالأعمددال المصددرويّ إلددى  ل بروسددكورين بالكامددلتحددوّ  ،في ا ونددة الأخيددرة

علدى اسدتعداد  الددار هاا المددير الجديدد. وكاندتإلى  النشر دارونقل إدارة 

 ة لطباعدد
ّ
  حتّددى ،كاوددة أنددواع الأد  الروحددي

ّ
  المسدديحي

ّ
الدداي أتددوا  ،الغربددي

 حول . نيكولايفللتحد  مع 

مددا كانددت الءيددارة وربّ  ،انفسدد . حُدددّد موعددد الءيددارة مسددبق   نيكولايددف هددءّ 

ا ن بشددكل عددام، راح المدددير  عرودد ي نيكولايددفكددان مهمددة. العمددل الدداي 

، انتريدد ناتالمحمرّ  ا نعيلم تكن و ،ا مر   احاد  صوت  كان  يشرح  بالتفصيل.

. كانت دار النشر تستعد لطباعة العمل اجانب   حال من الأحوال، أن تميل بييّ 

 
ّ
يشارك في تيليف  أن نيكولايفوعُر  على  ،«مااهب موسكو» الإصلحي

. في مقابدل ، مقابدل أجدر جيدد«ةة الغربيّ المسيحيّ »الخا  بد جء المشةك في 

ة التدي تريدد ة الغربيّدما  المسيحيّ لب من  أن يساعد في جا  المنظّ طُ  ،ذلم

لددم تعجددب  ،في الواقددع دار النشددر.إلددى  طباعددة الكتددب في موسددكو للدداها 

لا يمكدن لأحدد أن يسدلب  حقد  في  ،ومع ذلدم .نيكولايف ةالصفقة المقةح

والحصول على أجر مقابل ذلم )بغض النظر عن وضدائح  ،كتا  تيليف أيّ 

واوق على في النهاية  خر في موسكو(. إلى من وقت  كانت تندلعالكتب التي 

ى شدي  في الحصدول علد «كومبانيأند  بروسكورين» إذا أراد  دار العر .

 دّ وقد عُ . موسكو على إصدار كتابهماحكومة مواوقة  يكفيهم وكان ،المقابل
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إلى دار النشر الخاصة بهدم،  أعمالهمرسال لإ النشرفي الراغبين  هم دعوة  طلبُ 

 . عاديّ الووق  اطلب  

 : قسوةببعض ال، ربما نيكولايفقال 

 لأيّ  ،حال من الأحوال بييّ  دار نشركم، حلن أرشّ ني أنّ  اليكن واضح   -

لا يمكنندي اسدتخدام  ،كمبالنسبة إلي امفهوم  ذلم .  مل أن يكون أحد

 
ّ
  .موخاصة في مصلحتك ،أحد أيّ في مصلحة  موقعي الرسمي

 :بملل انظر صامويلوف جانب  

 .نفهمنحن  -

 :نيكولايفتابع 

رين هنددا يمكننددي تقديمدد  للمبشّدد .عندددما يخددرج الكتددا  ،شددي   خددر -

الكتدا   أنّ إلى  موسكو للتدريب. إضاوةإلى  يصلون الاينين الغربيّ 

 بكم. اخاص   اإعلن   سيكون ،بشكل جيد اعندما يكون مطبوع   ، نفس

كدان سدامويلوف  وقدد ،بمدرح -ميروندوف الشداّ  -د رئدي  التحريدر أكّ 

 :ينظر إلي  بسخو

 . نيكولايف دسيّ  ،ام  هاا يناسبنا تما -

مدن  لا بددّ  (نيكولايدفر وكّد) .الحدرّ المعلوما  تبادل ولكن في نظام  -

هنا  لديّ  (وأخرج من  ورقة اورقي   اوتح ملف  ) .لمساعدتهمتقديم شي  

ة التدي أرسدلت ة الغربيّ ما  المسيحيّ ما هي المنظّ  .ما يشب  الملخث

منظمددا .  سددتّ  ؟موسددكو خددلل الأسددبوع الماضدديإلددى  ليهددامممّ 

 نيكولايددفروددع ) .وقددو هدداا العدددد في الأسددبوع الماضدديظددوا! لاح  
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الولايدا  المتحددة  -«بداك  كريسدتي» مدةمنظّ  (بدأ يقدرأثمّ  ،صبع أ

الولايدا  المتحددة  -ونيدتة مينورع المعلوما  لأخويّدو ؛ةيّ ميركالأ

الولايدا   -سداكرامنتو ،«إلى روسيا مدع الحدبّ »مة منظّ و ؛يةميركالأ

 » ؛ةالخمسينيّ والمنظمة  ،ةيّ ميركالمتحدة الأ
ّ
 -«مركدء الحدوار الددولي

  موارد النموّ »و ؛الدنمارك
ّ
الولايدا  المتحددة  -«المدمجدة ،الروحدي

وهددي  ،«أخددوا  الددروح القدددس المبشددرا » ،اأخيددر  و ؛ةيّددميركالأ

في موسدكو علدى مددار  هؤلا نءل  .(بلد م يعرف من أيّ ل) ةكاثوليكيّ 

ئة تعمدل لددينا أكمدر مدن تسدعم ،الأيام السبعة الماضية. في المجمدوع

ن مددن اسددتيعا  يددتمكّ  حتّددى أبطددي)ة لصددالحنا. ة غربيّددمددة مسدديحيّ منظّ 

بمددا في ذلددم  ،ارةالصددغيرة والضددعيفة والجبّدد (الددرقم بشددكل أوضددل

أو  ،أو يطبعونهدا هندا ،ا من الأدبيّ  اع معظمهم نوع  . يوزّ اة جد  ارالجبّ 

 ،يجلبونها معهم جاهءة. يناق  بعضهم نشر الكتدب في هداا المكتدب

 .د سليبتشينكو لهاا الموضوعلون مكتب السيّ معظمهم يفضّ  رغم أنّ 

 :ميرونوفد أكّ 

 ستالبروت» مديرال -
ّ
 . «نتي

 :االتعليما  كمير   يصدرحال، أن لا  علي ، على أيّ  أنّ في  نيكولايفر وكّ 

 صحهم؟ن من نُ ماذا تمكّ بهو، و  إنّ نعم  -

وهدي  اا حالي دأمّد ،ة بحتدة في البدايدةمعمدانيّد «البروتسدتنت» دار نشركانت 

  تنشددر أيّ 
ّ
  أد  مسدديحي

ّ
 ،الطوائددف اجتماعددا  بددين. عقددد  بانتظددام غربددي

 البروتستنتأولئم الاين يعملون بشكل دائم في موسكو من  يحضرها كانو
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 ،ولكدن ،خطو النشر وإزالة الدبلجدة مراجعة والواودين الجدد. كان الهدف

ة لددالم ونتيجدد ،ج لنفسددهاتددروّ  «البروتسددتنت»كانددت دار  ،جانددب ذلددمإلددى 

إلدى  وصدلت حتّدى طلبا  النشر. نمت الشدركة بالفعدل ةأغلبيّ حصلت على 

ئدة موظدف أو نحدو ة: كدان لدديها ميّ سدووييتحجم دار نشر كبيرة من الحقبة ال

 
ّ
وي  العديد من الغدرف. بعدد أن  ذلم، وشغلت الطابق الأول من مبنى سكني

 عارها منخفضة.حصلت على طلبا  ثابتة، أبقت أس

 :بالقولنيكولايف  اكتفى

  .«البروتستنت»سيكون من الصعب عليكم مناوسة  -

 ج لنفس :التحرير يروّ  رئي راح 

ة ا  الروحيّدد. هدم يتداجرون بالأدبيّدتدان، لددينا مجلّ لددينا هدا  الميدءة -

. نحن ى رووف الكتبون بوضع منشوراتهم عليهتمّ لا  اأحيان  ووقو، 

 الندداس هاالكتددب يتددداول لأنّ  ،في الأسدداس ةيّ بروتسددتنت الا نيخددا كتب دد

 .. .ما معنا مة  لكن إذا ما تعاونت منظّ  ،ضعيفبشكل 

ا صامويلوفأوقف    :وقال ساخر 

 .ن يوصي بنالا يمكن  أ نيكولايف السيد د أنّ من المؤكّ  -

 :امحتج   نيكولايف اعة 

 .الاعتباربعين  خا  وسوف  ،للهتمام ممير تينالمجلّ أمر  إنّ  لماذا؟ -

  .ةفي الدورة الدمويّ  ،جاز التعبير إذا ،تدخلها  الكتب  -
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ا م ميرونددوف هددا  اللفتددةقدددّ  دد كددانأنّدد  كمددا لددو ، وددور  . شددي  مدداإلددى  حيلم 

د أنّ  نيكولايدفإلدى  بالنسدبة اوأصبح واضح    ايبددو مسدتعد   اهداا الرجدل أيض 

 
ّ
 .في روسيا للمساعدة في التغلغل الغربي

 دار علدى يقدين مدن أنّ  فنيكولايدواوةقوا. كدان  اعوا بعضهم بعض  ودّ  ثمّ 

تفاعددل مددع الدددعاة  ن مددن بنددا  أيّ لددن تددتمكّ  «كومبدداني أندددبروسددكورين »

 إلّا اين بسدطا ، نفّدمُ إلدى  ،ةبدرجة أساسيّ  ،. كانت روسيا تحتاجالبروتستنت

 هؤلا  الناس رأى أنّ  نيكولايف لكنّ  ،الخاصة لعبت الناشر أراد أن يلعب  أنّ 

 ،الولايا  المتحدة. لدالمإلى  عندما ساوركانوا مهووسين بالأمل كما كان 

. دع التجربدة نفسدها تخدبرهم بمدا يعنيد  ثنديهم عدن ذلدم كدان غيدر مجدد   وإنّ 

 .ولم تكن لدي  مصلحة في إخماد حماستهم محاولة التعاون مع الغر .

للشدقة  البدا  الأخضدر بجاندب سالجر نيكولايف في الساعة الرابعة رنّ 

 موراتالي مركءسوف يرى ا ن  ،إذن. ووق العنوان أوستوجينكوفي  41رقم 

 
ّ
 . الإسلمي

ّ
  لدم يكدن رغدم أنّد ،وتح ل  البدا  رجدل عجدوز ذو مظهدر شدرقي

قدد و في الممدرّ  وقد كان رحيموفموراتالي  مُلّ ا الأمّ  ة.دي ملب  تقليديّ يرت

قميصد  الأسدود، وبالتد  الداكندة  ق بعمامة بيضا  كالملج على رأس ، لكنّ تيلّ 

ذاتد  هو  موراتاليكان  وبشرت  السمرا  ألقت جميعها بظللها على العمامة.

 التدريبكما عرو  في المعسكر 
ّ
ولدو  ،لم يكن هو نفس نفس  الوقت  في لكنّ  ،ي

أبقدى موراتدالي  مدا لدم يعرود .وربّ  ،قد قابل  وجية في مكدان مدا نيكولايفكان 

دد بصددمت بعددض  نيكولايددفوصدداوح  ،مددا حدددّ إلددى  مددن العءلددة احدداجء   اأيض 

بددبعض  نيكولايددفشددعر  إشددارة مددن يددد .المكتددب بإلددى  كمددا دعددا  ،الشددي 
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، اكميدر  حداول التحدد   ،ومدن أجدل التغلدب عليد  ،  من هااا  عالحرج الم

 شي  يتحد . أيّ عن  يهتمّ  دون أن

 ،كمدا يقولدون ،كيدف الأمدور،  هدا؟ في السدابق ،موراتالي، جان ،نعم -

 ،وا ن ،السدودا  «الفولغدا» سديارةفي ييتون للمراقبة  المفوضونكان 

علددى أحددد  جددال وهددو وأشددار، ) .«الفددورد» سدديارةفي  ،كمددا تددرى

 تقفسيارت  التي كانت إلى  ،من خلل الناواة ،الكراسي في المكتب

 .(خلف الأشجار

 ل  يمّ متدد ،. رودع ذقند اكدان صدامت   ،جلد  موراتدالي خلدف الطاولدة مقابلدد 

حداول  .نظرات  الصدامتةمن خلل  يةوع علي  أكمر ويكمر. وقد بدا نيكولايف

 نيكولايف كسر تلم الحالة من جديد:

  ؟ كيف الأحوال؟ كيف تسير حياتم؟أنتكيفم  -

 :كتفي  ضمّ و د موراتاليتنهّ 

دد رالأمددوتسددير  - يددا  ،. أنددا أسددتغر (وتعددالىسددبحان  ) لإرادة الله اووق 

 ةمميددر كانددت هداألا تددرى أنّ  ،  الوظيفدةمددع هددا فدتتكيّ م أنّدد ،سديرغي

 ؟للشمئءاز

نبي ، كما جإلى  عا اواستقام وذر ،نصف استدارة نيكولايفإلى  واستدار

قدد لاحدم  نيكولايدف وكدانالتوبدة. إعلن ب نيكولايف أن يبدأ عيتوقّ لو كان 

 سووييتق الأمر بالعصر ال  عندما يتعلّ أنّ  امرار  
ّ
التوبدة   منع يتوقّ الجميع  وإنّ  ،ي

 ما: حدّ إلى  واوقو .بشكل ما
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! الإطلقعلى  ئةبعض الأشيا  لم تكن سي ، لكنّ اما كان ذلم سيئ  ربّ  -

وقدد وجدد وسديلة للخدروج مدن )دعنا نددخل في الموضدوع مباشدرة! 

ل في سدجّ  .  بخصدو  وضدعم القدانونيّويدر إليم مدا أوكّد ،(الميزق

 
ّ
  الصندوق الخيريّ  الوقت الحالي

ّ
لا  ، أندت في هدا  الحالدةالإسلمي

ميددر مددن م تحصددل علددى الكلكندّد ،أو رأس مددال أعضددا إلددى  تحتدداج

مدن الخدارج معفداة مدن  ي أمدوال  بمدا في ذلدم الحدق في تلقّد ،الحقوق

 .الضرائب

وقد ظهر على  ،كتف إلى  عيني  على اتساعهما، وأمال رأس  موراتاليوتح 

 :وجه  امتنان شديد

 .أخبرني المءيد عن هاا ،ممير للهتمام! من وضلم هاا؟ نهكاا إذ  -

 ا  جا  ل  بيخبار جيدة جيد  ويكتب كما لو أنّ  نيكولايفراح يستجو  ثم 

وهدو  ،إذا جاز التعبيدرو ،الشخث الاي أحضرها لم يستطع وهمها لدرجة أنّ 

 ة المعلوما  التي نقلها.غير قادر على تقييم مدى أهميّ 

  كدان يرتكدب لأنّد بمءيدد مدن الحدءن ،من ناحية أخدرى ،نيكولايفشعر 

، كيدف على الإطلق. كان علي  أن يعرف بداية   ار  مبرّما لم يكن  ابالفعل خط  

 ام تقريب ديقددّ وكداد  ،أغلدق دودة الهداتف .لد  امفيدد   مُلّ يمكن أن يكون هاا ال

ءل. وراح يضدع   نسدي  في المند  بينّ كاّ  ، لكنّ الأرقام أحد أهمّ  «موراتالي»دل

، مدن حيد  اشي  قال  سابق  كلّ    نسيها في البداية، وأنّ العقبا ، التي زعم أنّ 

 وضع موراتالي القلم: شي  على الإطلق.إلى  الجوهر لم يفض  

 هاا أمر بسيو، وبالنتيجة.... نّ إ قلت، أنت سيرغي -
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  مدرّ  د، وقدمدع هياكدل جداهءة أعمدللكنّندي  ،بسديو  أندا لدم أقدل إنّد -

لا أعدرف.  اأنا حق   ؟كيف حصل هاا .هاا بكلّ  ،بطريقة ما ،معاملتم

ة موسدكو إليدم هداتف  خدر. كليّد .لا أعدرف الكميدر بدينني أنا أعةف

  .لسج   ،للمحامين

 :اأجا  موراتالي مةدد  

 (وحددم جبيندد ) .هدداا الددرقمفي إمكدداني الحصددول علددى . الا، شددكر   -

 ..، أنت أعطيتني وكرةالمهمّ 

 اا.بهلي  استكون مدين   جيدة، وكرةها نعم. إنّ  -

 صدر : إلى روع موراتالي يد 

 لكن قل لي: كيف هي أمورك؟ ،سيرغي، يا اكمير   هاار لم أنا مقد   -

لمسداعدة  ا  أصدبح مسدتعد  . بددا أنّدهتمامالاموضع  موراتالي أصبحا ن 

 د نيكولايف:تنهّ  ما يستطيع. بكلّ  نيكولايف

  أنّد اشداعر   ،وضدحم)أندا أعدي  بمشديئة الله تعدالى! كيف أحوالي؟  -

ين. ين الغددربيّ أعمددل مددع المسدديحيّ  (.الخاصددة بطريقتدد أدار الحدددي  

 هم هنددا بشددكل يعتمددد مبشددرو
ّ
التددي  ،علددى وسددائل الإعددلم أساسددي

 هل تنوي نشر الكتب؟ .اض  أنصحم بها أي

 بشكل عام، نعم. -

أنددد بروسددكورين » هددا، إنّ دار نشددر جيدددة عنددوانهدداا  ل، إذن،سددج   -

ا مّدع بتفاصيل أكمر قلديل  ، من وضلم، نيرُ أخب   ،بشكل عام .«كموباني

 .إذا ما عروت ذلم، ويمكنني المساعدة بشكل أوضل ،تنوي القيام ب 
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 عالية، ةبهمّ  امدة نصف ساعة تقريب  وتحد   برأس ، موراتاليأوهم، أومي 

را  العبدا بعدض. كانت هنداك هوأين  اكان ينسى أحيان   نيكولايف لدرجة أنّ 

هدا ة؟ إنّ مدا نددرس اللغدة العربيّد قليل   لماذا»نفس .  مُلّ ة التي ترجمها الالعربيّ 

ة أو اللغدددة الروسددديّ هدددو حدددال كمدددا  ،واحددددة مدددن لغدددا  الأمدددم المتحددددة

كددان  .هة عددن قصدددمشددوّ  كاندتة العبددارا  الروسدديّ  ويبدددو أنّ  ،«ة!الإنجليءيّد

  مجالهناك 
ّ
 ار  لدم يكدن نيكولايدف قدادو عليد ، يدؤثر للغايدة قدويّ  مغناطيسي

 .سحق ي ببساطة كان  لأنّ ، و اقإيعلى 

الدداي لددم يفتددي  ،، ذي العمامددة البيضددا مُددلّ عنددما ومضددت عينددا ال ،وا ن

د،   :يكولايفن ءّ تهايومئ برأس ، بشكل مهد 

لكددن  ،بالددين اأندا مهددتم جدد   ،؟ بشدكل عدامكددالمألدي   ،هداا غبدا  -

 لمقابلة امرأة. اب  الأوكار تدور حول المرأة. سيذهب قريكلّ  ،اليوم

 ظهر الكرسي:إلى  موراتالي ارتدّ 

 ؟زوجةليست  -

 ؟ج؟ واحدةت متءوّ ، ألم أخبرك؟ هل أنزوجتي عن انفصلت لقدلا.  -

 ن؟ياثنت

 .واحدةواحدة،  -

، واضددحةالغددرف  تبدددو ، مراوددق المركددء الأخددرى.وضددلمأرني، مددن  -

 .مت الأمورنظّ كيف 



 أبناء غورباتشوف

 

95 

حي   ،الصالةإلى  من هناك ،الممرّ إلى  نيكولايفوأخا  موراتالينهض 

عمامت  إلى  ينظرونأجهءة الكمبيوتر  خلف يجلسونراح الأشخا  الاين 

 بكل احةام.

، لقد ضيّ  -
ّ
اتفقندا مدع لكنّندا  ،لمركدء وقدوللدي  والمكدان هندا قوا علدي

 ...، خلل أيام ويبارك الله  ،جوراباييف

الصالة، بدل علدى العكد  ن في م  كلّ  من أن يسمع  نيكولايفلم يخجل 

 ها  السلطة:في   من الصوا  التفكير بصو  عال  بدا ل  أنّ  ،من ذلم

هنا؟ النجاح مع الصحاوة نصف المعركدة.  اتقديمي   ام عرض  هل ستقدّ  -

القساوسدددة  ين، وليكتمدددل القدددوس، ادعُ المءيدددد مدددن الصدددحفيّ  ادعُ 

 .الأرثوذك 

 يمكن ذلم؟ ،سيرغييا  ،كيف، ذلم أنا لا أرى -

د يوحّدد وهندداك يوجددد ديددن؟ الأرثددوذك ؟ ممكنالغيددر الشددي مددا  -

 .ةالإسلم واليهوديّ 

 تعاليم زائفة. ها ة. الأحمديّ  هاإنّ  -

 امددا كددان علينددا أن نوجددد هجين ددربّ  .ومددع ذلددم لددديها مليددين الأتبدداع -

 .امسلم   -اأرثوذكسي  

غرودة صدغيرة إلدى  ،داخدل الممدرّ  اكان ينقلد  بالفعدل بعيدد   موراتالي لكنّ 

 .بحجم مكتب  اب  تقري

ق بالطبع، تفرغ القاعة. المكان ضيّ  حتّى الحالي، الوقتي هنا في نصلّ  -

 ...ولكن
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 عدادا .لمركدء بشدكل متءايددا اوتتداححفل  وكرةُ  نيكولايفألهمت  ،لكن

 وجد وكدان  ،فولدم يتوقّد ،حفدل الاوتتداحيتحدد  عدن  وراح ،المكتبإلى 

إلددى  . بعددد أن دوددع عمامتدد مددا صددداع بسددببكمددا لددو كددان يتغضّددن  موراتدالي

دكما لو أنّ  ورك جبهت  ،مؤخرة رأس   .سديرغيد لد    لا يريد أن يسدمع مدا يمه 

 وكددان ذلددم ،موراتدداليي مددن أذن دد كلماتدد  كانددت تمددرّ  أنّ  نيكولايددفوشددعر 

وسديكون الأمدر  ،موراتالي في أذن ا ن كلمات   إذا لم تعلق لأنّ  ،اسيئ   الشعور

 ،امسدتعد   نويكد جدا  دون أن  ولعن نفسد  لأنّد .ة القادمةفي المرّ  أكمر صعوبة  

 ،ق بديلملا يءال يحدّ  -البا  حتّى وهو يراوق - موراتاليكان و .ةدون خطّ و

 .اق  م حلو كان رأس  يتيلّ كما  اتمام  

ة الداروة. سداع مخاضدا في السديارة لدوم نفسد ، في  نيكولايدفوواصل 

ولدم  ،اللقدا لقد أهدر في الواقع،  .«ألي  كالم؟ ،اضروري   ذلمكان ترى، »

 ،وا ن ،ب مع تانيدابسبب اللقا  المرتق   امنتشي   اليوم طوال وظلّ  .اق شيئ  يحقّ 

دإذا ما حدد  خطدي مدا هنداك  سيكون موقف أيّ  ! تدرى كدم مدرة التقيدا؟ اأيض 

مدخلها إلى  وصل .لقا ا ، ودون وائدة كبيرة ةأو أربع ،كانت بالفعل، ثلثة

 
ّ
في معطدف  ،وسدرعان مدا ر هدا في مدر ة السديارة ،دفي الوقدت المحدد   الأمامي

ة ة قصديرتسدريحة عصدريّ ب ،اجد  اللون واتح  هاشعركان  ،أسود مفتوح مطريّ 

أخدا   .«تقليعدة»هدا ، بد  غير مناسبة لها، ولكدن كدان مدن الواضدح أنّ اجد  

علدى -تعدرف  لم تكدنإذ  ،رة قليل  بإيما ة متوتّ بيدها النحيلة،  ،مقبض البا 

غير راضية  نيكولايفجانب إلى  اجلست أيض  . بالضبو فتحيُ  كيف -ما يبدو



 أبناء غورباتشوف

 

97 

د الددبرد علددى الفددور في يتمدددّ أن إلددى  ىمددا أدّ  ،بعددض الشددي  بسددبب شددي  مددا

 ة.الحريّ  امستبعد   ،المساوة بينهما

كدان هنداك مدا كان لديها جسم طويل ونحيل ووج  ذو ملمح دقيقة، وربّ 

 ولكددن كددان ويهددا ذلددم ،أن يجدددها نيكولايددف بسددهولة يمكددنعيددو  كميددرة 

 
ّ
كما هدو  ،الاي ،وأسلو  حياة المرأة الجميلة المءيج من المظهر الخارجي

 ك السيارة.ابتسم وهو يحرّ  أقنع  على الفور. ،ادائم  الحال 

 ما بم تبتسم؟ -

 (وضدر  عجلدة القيدادة) لددينا صدار حتّدى لقد عشنا ،ترينكما  ،نعم -

د ،لندا في الإع تعدر  التي كتلمسيارة  أندت  ،أقصدد .اوامدرأة أيض 

 جديدة.وصة شعرك جميلة تبدين رائعة، ق  

 ائب شعرها المتلشية:وذ قالت وهي تهءّ 

 ؟ان، حسن  سوف أدخّ  ،جديدكلّ  أحبّ  -

 بالطبع. أتاكرين كيف تعارونا؟ -

شتعلة، طالبة  ، جا   إلي  ومعها سيجارة غير مفي الحفل الاي تعاروا وي 

، انعدم، كدان مرعب د .«تهدا الفتداة؟هدل تددخنين، أيّ ». صاح بها وجية: شعلةمن  

للحظة، كما لو كان قد أدانها بالفعدل بشدي  مدا. لقدد كدان  خاوتها لدرجة أنّ 

 .لفت انتباه  إليها في البداية ما لديها، ظهرالاي  الخوف

  عدبر المدرورواختدار  ،السدينماإلدى  على أن يداهبا ن ااتفقا 
ّ
 ،هداا الحدي

تحدد  عدن إذ  ة،والدتقو نفسد  في زلّد ، بالنسبة إليد اجد   ايكن ميلوو   لمالاي 

 تانيا هاا: توقد لاحظ ،عن  يتحد شي  لا ينبغي أن 
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لدم .. ولكدن نحدن، أندا وأندت، .هداإنّ  ،هدا نتاشا زوجتم  أنّ  ،أنا أرى -

مدت هكداا عنهدا، وهداا ، وأندت تكلّ بصورة جيدة ف على بعضنانتعرّ 

  .يمكنم التحد  عنيأنّ  يعني 

: لدتكن على حقّ  ومع ذلم أنتك. اذانم عن ونّ  اني أيض  م أخبرت  لكنّ  -

 في ها  الأمور!  مستوى  الصراحة أقلّ 

 ة هي؟شخصيّ  ن تكون نتاشا، أيّ ومع ذلم، م   -

 :ا مر   نيكولايفقال 

م عندم أندت، كيدف ي أو عنها، دعينا ندتكلّ في! ولا كلمة زيادة عنّ توقّ  -

 ؟ حالم

 رسي.تها في الكغيّر  وضعيّ  ،كما بدا ،بعد صمت مهين

 ة. طوال الوقتما زلت لا أستطيع العمور على وظيفة عاديّ  ي؟ماذا عنّ  -

الندوم مدع أحددهم، وأندا لا أريدد إلدى  ةتفضي الأمور أن أكون مضطرّ 

 .لقد وعدتني بالمساعدة في العمل ،ان  ذلم. حس

 سيساعدك. ،اطبع   -

نفسدد  مددن إلددى  كيددف يمكندد  أن ينظددر ار أحيان ددويتدداكّ  ،سدديارةالكددان يقددود 

كدان ذلدم  ،بشدكل عدام بقسوة تعابير وجه  الشدديدة. امسرور  جانب. وكان 

دة داكنة تسير على طول الإيّ ة: سيارة وضّ يشب  الصور الإعلنيّ  ل، سفلت المبل 

 يقودها رجل ذو شعر أسود وإلى جانب  وتاة بشعر أشقر لامع.

د ادعائي دد يارةسدلا داخددل في الحددي وكدان   مددع الإعلندا ، في كمددا ،اتمام 

  الميدل ملذ على التعديل بعض
ّ
ون يحشدر الداي نجدد ويد  النداس ،المرضدي
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ضدح اتّ »قدال لهدا:  .ائس  اب اشيئ   ةالحاليّ  أيامنا في دّ يُع   لا ما في بسلوكهم أنفسهم

د أنّ  مدن  ا نظدنّ علدى الإطدلق كمدا كندّ اأخا المال مقابل شي  مدا لدي  مخءي 

علدى  ،حيد  أعمدل ،. وهديةالعديد من الطرق التكتيكيّد لقد اختُرعت. «قبل

 .على هاا النحو تحد  ،ل الممالسبي

حي  كانوا يعرضون الأودلم زمدن  ،قاعة سينما صغيرةإلى  لقد أحضرها

 سووييتالاتحاد ال
ّ
إلدى  ناقددة ةأودلم روائيّدعدر   تُ : في إحدداهما صالتينفي  ي

لي يعدر  ويلمدان ة. في الوقدت الحداة علميّ وثائقيّ  وفي الأخرى أولم ما، حدّ 

 ،مددن بددين الفيلمددين .و خددر إسددبانيّ ودديلم ألمددانيّ :الصددالتين كددلفي  إباحيّددان

هما كاندا قدد جانب أنّ إلى  ،رهيبة سخاوة كان  ن أنّ لكن تبيّ  ،اختار  الإسبانيّ

د أراد الخدروج لقد .م الألمانيّلالفيإلى  نا من الانتقالبالفيديو، وتمكّ   اشاهد

 ها ضغطت علي  كي يبقى: أنّ ، إلّا امن هاا الفيلم أيض  

 !يتحد  عن حالتيهاا الفيلم  إنّ  -

تانيدا كاندت  أنّ  نيكولايدفوأدرك  ،بدين رجلدين الفتداةاختار   ،في الفيلم

 :اقال غاضب   انها.تقصد الاختيار بين  وبين ونّ 

 منهما، ولتبق معجبة بنفسها. اعليها أن لا تختار أي   -

د: لدم تفضّداوالممير للدهشة حد  كما خمّدن تقريب د مدن  ال وتداة الفديلم أي 

لددم يلحددم نيكولايددف  .(السددتبرتيء) يالتعددرّ  عددر إلددى  وذهبددت ،الاثنددين

دلالدة، وراح يلعدن وهدو  ، إذا كاندت هنداكة للفديلم الألمدانيّالدلالة السياسديّ 

 يغادر:

 ألمانيا! بلد المقاوة العالية! ؟هاا ضروريّ ل ه -
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 .  سوف ينتهي على هاا النحوإنّ  قلت   ملكنّ  -

 .على التفكير حتّى اي لم أكن قادر  ن، لكنّ القد قلت ذلم مازح   -

  ثمّ 
ّ
ها واوقت خاصة أنّ  ،من الاها  إلي  . كان لا بدّ جلسا في مطعم إيطالي

 ،مدن هداا القد كدان قريب د شي  يدوع  للنفجار؟كلّ  ل كانبالفعل. وا ن، ه

 ة خلف قدمها.وقد راحت تسكب كيس النبيا الأحمر بعصبيّ 

 !لو كنت تعرف ماذا يمور في داخلي في ها  اللحظة     -

كدان الوضدع أصدعب وسدا   الأمدور لدديم، كلّمدا  أنا أعرف. لكدن -

  .لعمل الاي تسعين إلي  بشكل أوضلتجدين اسم، يلإبالنسبة 

لدم  ،طلبت من  إطفا  الأندوار وتشدغيل الموسديقى. ولسدبب مدا ،في منءل 

ام الخدا  بد . عنددها ام من أجلهدا في الحمّدعلى ردا  حمّ  العمورن من يتمكّ 

  أخرج
ّ
 الداي بقدي عندد  عدن غيدر قصدد بعدد الطدلق. ،ردا  حماتد  المنءلدي

لوق الشداحب المتعدب الداي خدرج مدن الحمدام في هداا هاا المخ ويبدو أنّ 

ك وحد  بهدو . وكدان ة وقو: أن يُ  اواحد   االداكن يريد شيئ   الردا  الأرجوانيّ

اليوم من كمدرة مشداوير ، ولا يكداد يسدتطيع الوقدوف  اق  نفس  مره   نيكولايف

مدا حصدل عليد  كدلّ  كدان هدااو. منءلهاإلى  اصطحبهاذلم بعد  على قدمي .

 .لأكمر من عام ،عبشكل متقطّ  ،منها
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-7- 

يتطلدب  اإن ما اسدتحوذ عليد  في الرؤيد .تتشظّىحياة الأ  واسيلي كانت 

 ،توحيددد أوراسدديا فيالدداي سيسدداعد   ،تيسددي  الدددين الجديددد علددى الفددور

 الداي ا خدر، الشدي أمدا  الحيداة. لا يسدتحقّ  ،اجبان د وسديُعد   ،لف ذلموبخ

 تلم الرؤيا تحقيق يةكيفعن  محموم بشكل يبح  كانوقد  ،«العقل» يسمّى

  الشدي  بمعندى، إنّد .«ةالدينيّد الطائفدة» تسدمى التدي الهاويدة في السقوط دون

 في السدبب هدو وهاا ،اأيض   لتواضعا كما ،القويّ  القائد ينشئ  أن يمكن الاي

ب كان  وما ،مع ذلم .الناس اهتمام يمير لا  أنّ  الطوائف لا يمكدن  أنّ  هو، يعا 

 شدي  مدن سدهامؤسّ  حمدت الطائفدة ودإنّ  المقابدل، في .بها، على مدا يبددوجنّ ت

 المجموعدددة هدددا  توحيدددد أجدددل مدددن  وإنّددد ،الواقدددع في. «الجندددون» :واحدددد

كلّمدا   أنّد علدى يدنثّ  الداي للقدانون اووق   هائلة، جهود بال يلءم وتماسكها،

 الطائفدة اأمّد. أكدبر ةقدوّ  بال عليم يكون ،اعتياديّ  غير تواصل ونم اقةحت

 وددإنّ  ،ذلددم مددن النقدديض علددى. لتواصدلا أشددكال مددن اجددد   نددادر شددكل وهدي

 مأنّدد يفددة  ،لايدداة مملكددةإلددى  الواقددع ضددغوط مددن هددرو   هددو  الجنددون  

 .وحدك وجدتها

بشدكل  ،لأ  واسديلي مدا يجدب عليد  القيدام بد بالنسبة إلدى ا اكان واضح  

مباشدددرة عندددد مواقدددف  ،الددددعوةالمباشدددرة بوالشدددارع إلدددى  الخدددروج :عدددام

لإعددلن  .في قاعدا  الانتظدار ،في مدةو الأنفدداقوفي الحداول ،  ،الحداول 

، لكدن ،  للضدر سدوف يتعدرّ  لد . واويركعد ،و عديطب أن يُ يتطلّ  انفس  إله  
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وربمدا  ،المدداوعين ع هدؤلا لا يجدوز أن يضديّ  ،مدا شدخث ربما سيداوع عند 

يُكتسبون بها  الطريقدة بالتحديدد، مدع  التلميا إنّ . التلمياأول  يخرج منهم

تكدون ة أو الاجتماعا  لن الحلقا  الدراسيّ  كما أنّ  ،ةحياالمخاطرة على ال

كدان الأ   .الددعوة كيفمدا كدان تجدوزلكدن لا  ال.في هاا المج ذا  جدوى

بددأ الكتابدة في  .وكدان يكتدب ،بشدكل محمدوملهاا العمل  قد استعدّ  واسيلي

 -اتددريجي  -أوكدار   أصدبحتوقدد  ،وواصل ذلم في موسدكو ،منطقة وياتكا

   مدن خدوّ الحداثدة تقدة أنّ  ،ابشدكل أكمدر وضدوح   ،وصار يدرى ،اأكمر ييس  

يمو  أكمر من ثلثين ألف شدخث في حدواد  المدرور  ،اأميركفي  .المو 

ة. ثلثدون ألدف في أوروبا الغربيّ  نفس  يحد  الشي  ،عامكلّ  على الطرقا 

 ،حدر  شداركت ويهدا الولايدا  المتحددة عام! هاا أكمر من أيّ كلّ  شخث

هدا تلقدي بظللهدا علدى الحددي  عنهدا، لأنّ  ىجدر  يُ  لاا  لكن ها  الإحصائيّ 

دد ،ةفي البلدددان الناطقددة باللغددة الإنجليءيّددو .صددناعة السدديارا  ددتُرتك   اب أيض 

عءى ويها الجدرائم وتُ  ،ا لاف من جرائم القتل وغيرها من الجرائم الخطيرة

 -جلدددوون الأنفي حددين يعلدددن الأيدددديولوجيّ  ،العصدددابا أودددراد للمجددانين و

 لأنّ  ،مند  لا مفدرّ  أمدر   ،التي يرتكبها هدؤلا  ،ا  القتل ها عمليّ  يون أنّ أميرك

ة ة. لكن ها  هدي الكابدة الرئيسديّ من الطبيعة البشريّ  ،ا يقولونمك ،ذلم جء 

للوهلدة  وهم!رها إيدديولوجيّ ة ليسدت مدا يصدوّ الطبيعدة البشدريّ و ،لهاا النظدام

د  عددد لا يحصدى مدن الحقدائق. نشدي ويؤكّد ،شدي  معهدمكدلّ  فقيتّ  ،الأولى

د مدن   طُدر  دعنا نقول إنّ  ،لكن ،ى تعليم  وعمل تلقّ  ،سمي  أو جونء في وورة

دأخدا مسدّ  ،من الحصول على وظيفة جديددة وبدلا   ،العمل وأطلدق الندار  اس 
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ورها. كمددا ة في أنقددى صددوسدداد الطبيعددة البشددريّ   علددى زملئدد  السددابقين. إنّدد

العقوبة الأخيدرة  ما تكونربّ بل بالسجن.  ،عاق ب هاا القاتل لي  بالمو سيُ 

والعقوبا  لا تءال تحدد   ،اس  أن تكون متحم   لا يجوزفي العقوبة  .صحيحة

 
ّ
المسدديلة ليسددت في العقوبددا   ولا تمنددع حدددو  الجددرائم. ،بدديثر رجعددي

ة الخاطئة حول تجان  الجن  الأطروحا  الإجراميّ  ها فيولكنّ المتساهلة، 

جدونء لدم يشدعر أو  هاا سمي  أنّ  اشخث حق   رى، هل يعتقد أيّ ! تُ البشريّ 

 أميركد-المجتمدع الأنجلدو أنّ  ،تد عندما حمل بندقيّ 
ّ
 -ببسداطة- مند  عيتوقّد ي

ة مدرّ  يعلن حتّى ب  متمسّ مو ،إلي حاجة في هاا المجتمع  نّ أها  الجريمة؟ و

ولا يمكدن أن  ،قابل للإصلح غيروهو  ،لا يمكن الوثوق بالإنسان  نّ أ أخرى

 ! ولا خل  شامل ،تكون هناك سعادة شاملة

 ، مددنمبددت للجميددع وشددل هدداا المجتمددعيُ مددا إن إذ  ،يحددد  بشددعشددي  

 ،ةا  إعددام جماعيّدعمليّدإلدى  يتدؤدّ  التي ،ةة المستمرّ يوميّ ا  القتل العمليّ 

ة نظددامهم ي هدداا المجتمددع لإثبددا  عدددم قابليّدديددديولوجي  إبددل يسددتخدم مددن ق  

 للتغييددر! كيددف ينجحددون في ذلددم؟ إنّدد
ّ
: التددالي   بمسدداعدة التفكيددر المنطقددي

في  اجميع   الناس يعني أنّ  اممّ  ،المجرم الاي قتل غير مدووع من أحد ،انظروا

ين وخاصدددة جميدددع أندددواع الأيدددديولوجيّ  ،لدددونمجرمدددون محتم   دواخلهدددم

، «ينالطوبددداوي  »و «ينالأصدددولي  »ة والأديدددان وسدددي الأنظمدددة الفلسدددفيّ ومؤس  

هنداك حيداة أوضدل مدن المجدازر  مدن يجدرؤ علدى الاعتقداد أنّ كلّ  ،باختصار

  ةاليوميّدد
ّ
 العدددو   ،بددييّ حددال ،السدديّارا  ليسددت صددناعةُ  .في النظددام الليبرالددي

 
ّ
 ،حدال على أيّ  الاين لا يعيشون ،نوالمجرم ولي  ،«نيليبرالي  ال»دل   الرئيسي
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سيكون هنداك   نّ لأ ،«ينالطوباوي  » ونمّ س  ن يُ ولكن هم م   ،كالم ئبشكل سي  

. متى وأين ثبت ذلم؟ لم يمبت ذلدم بسبب تعاليمهم والدم المءيد من الشرّ 

مددة هائلددة للندداس في القددرن هندداك إبددادة منظ   تكاندد زمددان أو مكددان. في أيّ 

 ،السدلطة في بعدض البلددانإلى  «ينالطوباوي  »مع وصول وتءامنت  ،العشرين

دددو ما في إنجلدددةا لا سددديّ  ،ةمدددع تحقيدددق المجتمعدددا  الليبراليّددد اتءامنددت أيض 

دور هاين البلدين في تنظيم سفم الدما  في العالم  . إنّ اعالمي   انفوذ   ،اأميركو

 موتشددجيعه ،للغايددة مهددمّ 
ّ
)الصددريح في بعددض الأحيددان( للبلدددان  ا الخفددي

ا مدولا يشب  ارتباطه ،ةا مع الحواد  المروريّ مهئالمعتدية لا يتشاب  مع تواط

والوقاحددة التددي يفرضددها  !مددن دوندد  لددن ينجددو مجددتمعهم ،بمجددرم مهددووس

 
ّ
ين   لا قيمة ل ! قدال أحدد الليبراليّدولا يخفي أنّ  ،نفس  ماهلة النظام الليبرالي

 نداأنّ  الإثبدا و ،جميدع أنظمدتكم أسدوأ لكنّ  ،ئنظام إدارتنا سيّ  إنّ » :الإنجليء

دليل  خدر تريدديون؟  أيّ  ،بالمليين ابعضكم بعض   قتلي !بينكمب سوف نؤل  

 الطريقة الوحيدة لإلغا  هاا النظدام في نهايدة المطداف، هدي توحيدد أوراسديا!

مددن تدداكير  لا بدددّ  ن الجديددد!بوسدداطة الدددي بددلة والدددم، التوحيددد لددي  بددالقوّ 

د أنّ و ،موجدودان الخيدر والحقيقدة ينّ بدة البشريّ  تدوازن  لا ،ةإيجابيّد اهنداك قيم 

  في ينّ بين. وتاكيرها أميركيّ -مال الأنجلو  نهاية عدّ   يُ الاي يبدو أنّ  ،وقو الشرّ 

لم يكدن هنداك شدي   خدر  إذا ،المساعدةتقديم معجءة ملءمة ب توجد ،النهاية

ها  هدي الحقيقدة التدي يحداول  ملكو  الخير على الأر  ممكن! !هايقدم

دون . الحيدداة ممكنددة كلّهددا ةالبشددريّ  تهمقددوّ وسددرقتها ب ون انتءاعهدداالليبراليّدد

 شدداقّ حيدداة العمددل ال ،والفجددور والرذيلددة ،الحددرو  ،السدديارا  ،الجريمددة



 أبناء غورباتشوف

 

105 

ولدن يرغبدوا في إطالدة  ،بة. إذا لم يؤمن الناس بدالمة الطيّ والعلقا  الأخويّ 

 شدخث صدادق يدؤمن بد ! إنّ كلّ  ،نعم .على الأر  أمد وجودهم الدنيويّ 

 ،ةذلم النمو من الأشدخا  الداين تصدوّرهم أودلم التحقيقدا  الإنجليءيّد

رة أوراد من السيدا  والسادة عندما يكون هناك مجرم قاتل بين أكمر من عش

 . في هدا  الأودلمولا يوجد ذلم إلّا  .ن الموجودين في مكان واحديالمحةم

 ،وراسيا يؤمنون بشي   خر: الخيدر. هداا الإيمدانة أمعظم الناس في قارّ  لكنّ 

يممل جوهر ثقاوة روسيا والهند وإيران والصين.  ،الاي يختلف بيلف طريقة

ة في عصددر مددن قددد أشددعل الإنسددانيّ  نكددا ،اديددن تقريب ددكددلّ  ن جددوهر  يتضددمّ إنّدد

  العصور. لكنّ 
ّ
سبة بالنّ  ،كما يبدو ،بالضبو هو ،الخيرب هاا الإيمان الأساسي

  نّ إة الليبرالية. إذ يديولوجيّ ما تنكر  الإ ،لناسإلى ا
ّ
لدديهم  المجتمدع الممدالي

إذا لدددم يخجدددل  .هدددو المجتمدددع الددداي تتدددوازن ويددد  أندددواع مدددن السدددفالا 

ئة في الحقيقة! وكم هي سيّ  ،ئةها سيّ أنّ  أن يدّعواة أنفسهم و الليبراليّ أيديولوجيّ 

إلدى  حتداجيجدا  اتّ  في أيّ  الأ  واسديلي ووهدم !سهلة رؤية الحقيقة هي وكم

 هاا النظام!  لا يقتل حتّى كالتحرّ 

الكمدال إلدى  هدا تسدعىتعاليم تعلن صدراحة أنّ  وأيّ  ،امجتمع تقريب   أيّ  إنّ 

 ج  الناس. لكنّ جا  الاي يحتاتخطو بالفعل خطوة في الاتّ  ،ةوالممل الإيجابيّ 

 .شي كلّ  جا  لي اختيار الاتّ 

دة الليبراليّ ت الأيديولوجيّ لقد أعم د ة العالم الحدي . الجدل حولهدا معق 

مت بشكل زلق ومداكر بحيد  يمكدن أن تدوحي لأنصدارها م  ها صُ للغاية، لأنّ 

التسدددامح و ؛ة والقدددانونيّددديددددعمون الحرّ ون الليبراليّددد .بيوكدددار متعارضدددة
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والسددؤال الدداي  ،المصددلحة العامددة والخاصددةو ،في وقددت واحددد والأخددلق

يطددرح نفسدد : هددل هددم في وعدديهم؟ هددل يمكددن للعقددل السددليم أن يناصددر 

  الحقيقددة هددي أنّ  لكددنّ  ؟المسدداواةالمتناقضددا  علددى قدددم 
ّ
 الإيددديولوجي

 
ّ
و يحدتفم في ذهند  وه ،من القيم التي يداوع عنها بيي   لا يؤمن حقيقة   الليبرالي

  «الشدي »منهدا. هداا  ة مدن أي  بشي  أكمدر أهميّد
ّ
في  هدو نشدر النظدام الليبرالدي

ل ها  القيمة تارة، وأخرى تلم المناقضدة لهدا لالم ترا  يشغّ  ،العالم بيسر 

توسديع النظدام إلدى  ،الوضدع هدااإلدى  إلّا ذلدم كدلّ  لا يعقل أن يقدود .اتمام  

 
ّ
ع الشدعو  الناطقدة توسّدمدع كبيدر وشدامل  حدد  إلدى  طدابقتالاي ي ،الليبرالي

الأ  واسديلي  لكدنّ  ،النظر عن مددى صدعوبة الأمدر بغضّ  ،نعم .ةبالإنجليءيّ 

 .كالمهو هاا الأمر  استنتاج أنّ إلى  اكان مضطر  

أسدما  هدو مدا  ،عنهدا أحد الاتجاها  التي وكر ويها الأ  واسيلي وكتب

هداا الاعتقداد بدو يسدإذا أمعندت التفكيدر،  ،في الواقدع .«عبادة الحداثدة ضدّ »

 كدلّ  ، كينّ امدهش   الشائع على نطاق واسع
ّ
مختلدف  شدي  في الوقدت الحدالي

الماضدي يبددون  أشدخا  مدا يبددو أنّ ربّ  ا كان علي  في القرون الماضدية.عمّ 

 لسدبب   ،سين للحداثة ممل الحمقى اللطفدا  الداين لعبدوالمتحمّ ى اإلبالنسبة 

في ، كمددا لددو كددان ة، بشددكل جددادّ عالميّدد احروب دددخلددوا اتهم وبإمبراطوريّدد ،مددا

هددم لا   مددن الواضددح أنّ حاسددم. علددى الددرغم مددن أنّدد إمكددانهم إنجدداز شددي   

في  ،قدى اليدومالخيدوط تتلكدلّ  وأنّ  ،شي  على الإطلق يستطيعون وعل أيّ 

 
ّ
ر شدي  بعدد ذلدم سدوف يتطدوّ  وكدلّ . «العقدلنيّ» أيدي رجل اليوم الليبرالي

  احصري  
ّ
وبدرجة كبيدرة، ، اي  جوهر بإرادة هاا الشخث. تكمن إرادة الليبرالي
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 إلى  حاجةفي لا شي    في حقيقة أنّ 
ّ
شي  جيدد  وكلّ  ،التغيير في عالم الليبرالي

أحددا  الماضدي غيدر  إذا مدا كاندت ،هدو في هاا الاستنتاجالخطي  لكنّ  .اجد  

تحدوّل  اليدوم الحدالي نقطدة أن نعدّ    يصحّ وإنّ  ،لل نقطة تحو  تشكّ الملحوظة 

تغييرا  ة تنتظر البشريّ  وإنّ  ،السريع انيّالسكّ  النموّ  ظاهرة من ا. إنطلق  أخرى

  يقددف عنددد نهايددة . ولددم يكددن الأ  واسدديلي يشددعر بنفسدد  أنّدداة قريب ددجاريّدد

الطريدق  وهداا يعندي أنّ  ،  في قلبهداشدعر أنّد ،ها، بل على العك كلّ  الأحدا 

 
ّ
  لتيسي  حقيقي

ّ
حدال مدن الأحدوال. ذلدم  ق بدييّ غل دجديد لم يُ  لدين عالمي

ق  لتحقيق ما لم تحقّ  يمة الماضيةة الديانا  العظالاي سيواصل مهمّ  الدين،

 ة!تلم الديانا : توحيد الإنسانيّ 

 .«المعجدءةتبريدر »سدما  الأ  واسديلي أوقدد  ،ا كتبد ا الجء  ا خر ممّ أمّ 

ة   لا ينبغدي أن يحدد  شدي  مءلدءل مدرّ هؤلا  الأشخا  الاين يعتقدون أنّ 

دد عددادة   ،أخددرى  لا يؤمنددون بددالمعجءا . لددي  في أنّ  هددمإنّ  امددا يقولددون أيض 

 وقدت. لكدن بغدضّ  ها كانت ممكندة في أيّ في أنّ  ولا ،المعجءا  ممكنة اليوم

 ،معجءا اليريدون في اللوعي وهم  ،شخث عن نفس  ا يقول  أيّ النظر عمّ 

دد نون كون الدداين يدددوّ المتشددكّ  أولئددمبمددن ودديهم  ،ينتظددرون اوهددم جميع 

 .ونيّ والنسبون حظا ، والليبراليّ المل

 
ّ
أن يصددبح يددؤمن بالخيددال و ،، ببسدداطة، يخشددى ارتكددا  الخطدديالليبرالددي

يريددون أن يؤمندوا، لكدن لدي  بصدورة  ،نفسدها الصدورةلناس. وباأضحوكة 

                                                           

 ]الاين يؤمنون بمبدأ النسبية]المةجم 
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  بل ،ةورديّ 
ّ
ودل يمكدن  ،. لكن إذا ما  منت الجماهير بشدي  مدابشكل جماعي

ة البشددريّ  حقيقددة أنّ  إنّ  ة.وسيصددبح حقيقددة تاريخيّدد ،جددع عددن هدداا الأمددرالةا

علدى  ويددلّ  ،مملما كانت في الماضي ،لمعجءةإلى ا اشة أيض  المعاصرة متعطّ 

 ذلم العدد الهائل من الفرق التي نشي  في عالم ما بعدد الحدر . ولكدن أيّ 

التدي  الفدرق تلدم  ،اجديدد   ايمكن أن تقدم دين د من تلم الفرق المنعءلة ةرقو  

ر من لحظتها، وتلم التدي تتطدوّ تحةق وتنفجر تة، وتلم التي تكاد تكون ميّ 

 ،يبددو مدا علدى ،هندا .يعرو أحد  لا ،ماربّ  ،هاا ة؟كنائ  حقيقيّ إلى  لوتتحوّ 

 ةأهميّد الأكمدر هدو ما الظروف، من كبيرة أعداد تتصادف أنإلى  حاجة توجد

 الداي الءلدءال هداا ةقوّ  أم القائد؟ إرادة أم ،ةنسانيّ غير الإ البصيرة أهي منها؟

 هدو هداا يكدون مداوربّ  ة،قويّد ةالروحيّد الصدمةيجب أن تكون  ة؟البشريّ  يهءّ 

  الشي 
ّ
 داخدل موجدود مدا شدي  مدع ذلدم التقدى مدا وإذا. المطلو  الرئيسي

 الجمداهير تدرى وسدوف. «المعجءة» ىيسمّ  ما د سيح  وإنّ  نفسها، الطائفة

  الله
ّ
 .الحي

ولماذا إذن كان الأ   ،الماضيإذا ما كان الحاضر لا يختلف عن  ،ولكن

دالعالم يُ  بينّ  اواسيلي مقتنع   ف يتصدرّ   سديمو  لا محالدة، إذا لدم وأنّد ،رحتض 

ين ة من المضحّ العالم في السابق كان ينقا  وقو ثلّ  لأنّ  ،نعم ؟بطريقة اليائ 

في معظدم الأحيدان.  ةحيداالب ةوتضدحي ،رهيدب جهد ما يبالون  من من خلل

د نّ لأفي الهاوية العالم يسقو  دائما لا  .ى بحياتد مدا في مكدان مدا ضدحّ  اشخص 

ولدن يدؤمن أحدد،  ، في العداا  الفظيدعيمكن تيكيدد الخيدر إلّا  لا ،اليوم حتّى

باسدتمنا  الملدة التدي سديجمعها الأ   ،الانتصدارتحقيدق على المدى البعيد، ب
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لددم و ،ون المعاصددرونالليبراليّدد اطين،ا الشدديأمّدد واسدديلي حددول ديندد  الجديددد.

باعالنقث لا في المروة ولا في جيوش الخدم  ايعرووا أبد    الجداهءين لكدلّ  الش 

 .شي 

سددوى  في هدداا العددالمشددي   خددر  أيّ إلددى  يدددعو أن  الدددين لا يمكندد إنّ 

يدة. ة متخفّ ة دنيويّدبراغماتيّدمدا وإنّ  ،ادين د لدن يكدون  وإنّ  بخلف ذلم ،المو 

جميدع  أو أرضدم؟ لقدد وهدم الأ  واسديلي أنّ  تدمأمّ و ،تحتال لتنقا لغتدمأ

ين بالددّ كلّهدا روسيا  لالم إذا ما  منت ،اق المو أتباع  سيصبحون من عشّ 

 مصيرها سيكون المو . وإنّ  ،الجديد

  إنّ 
ّ
  يمتلددم اليددوم لا يمددءح. كمددا أنّدد ،ةليونتدد  الخارجيّدد بكددلّ  ،الليبرالددي

أن تفشدل في  ،ت الدياندة الجديددةالتدي تبندّ ،لروسيا يمكنة، ولا أسلحة نوويّ 

. من ر لها أن تمو  في إعصار نوويّ ومن المقد   ،وبالتالي ،ينمقاومة الليبراليّ 

 تبطريقة وقو القيام بالم  الضروريّ 
ّ
إلى  ضمن لها أن ترسل النظام الليبرالي

سدتنهض روسديا مدن  ،ةبعدد تددمير الليبراليّد ،ثدمّ  .ة مند ر البشدريّ العدم وتحدرّ 

هدا تحمدل ولكنّ  ،ةة، بل بلغة أجنبيّدة الحاليّ تها الروسيّ لي  في شخصيّ -جديد 

 .ة بيءنطةيّ كما ورثت روسيا الحالية ألوه ،نفسها النعمة

 حتّدى ةتكميدف الروحانيّد ،حسب رأي الأ  واسيلي ،ة عصرناكانت مهمّ 

كنجمددة تخضددع  ج وجدديةنددة، تتددوهّ ة كماوددة معيّ النوويّدد الكتلددةإذا مددا تجدداوز  

الأ  كدان دور الددين الجديدد ودور  لأبدد.إلدى اومدن ا ن  الكون بيسر  لها

 .في هاا الإعداد والتحضير يّينمركء ينواسيلي دور
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 موعددد  اقددة  ،في نهايددة شددهر أيلددول
ّ
ذهددب الأ  واسدديلي  ،القسددو البنكددي

 ا أنّ إمّد ،ةيد  بوقاحدلهم سيكابون ع  يعرف أنّ لأنّ  ؛اغاضب   للحصول على المال

! مشدابهةة حدثت حدالا  وكم مرّ  .شي   خر أو أيّ  ،البنم لن يكون في مكان 

 .«ة المفتوحةالمسيحيّ » مةمنظّ ، وقد حصل عليها من أموال  تلم ولكنّ 

هندداك عاملتددان  تكانددة مسددتوردة، مفصددول بمددواد رماديّدد في مكددان صددغير

نسدبة الفائددة تلدم  دون ،ة بهدو دوعت  النقديّ  ل ا تقدّم .ءتجلسان خلف الحاج

 سدنة حتىّ هم منحو  نصف سنة أو. هاا يعني أنّ نهام يقلّ بإنما  ،بها و عدالتي و

 الأ  واسديلي دلدف لدرجدة أنّ  ر بشدكل حدادّ انخفدض التدوتّ  كاملة من الحياة!

لدى إ. جلد  المدءّ  الأحمدرنبيدا الرام مدن غدئتي هى صغير وتناول مل مقأوّ إلى 

لدى إرجدل ووتداة يجلسدان  ،عدبر الممدرّ  ،لدى اليمدينإوكدان  ،اليسار عند الناواة

عندد  مدا. اان حسداب  عددّ كاندا ي ،علدى مدا يبددو ،مدا بعجلدة االطاولة يحسدبان شديئ  

رشدف الأ  واسديلي  خدر  ،بشدكل مفداجئ از  بدا النبيدا مقدء   ،منتصف الكيس

س. في الشارع كان رذاذ المطدر يحمر في قاع الكلأالسائل ا اوخرج تارك   ،رشفة

د رغدم أنّ  ،وجه  انخءيوالريح  الخفيف بدت الدريح وقلّ  ،االصديف مدا زال قائم 

المندءل إلدى  ر الأ  واسديلي العدودةقدرّ  ة.تها الداخليّدأوراق الشجر وبانت وضّ 

إلى  لت موسكوتحوّ  أن أكمل السير وورلكن،  ،ع النبيا الءمنرّ ما س. وربّ امشي  

في كشدم علدى زاويدة زقداق  ة.اللون الأزرق واشدتعلت أضدوا  صدفرا  ليمونيّد

 المكددان وتحهددا وراح يشددربها في ،طلددب زجاجددة بيددرة ،يفسددكيغبولشددوي سير
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يقدةبن مدن الكشدم  النسا  اللواتي كدنّ  يبدو أنّ  في ذلم؟ امحق   نكاهل  .نفس 

ة على هاا الكائن ذي اللحية السودا  مجهدول الاسدم. نظرا  عدائيّ يلقين  كنّ 

 لكدنّ  ،عدة ذا  اللدون نفسد  لائقتدين للغايدةبد  سدةة الندايلون السدودا  والقبّ 

جانب حقيبة بيضا  إلى  لونين الأبيض والأسود على ظهر لالحقيبة الخرقا  با

 أن شدر  زجاجدة البيدرة ودور الرجل البسيو. هتشوّ  ،ة طويلةسخة منا مدّ متّ 

أن نحتفدل، يعندي أن نحتفدل! لقدد : «الدديركوخ »زجاجة أخرى ماركة  ىاشة

 ،ابدة وخبدء  لدة معل  واشدةى أرخدث نقدانق وطمداطم مخل   ،ل بين الأكشاكتجوّ 

دد خاصددة عندددما يكددونلة لديدد ، ة المفضّددالطعميّد قطددرا  المطددر كانددت  .اطازج 

 الغروددة كددان ينيددر ،. في المنددءلى مددن الأكشدداك المشددرقة بددالأنوارتتدددلّ  اوةالشددفّ 

علددى ورق  تددةاقث شددجرال لأوراقظددلل زرقددا   ، وكانددتمصددباح أحمددر

حصر النفقا  كما كان يالنقود و أغلق الأ  واسيلي البا  وراح يعدّ  الحائو.

تءيدد  حتّدى االبندم غدد  إلدى  ر إعادة ثلثدة أربداع الأمدوالوقرّ  ،ايفعل ذلم دائم  

ر وجدية وقدرّ  «الديركوخ » لقد شر  زجاجة .ىر أن يعي  بما يتبقّ وقرّ  ،الفائدة

كدان  .اجديدد   ا  دين د  كان يؤسّ ويعلن أنّ  ،أن يتصل بشخث ما في ها  اللحظة

أو  ،في دماغ  غروت . كانت مطارق تدقّ إلى  أخا  ،الهاتف لدي  ذا سلم طويل

يكدن مدا لدم تد . ربّ اوهو ما لم يكن علي  الحال قبل معان ، لة لا ترحم تعمل وي 

  .  لم يفتح قلب  قوّ ، لأنّ حال  سو ب اد  يشعر أب

دط  قُ  ب . لقدد الاتصاللم يكن هناك من أحد يمكن  ت علقاتد  بالأصددقا  ع 

 لكن كان من الضروريّ  .ابشكل سخيف أيض   «ة المفتوحةالمسيحيّ » مةمنظّ  في

 .ا ن ىحتّ   ويا يفكر مّ ع شخث هو لم يعلن لأيّ و ،البد 
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 اكاهن ددو االدداي عرودد  طالب دد ،«نيكيتددين»ة اتصددل بيسددتاذ العلددوم الفلسددفيّ 

 مددةمنظّ إلددى  وطلددب منددا وقددت لددي  ببعيددد إحضددار  ،غيددر عدداديّ  اأرثوذكسددي  

  ها هو يستجيب. «ة المفتوحةالمسيحيّ »
ّ
 للغاية: بشكل عملي

 م.أنا أسمع -

 ؟ أرد  ببساطة معروة أحوالم ألكسي غليبوويت ، ماذا تعمل ا ن -

 رها. وأنت؟لا بيس، الأشغال كميرة، لا يمكنم تاك   -

 صمت:التءم الالاي  صديق  في وج  الكلمالأ  واسيلي  قاف

يمكننددا الحدددي  حددول هدداا  ،تيسددي  ديددن جديددد، إذا أرد  رُ  قددرّ  -

 .الموضوع

 سيل نيكيتين:

 ؟«ة المفتوحةالمسيحيّ »دوهل هاا مرتبو ب -

 لا. -

 ة. وهناك يجوز تيسي  كنائ  جديدة؟ يّ البروتستنت  لا؟ لقد ظننت، أنّ  -

  :نيكيتين وأضاف

الوقدت في حقيقدة  الحدي  طويل، ولي  لدديّ  أشعر أنّ  ؟أتدري ،لكن -

 ؟الأمر. اتصل بي، أتعرف متى

 واسيلي:  الأقاطع  

 أندا وهدا الكيدل، بدي طفدح لقدد ،بسداطة بكدلّ  يقلقندي، مدا هداا لي  ،لا -

د ازالتلفد شاشدة في رأيدت بدالأم : لكم أوضفض د ااجتماع   حدول ادوري 

 ووجدية. عندق وربطا  جاكيتا  يرتدون الرجال من ةثلّ  ،ةحيويّ  مسيلة
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 أيّ إلددى  اأبددد   الربطددا  ذوي الأشددخا  هددؤلا  يصددل لددن أندد  أدركددت

 مسدديقدّ  مدداهددي  وقددو الحقيقددة التددي سدديقدّمها لهددم! وقددت أيّ  في نتيجددة

 !شي  لكلّ  حل  ال

وقد أدرك . ارةالإث بدأ  ، وقدالغروة يارع وراح ةبقوّ  الهاتف سماعة أغلق

 ليسددت هددا وأن  نيكيتددين، عنددد الأ  واسدديلي أن الدددوائر سددوف تنطلددق مددن

 إلى حلمأ بل ،ظنّ  ، إذالبداية في وعل  ةردّ علي   كانت ما مده  لأمر  إنّ . مءحة

 .عقل  وقد  قد  واسيلي الأ  أنّ  وكرة

الددوائر  أنّ  -وجية  -أدرك الأ  واسيلي  ،ولكن عند الاتصال بالرقم التالي

 التديعدن المحادثدة  ان يخدبر أحدد  ل  إنّ  بللن تنطلق من عند نيكيتين وحسب، 

 .رأس أستاذ العلوم تدخل لنالدين الجديد  وكرة إنّ بينهما: جر  

 ناشر وكاتب ،وهو شاعر ،الشخث التالي الاي اتصل ب  كان كورشونوف

 .اذاتي   الإرادة ومكتف   قويّ 

ا م واسيلي  الأ بدأ إن  عن مو  روسيا والعالم  ، وتحدّ نا البدايةمنفتح 

يسدمح للطدرف المداني بقدول أن دون    بغضدبد أوراسديا. لقدد تحددّ لم تتوحّ 

محادثددة مددع كددلّ  ة كانددت تبقددى بعدددانطباعددا  غيددر سددارّ  ر أنّ   تدداكّ لأنّدد ،كلمددة

 ما.كما لو كان قد أهان  بشي   كورشونوف،

 ر  تيسي  دين جديد! لقد قرّ  -

د»قطع ا خدر المحادثدة.  .اسمع صوت   ووجية   ندي في حالدة أنّ  اهدل اعتقدد حق 

 ة أخرى.مرتجفة راح يطلب الرقم مرّ  بيد .«سكر شديد؟
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 لقد تمكّ  -
ّ
، يدا نيكدولاي بيةوويدت . مداذا نت مدن قدول الشدي  الرئيسدي

 ترى؟

دعنددا . في هدداا الموضددوع  أعتقددد مددا الددايحتّددى لا أعددرف إننددي أو ،  -

 ؟ا؟ من دون زعل، حسن  ا، حسن  الاحق    في هاا نتحدّ 

للإجابدة . إذا ما أثار شي  لديم الاهتمدام، اتصدل بدي، أندا جداهء احسن   -

 سؤال. أيّ  نع

كدن يلدم  . خر مدن النبيدا اشر  الأ  واسيلي كوب   ،اعةبعد أن وضع السمّ 

ة التدي أجراهدا هداا ة. مع الاتصدالا  الجدادّ عاديّ  الدي  كؤوس نبيا ولا كؤوس  

وهي  ،ما ار إنها  المكالما ، والاتصال بالمرأة التي كانت حبيبة يوم  قرّ  ،اليوم

 ة.المورمونيّ إلى  وقد سحبت زوجها ،من المورمون احالي  

 دين جديد؟  -

وقدد قدام بنفسد  بتحويدل  ،ا هدوأكمدر مدن ذلدم. أمّد اولم تسيل شديئ   صمتت

  ثرثرة المحةوين:إلى  المحادثة من نبرة مخيفة

ى العبدادا ، ؤد  وكيدف تُد ؟سدت كنيسدة المورمدونتيسّ  ،يا تدرى ،كيف -

 يّ ميركوكيف يدير الأ
ّ
  ؟ون الفرع الروسي

قدال  .قدا لّ لموعدد فقا علدى واتّ  ،ة أربعين دقيقةمدّ تجاذ  أطراف الحدي  

   سينتظر مكالمتها.إنّ 

. «ة المفتوحةالمسيحيّ » مةمنظّ من  ،ماريانا باولوونا ،دة أخرىبسيّ  اتصل ثمّ 

 استحسنت ماريانا الفكرة قائلة:
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شدي   لّ ا عنددنا وكديقوم شخث ما بإنشدا  شدي  خدا  بد . أمّد ،اأخير   -

 وسيلة. مستعار. أنا أدعمم بكلّ 

 مدةمنظّ درست الصدفوف الأولدى في قد مة تاري ، وكانت ماريانا تعمل معلّ 

علددى دورة خاصددة صددغيرة في  -حقيقددة- وحصددلت ،«المفتوحددة ةالمسدديحيّ »

 الجامعة هناك.

 وأضاف: واسيلي الأ شكرها 

 ،يكددون هندداك اجتمدداعالدددعم. عندددما إلددى  مددا سددتكون هندداك حاجددةربّ  -

 .صلون بمسيتّ 

  وقالت: لخلفا إلى   وجيةارتدّ 

مدن  لا أريدد أن أُسدتخدم، قطيدعفي  الكن أرجوك، لا أريد أن أكون ودرد   -

  .أجل بعض الأهداف غير المفهومة

إلى  ة بالفعل. حمل الأ  واسيلي الهاتفكانت ها  المكالمة غير ضروريّ 

  ازتلفددشاشددة اسددتلقى علددى الأريكددة لمشدداهدة  وبعددد تندداول العشددا  ،الممددرّ 

. الداي كدان يضدي  الغرودة بضدو  رمداديّ التلفداز  ،والأسدودالصغير بدالأبيض 

على صدر  براحدة يدد .  هاكانت لحيت  تعيق  عن المشاهدة، لالم راح يضغط

لا و وربطدا  العندق الجاكيتا  رتدونيعدد لا يحصى من الناس  ،ة أخرىمرّ 

 .«شراقالإ» منحهميلم  ما عمل شي  يستطيعون

 ،السكران ،الضعيف الكائن ى ذلممن الصعب علذلم ولكن كم سيكون 

 !ز ئ  النبيا، بل عءّ الاي لم يهدّ و ق بيلم الروحالممء   ،التعليمي متدنّ 
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عن  الم يخبر أحد  وهو  ،في مكالما  الأم   خطيلقد وهم الأ  واسيلي 

 عريدفممدل  كان وقو يعلدن عند  .باستمنا  كورشونوف جوهر الدين الجديد

 !حفل أواك وقرا  لا يكون هنثمّ  م وقرا  برنامج الحفل،الحفل الاي يقدّ 

مددن  اد  تيكيدد -اأحيان دد-ى تلقّددت قدددُ و ،التبشددير علددى الفددور كددان مددن الضددروريّ 

  .ب    يفهم ما تقول  ويؤمنر أنّ المحاو  

حددال مددن  بددييّ -   لددم يكددن مددن الضددروريّ مددن ذلددم أنّدد ولكددن الأهددمّ 

 صددرسيهندا  جديد بالتحديد!م تريد تيسي  دين الإعلن عن أنّ  -الأحوال

 كددان مددن الضددروريّ  ،: مجنددون! علددى العكدد  مددن ذلددمالفددورعلددى  حكددم

 
ّ
ا مدا كاندت سدتدرس إمّد مجموعدة   قدر الإمكان عن أنّ  الإبلغ بشكل روتيني

ة، ة غير التقليديّدأو الحركا  المسيحيّ  ،لالتيمّ حركا  أو  ،ةالديانا  الشرقيّ 

 .الموضوعالإمكان النظر في في  يكونسوقو عندها 

 أي الخدروج- وكرتد  الأولدى أدرك الأ  واسديلي ا ن أنّ  ،بعبارة أخرى

 خر: يجب دعدوة  اخطي. وأدرك شيئ   تكان -ةكلمة ناريّ  طلقوإ الشارعإلى 

 ...ا يتقاربون. وعندمدةمتعد  المجموعة تحت ذرائع إلى  عينأشخا  متنو  

لقددد أخدداف العديددد مددن  .يدددرك ذلددم علددى الفددور لددم  أنّدد مؤسددفمددن ال

هدو ا ن نائدب  ،ن مدن دعدوة صدديق قدديمتمكّد لكنّ  ،الأشخا  المناسبين

مدرسدة  مدديرأن يديتي معد   امنءل . ووعد أيض  إلى  ،عميد معهد  سيا وإوريقيا



 أبناء غورباتشوف

 

117 

ة في مدرست . ة حول البوذيّ أطلق حلقة دراسيّ  الاي واليريفيت  سيرغياسم  

فددت غروتدد ، غروددة الأ  واسدديلي، عددن توقّ إذا مددا  سدديطلق سددراحهممددا ربّ 

 ؟استيعابهم

أن تكددون ا إمّدد ، التدديأولغددا الأخددت لالاجتمدداع الأوّ إلددى   لقددد حضددر

، تعمل في مطعم ءنة قليل  امرأة طويلة القامة، غير متّ  ،ةة أو أرثوذكسيّ معمدانيّ 

 
ّ
في  وكيدل شدحنوهدو  ،«الأخ أوليدغ»دوصدفت  بد . أحضر  معها رجل  شعبي

ا يرتدددي بدلددة لونهددو ،شددعر أسددود ووذالإرادة  ، قددويّ رقيددق الجسددم ،مصددنع

 أخدرى امدرأة . جدا  الةيكو  لة بواسطة امصنوع   ابنفسجي   اوقميص   سكّريّ 

امرأة  ،«ة المفتوحةالمسيحيّ » مةمنظ  خة من مؤر  وهي  ،ماريانا باولوونااسمها 

د مدع حدءم بدارزةو وخمة د ترتددي .دمنفوشدة مدن الشدعر المجع   ان دملو   اقميص 

دد راح نائددب العميددد ذو الكدددرش . اق  أسددود ضدديّ  ارياضددي   وسددروالا   اوضفاض 

أندريددد   ن أنّ وجههدددا بسدددعادة. تبددديّ إلدددى  والشدددعر الفددداتح ينظدددر العدددريض

 الصدمو  فيورقيدق الجسدم الرجدل الملتحدي  ،مدير المدرسدة ،واليريفيت 

في البنايدة،  جدا  الجيدران ،ا. أخيدر  ما أكبر قلديل  ربّ و ،نفس  يليعمر الأ  واس

 دون.الروس البسطا  الجيّ  :كما يقال ،أليكسي وواليا

هل يجدب أن تكدون »: طرح الأ  واسيلي سؤالا   .اج  لقد كان الأمر محر  

هم أو يمكددن للمشدداركين أنفسدد ،د انعكدداس للددءعيمهددا  الاجتماعددا  مجددرّ 

ويطلددب مددن  المدداني الإجابددة في الشددقّ  يعتقددد أنّ  كددان .«تقددديم شددي  مددا؟

 موا.المشاركين أن يتكلّ 



 اتشوفبغورأبناء 

 

118 

ُ ه  على وج حيرةالهنا ظهر  
  كل   ي

ّ
 .مدن نائدب العميدد والمددير الرئيسدي

الأخ أوليدغ  لكدنّ  !علدى الإطدلق اديني د الاجتمداعين لا يكدون بلقد وعدهما 

 على الإطلق. ايعرف عن  شيئ   واسيليولم يكن الأ   ، ن تحدّ ل م  كان أوّ 

 :بهدو قال 

  ريدد التحددّ أثت معد . رأيت يسوع وتحددّ  ،اتقريب   عشر سنوا  منا -

 عن هاا.

 الحدي :ل   امتيح   واسيليقال الأ  

 لدينا تحيّ  ،في الواقع -
ّ
 للستماع إليم. جاهءون لكنّنا  ،ء شرقي

  الأ  واسيلي: يسمع  لم كما لو أنّ  تابع

لتددخين. كندت ل المخصدث مكدانالفي  ،كان ذلم في ساحة المصنع -

 ن. ورأيدت رجدل  ندي لا أدخّدأجل  علدى المقعدد علدى الدرغم مدن أنّ 

 في المكدان ل ويتنقّ  لحية يدخلال حليق
ّ
أدركدت علدى  ،بشدكل طبيعدي

 . د المسيحهاا هو السيّ  ر أنّ الفو

شدددعر بددد  الجميدددع وأثدددار لدددديهم  رعدددبكدددان في صدددو  الأخ أوليدددغ 

: الاضطرا .   أكمل 

 ا ن كممددمل القددد جلدد  علددى مقعددد صددغير في الجهددة المقابلددة، قريب دد -

 ييّ ك ،عفلديم نقاط ض»: ما يليقال لي  (.الأ  واسيليإلى أشار )

ف وقدو يجدب أن تتصدرّ  ،على الرغم مدن ذلدم ،شخث  خر. ولكن

. «يجدب عليدم!السما . يمكندم أن تحيدا هكداا، بدل  كما أمرنا رّ  
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 نظرةونظر السيّ 
ّ
 ،نعم»في ذلم:  ني لم أعد أشمّ إنّ  حتّى د المسيح إلي

نهدض يسدوع وغدادر، ثدمّ  .«ل أحدد في حيداتيولن يتدخّ  ،سيحيا هكاا

ن كان هنا هل تعروين م  »: سيلتهاونادتني وتاة من ورشة العمل لدينا. 

ددد ،لا» :قالدددت ،«ا ن؟ إنددد  » :. قلدددت«ن يكدددونأرد  أن أسددديلم م 

  .«!ابدا لي غريب   لقد رأيت رجل   ،نعم» :قالت .«يسوع!

  :غأوليتابع 

 إبالنسبة  -
ّ
كان هناك أشدخا   .شي  منا ذلم الحينكلّ  رلقد تغيّ  ،لي

 ،فت عن الخوف منهمتوقّ  ،ئون للغاية في ورشة العمل الخاصة بناسيّ 

 اعداجء. ولدم أعدد حالي د الشرّ  ي. أدركت أنّ وكانوا بالفعل يخاوون منّ 

هدم يشدعرون مدع هدؤلا  الأشدخا ، و حتّدى ن يبدأ النءاعدا ل م  أوّ 

 .تيبقوّ 

بشكل متءايد. لي  هداا  ام، وأصبح الخوف ضاغط  كان الأخ أوليغ يتكلّ 

ولكدن  ،ة الخاصدة بهدمرون لي  عن الحقيقة الدينيّ الاين يعبّ  ما يقول  الكهنة

   قد أُعط  مقتنع بينّ  ،صخرةصلب كال   رجلإنّ  .ةعن حقيقة عامّ 
 
 أكمر من أيّ  ي

 كاهن  خر.

دمتوق   أن صمت الأخ أوليغ دبمجرّ لكن و الأ   هاجمد  ،ربّمدا الأسدئلة اع 

  اجتماعإلى الاجتماع  تحويل هاا الم يكن مناسب   ، إذواسيلي
ّ
 قال:  !مسيحي

بعد  إلّا  بنفسمكلّ  هاا  إلى لهناك تناقض في ما قلت . لماذا لم تتوصّ  -

  ؟المبالشبح أن أمر 
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   ضربة ل :وجّ  الأ  واسيلي قد كانلو  كما ،قال أوليغ

 يسوع! ذلم كان  -

مدا هدي الصدفا   .لحيدةال حليدق  كدان د؟ أنت تقول إنّدهل أنت متيكّ  -

لماذا؟ ألا يمكدن أن  .«!غريبالرجل ال هاأيّ » :الأخرى؟ قالت المرأة

 لدم نلتدقلكنّندا  ،ةشيطان؟ لا أريد أن أنتقد المسديحيّ ال هو يكون ذلم

 .اجانب  كلّ  هاا  ننحيأن علينا ا ن و ،هنا من أجل ذلم

  أولغا: الأختاعةضت 

  !المسيح -

 الأ  واسيلي عن كبح جماح نفس : فتوقّ 

لسددحقنا! كلّهددا تدد  قوّ  وقددد جمددع الغددر  ،يتددةنعددم! هندداك معركددة مم -

ف اقدإييجدب  .ةورا  بعض الحدرو  الصدليبيّ  طوال الوقتيختبئون 

وسديروض لقدب  ،ةسنروض الأرثوذكسديّ  ،إذا لءم الأمر ،لمذلم! لا

 نائب العميد ومددير المدرسدةإلى  ب النظريتجنّ  يءالوكان لا  .سان

د كانت لديّ تابع:  .دا بوضوح ما كان يحد ين لم يؤي  ا  الل رؤيدا  اأيض 

  :تقول
ّ
 شي  ما في عين  )توحيد أوراسيا!  يجب علي

ُ
ى في حتّ - ماريانا ي

لددم يكددن يلحددم  لكندّد  ،نحددو  إراديّ  لاقفددء بشددكل  -عيددون  خددرين

 احالي   تأصبح التي ،الفكرة بحرارة اكان ميسور   إذ ،ا حول الكمير ممّ 

 ،ا أحددهم مجنون دعدّنيسدي ،مداربّ  (  مدن حياتد يدلإة بالنسدبة أكمر أهميّ 

                                                           

  
ّ
 .نيسةكفي ال ةالطقوس الدينيّ  ىيتولّ لمن  لقب كنسي
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م بد . يجدب أن م حياتي تضحية لما أتكلّدقدّ أعلى استعداد لأن لكنّني 

   سيبدأ هنا في ها  الحلقة!أنّ  دوأنا متيكّ  ،ينشي شي  جديد

ة   بهدا  القدوّ ن ، تحددّ ودوّ  ا  مرار  وي أعاد التفكيرقد بما كان  همثحدّ لقد 

 .ذلممن   عوا، لم يتوقّ نيماهولكانوا  .التي ر ها

 كدان يخداطبهم لكندّ  ،هدم لدم يعرودو كان الجيران ينظرون إلي  كمدا لدو أنّ 

 .مع  بشكل واضح ةمدير المدرسو ماريانااتفقت بالتحديد، و

في العدالم يوجدد  .اشدي  واضدح  كدلّ  وكدان ،اة ساعة تقريب  مدّ   تحدّ لقد 

 وفي نهايت  سيكون النصر. ،صراع

من قبدل تلم الحالة الجيدة في كما شعر بها لم يشعر الأ  واسيلي بنفس  

 .ري البحم في أعالة موجة تتقدّ   قمّ شعر أنّ  ،اأبد  

 دون أن يفهوا كيف علديهم التعامدل مدع وراغ وخفة. اوةقوا هناككان  ثمّ 

 ما كان.كلّ 

 يعرف ماذا يقول. لم يكنلو  كمانائب العميد   صاوح

هدداا  ( ولددم ينتقددد شددي  علددى أيّ   يلمددلددم ) ،ويددمرأيددي  رُ  غيّددلقددد  -

 مده !

 : رأس  قليل   مخفظ ا قالوقد  ،فيت واليريسيرغي  اأمّ 

 .الاجتماع التاليإلى   مل أن تدعوني -

  ع!كما لم يكن يتوقّ  شي  قد بدأ. نعم بدأكلّ  هاا يعني أنّ 
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ضواحي في  ،عائلة بوندي  في كارول سةيممنءل في  الحياة مريحة تكان

مدن  ونخجلديلا والداي  الدرّ   إيّدا  ممدنحهالداي  المندءل .الغربيدةشيكاغو 

 مهما كان عددهم. وي  استقبال الضيوف

المحدداط نصددف  بيشددجار البلددوط و الممتدددّ  ،ذو الجددانحين المنددءليقددف 

 ميركوالقيقب الأ
ّ
إلي  لي  من جهة  على شاطئ البحيرة. إذا نظر    اشامخ   ي

 ستجد في الجنداح الأيسدر ،إلي  الجميع منهاييتي  الجهة التيولكن من  ،الما 

جة مدن ثدل  جهدا  مدع إطللدة طعام مءجّ  وغروةشروة مفتوحة و ،امطبخ  

غروة معيشة واسعة مع  تطلّ  ،على البحيرة ،بحيرة. في منتصف المنءلعلى ال

  ،موقدين للتدوئة. في الصديف
ّ
 يمكدن تحريدم أحدد أقسدام جددار  الءجداجي

د ويكون ما  البحيرة على بعد عشر خطدوا . ،اجانب   م مسدتوى المدا  لقدد نُظ 

 .وّ ق   يتجاوز  لمو مع نظام نهر المسيسيبي

غرودة  ليندداابنتد  وكدان لددى  ،ندومالجناح الأيمن كانت هناك غدرف في ال

 مكتب.إلى  لها مارتنعند ، وبعد زواجها حوّ استقبال الضيوف عندما كانت 

، ونظام الطابقين موجود دنظام الطابق الواح ةيّ ميركالألا يغلب على البيو  

ما يجعدل مالكهدا ويهدا  احت المنءل، وغالب  وجود التسوية تإلى  ، إضاوةاأيض  

عدن  اغني ولدو جءئي دلم يكن يُ  -بسبب سعت -هاا المنءل  مكتب عمل . لكنّ 

 ن من طابق واحد.المبنى المكو  
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مهاجرين ببطاقة خضرا ، ولكن  لا ،لقد انتقلوا إليها منا وقت لي  ببعيد

يحمددي ملحظددة تلددم الفخدداخ التددي  وامددا وتعلّ أميركدد أن كددانوا قددد رأوابعددد 

 .يقع ويها أن منشخث  أيّ بواسطتها المجتمع 

كددان لدددى مددارتن شددعور مشددةك بددين العديددد مددن  منددا البدايددة ،نعددم

ين أنفسدهم. يّ ميدركا لدي  أسدوأ مدن الأأميركد  يفهدم أنّد :ينين الغربيّ الأوروبيّ 

إن لدم يكدن مدن بعدض الأوكدار  ،نشدي ن تكدون شدي  يمكدن أ ترى مدن أيّ 

ين عددن أنفسددهم وعددن ين الغددربيّ لأوروبيّددبالنسددبة إلددى االقديمددة والمحبوبددة 

 ،روسديا ها عنهاوية تفصل وأنّ  ،لاتفيا جء  من الغر  ا حقيقة أنّ الكون؟ أمّ 

ومددن  ،ويهددا منددا الطفولددة لا شددمّ حقيقددة  -مددارتنإلددى بالنسددبة - كانددت

 إلدى بالنسبة  -على الأرجح- ةيّ النموذجو رةاعا  المبكّ الانطب
ّ
  صدبي

ّ
لاتفدي

 .في عمر 

إحدددى  الظددلمقددت و ة الحديدددقضددبان سددكّ شددعور  بالرعددب عنددد كددان 

يجل  مدع والدتد   حي  كان ،مكان ماإلى  . انتقلت الأسرةذكريا  طفولت 

 ،اقارس   الأشيا . كان برد الصباح الباكر ووقما ربّ أو  بجوارها ،نعلى القضبا

نيددران خضددرا  وحمددرا  تشددتعل في العتمددة، ولددم يكددن هدددير وكانددت هندداك 

ممدل ضدغو العجلدة التدي  ،ضغو الخطدر لا يدرحم لكنّ  ،االقطارا  مسموع  

ا تحتها سقطت    .يمكن أن تهرس جسدك هرس 
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 ،م علدى القضدبانوتحطّ  ،  ركض وسقوا أنّ د  شي  وظيع: إمّ ووجية ح

 وأنّ  ،شي  قد انهداركلّ  كان هناك شعور بينّ  ا.هُءم نين العصبيّ يالوالد أنّ  أو

  .على وشم الحدو  اتمام  لا يمكن إصلح   اشيئ  

دالسقوط الأطفال لا يتاكّر  ،في الواقع ذلدم كمدا  هدم ينسدونيبددو أنّ  ،احق 

من أشيا  رهيبة في حيات   مارتن ما عانىالخوف، لالم ربّ  يكونينسون كيف 

سدعيدة كلّهدا  طفولتد  لدم تكدن لكدنّ  ،افي وقت لاحق وهدو أنضدج وأكدبر سدن  

دوتداكّر  ،ر والد  الاي كدان يصدمت بشدكل مدده للغاية. تاكّ  والدتد   اأيض 

 . التي لا يدري من أين كانت لها القدرة على تقديم المواعم

. لم يكن اة لم يكن يدعو للسعادة أيض  يّ سووييتة في لاتفيا الى من اللوثريّ ما تبقّ 

 هامقاعددالعاريدة و اجددرانه غرقت لكن ،مارتن يءور الكنيسة على الإطلق

، بل ةالضروريّ غير مة، متجهّ القسوة الإلى  إضاوة ،دالأبإلى  في روح  الصلبة

كمدا  ،منتظمةالأشواك السودا  التي اخةقت جبين المخلّث  كانتواعية. ال

مدن  ير علدى جسدد  الهءيدلشدرّ  ها كانت مصنوعة في مصنع. وسقو ظل  لو أنّ 

 .ر ي لا يمكن تصوّ الاو من العاا  الاي سيلقي و ،الصليب

انطباعددا  مددارتن الصددغير عددن الدددين. ولكددن مدداذا عددن عيددد هددا  كانددت 

 ،العدالدة في العدالم لا تدءال ة بدينّ ة الغربيّ وماذا عن القناعة المسيحيّ  ؟الميلد

 غير قابلة للتحقيق؟ ،شي كلّ  على الرغم من

 العدالدةإلدى  وتسدعى ر الظدلمتتداكّ  ،يمكندم أن تفدرحأنّد   الحقيقدة لكنّ 

 ها لا تءال غير ممكنة بشكل عام.أنّ  اتمام   وأنت تدرك
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الطفولة لدي  ذا  أساس من حيات  في الغر ،  وأحءان كانت كآبة مارتن

 سووييتا القمع الأمّ 
ّ
 عدان  ولم تُ  عقم  لم تُ وعائلت   ،. نعمكلّ  المل علقة ل  بو ي

هدا  هدي  .مدن الفدرح الصدغير اللايدا ا خر: نوع   ازرع السووييت شيئ   .اتقريب  

  طفولة
ّ
 ض الشكوك.ل ببعقاب  التي كانت تُ  ةالأبديّ  الإنسان الروسي

داخدل مدارتن. كدان ة قدد انطبعدت كانت بعض الأشيا  السدووييتيّ  ،بالطبع

ومدع ، ا ة مدن المدرّ وكاد يؤمن بالاشةاكية في مدرّ  ،في الكومسومول اعضو  

هداا  كدان مدن الواضدح أنّ  .الاتفي د ابوصدف  مواطن د د يهدّ  ذلملم يكن  ،ذلم

، في روسدياإذ إنّ علدى روسديا؟  حتّدى  فدر  يُ ألدم    علدى لاتفيدا.ر  النظام وُ 

 قدرون مدن تقاليدد هو ما هي علي  على جعلها وإن ،اشين   ليست أقلّ  الحقيقة،

 .التي عروتها الاستبداد

م ما في إرثها، واحددة مدن المهداأسوأ ر من التحرّ  فيكانت مساعدة روسيا 

بصراحة وأمانة. كاندت  «ونالسفرا  المسيحيّ » مةمنظّ  أعضا التي أعلن عنها 

د ،بطبيعدة الحدال ،ها   ة، ممدل أيّ التقاليدد الروسديّ  لأنّ  ،دةمسديلة دقيقدة ومعق 

  كدان مدن شي   خر، كاندت تحمدل الكميدر مدن الأشديا  الحسدنة، لدرجدة أنّد

 .خسرانهاالمستحيل 

 ميركدلت خطابا  مارتن أمام الجمهدور الألقد شكّ  ،الجوهرمن حي  
ّ
 ي

بعد  ،. وا نوتعقيدات  «السفرا  المسيحيّون»عمل في ة ها  الدقّ  لكلّ  اتفسير  

كندائ  الغدر  الأوسدو.  إلدىبجولة كبيرة  اأيض  قام  ،عودت  من ها  الرحلة

                                                           

 .اتحاد الشبا  الشيوعيين أثنا  الفةة السووييتية 
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ة أخددرى لجمددع ة عامّدديّددأميرك «درايددف» حملددة   أن تبدددأكددان مددن المفددة

 .«السفرا  المسيحيّون»الأموال لد

 حددةمارتن في الولايا  المتّ  علىمن الوقت    لم يمضعلى الرغم من أنّ 

دد ،هددا أدهشددت  أنّ إلّا  ،ن ونصددف وقددويأسددبوع سددوى  ،اكمددا هددو الحددال دائم 

 .مكان على الأر  لا مميل لها في أيّ  التي اوتهاظبازدهارها ون

مدن  ين لا يعيشون أكمر ثدرا   يّ ميركالأ عندما تقول إنّ ا  الإحصائيّ تكا  

. اود  سدو ابيض   اق عليهم جميع  تتدوّ  المروة أنّ والحقيقة  ،شخث في العالم أيّ 

 -بدالطبع-الداين ينتمدي إلديهم  ين البديضيّ ميدركإذا أخانا بشكل منفصدل الأ

 .اد  وستكون الأرقام مختلفة ج ،مارتن

سدتطاع أن يدرى مدن بعيدد سديارت  ا ،في موقف السديارا  في مطدار أوهدارا

دهدا( مبرّ) الغدامق، مدع رديةهدا الطويلدة ذا  اللدون الكدرزيّ  «شديفرولي »دال

 الصليب الفضّدب ،ام قصد  م  صُ  يالاالمتوهّج على الطراز 
ّ
يدبرز ووقد   الداي ي

علدى  اموجدود  الصدليب  لدم يكدن. تصدويب كما لو كدان إطدار   ،قفي إطار ضي  

دد كوندد لالسدديارة  شددعار  الصددليب يدددخل في لأنّ  -ببسدداطة- ولكددن ،اواعظ 

 جميعها. سيارا  جنرال موتورز 

 مخملددوجلدد  علددى مقعددد  وددتح البددا  ،الصددندوقوضددع الحقيبددة في 
ّ
 ي

  .لون السيارة يناسبداكن  كرزيّ 
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السديارا  قدر   تهدرس الحصدى في موقدف راحت العجل  ،بعد ساعة

 البحيرة ة علىالمطلّ  غروة المعيشة الكبيرةإلى  حقائب  دخلأو ،شروة المنءل

 على اتساعها على الجانب ا خر. قةالمتيلّ 

 ! امرحب   -

ا بالنسدبة بها  اللغة. أمّ  زوجت    كان يتواصل معلأنّ  ،ةصاح باللغة اللتفيّ 

وقد كانت تناسبها اللغة  ،اأميركوعت على الحياة في  التي كانت قد لابنةإلى ا

 ة أكمر.الإنجليءيّ 

  من جا  لءيارتنا! ،أو  -

 اهالتاجر كوستوديفسكي، رغم أنّ   كانت تشبو ،خرجت ليندا من المطب 

دد ابدديض قصددير  أ اي ددأميرك رتدددي سددروالا  ت تكاندد ددمخط   اوقميص  بددالأبيض  اط 

 ها مدن قبدلتروعكانت واراتها السودا  على جبهتها، وقد روعت نظّ  ،والأسود

 الحلوتين:شفتيها  لقال مارتن وهو يقبّ ووق شعرها المصبوغ بلون القصب. 

 أيّ  يانظددرالبحيددرة؟  إلددىالحبيددب  أخددامددن  بالفعددلنددت هددل تمكّ  -

  هناك؟ موجا 

 ، وقالت:باراعيها أحاطت خصر  الاي لم يعد نحيل  

لشدجيرا  إلدى ا من المشداويرلدينا الكمير ستكون لماذا في البحيرة؟  -

إلددى  جدد سدديلت وهددي تتّ )كيددف كانددت الرحلددة؟  ،احسددن   .والأشددجار

  هل تريد أن تيكل؟ (المطب  بلهجة مغايرة
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. كدان التعدب بسدبب اخدتلف ورا هداترك الحقائدب عندد البدا  وذهدب 

 ة النوم كما يخء الرمل العيون.سبب قلّ الوقت يطرق أذني  ب

 مع شرائح لحم العجل؟ شطيرةماذا تريد أن تيكل؟ هل تيكل  -

 نعم، من وضلم. -

الرطبدة المقرمشدة علدى الخبدء  اق الخدّ  رأو بوضدعكانت تقدوم بالفعدل 

 ميركالأ
ّ
  ي

ّ
 ،ة مدن لحدم العجدلورديّدة وووقها شرائح ثقيلة رماديّد ،الإسفنجي

  .الخردل، كما يحبّ  أضاوت معجونو

كددان صددحن الشددطائر علددى الطاولددة  ،المطددب إلددى  عدداد اسددتحمّ  أن بعددد

على غرار طاولا  البارا ، وإلدى جدوار   ،المطب  وسوالطويلة العالية في 

 .للتوّ جة خرجت من الملّ  ةنديّ زجاجة بيرة 

ة الهدددايا التاكاريّدد ةماشدديّ قمحفظددة مددن يسددتخرج  د راحوقددمددارتن قددال 

 كان قد اشةاها التي ةوالشخصيّ 
ّ
 ،من أوكرانيا وكازاخسدتان ،، بشكل أساسي

 مدن قطدعندة مكو   -صددوة  - اشدةاهاباهم الممن وقدلدة  وستان   هاأثمن  كان و

  :بحجم علبة الكبريتالواحدة ، اكبيرة جد  كبيرة، كهرمان 

 . أن أجعلم سعيدة بشي  ما ايمكنني أيض   -

 : بت القلدة أمام عينيهاقلّ ثمّ  وضعت الفستان على جسدها،

ولدون: ! صدحيح مدا يقكهرمدان بهداا الحجدم قطعة قوّ  لم أر  يا إلهي!  -

 .الدوطنما هدو في كلّ  تحصل علىحدة الولايا  المتّ إلى  تيتيعندما 

 .الفستان جرّ ، سيذهب لألُ كُ 
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قداطع طعدم الخدردل توشدر  بعددها، و الشدطيرةمن  مارتن قضمة قضم

  :. قاللفةاقة بطريقة مختالبيرة الحرّ  مع طعم اقالحرّ 

 . اح  الأكمر نجا الرحلة لم تكن ها  ،سيخبرك ،بشكل عام -

وهي تجل  علدى  نلقد تناقشا حول الفستان بالفعل، وراحت ليندا تدخّ 

كاندت  ،ما يدتكلّ   كان يمضغ أكمر ممّ المطب . ولأنّ  زاويةطربيءة منخفضة في 

 ج. وتابع مارتن: السجائر مع بعض التهيّ منفضة  فيتنفض سيجارتها 

 كندت أعلدم بدالملكنّندي  ،هدم أخرجوندا مدن التلفءيدونأسوأ شي  أنّ  -

  .ما يحد  هناك لا يعجبني إنّ  ،في الواقع .قبل السفر حتّى

 ؟ما ةعدائيّ لماذا؟ هل كنت تلحم  -

مدؤتمرا  التدي أقررناهدا ال لكدنّ  ،شي  غير مفهوم على الإطلق كلّ  -

 مدؤتمراوأهمّهدا ، في موسكو في الربيع، سدوف توضدح الشدي  الكميدر

 .«ةة والأرثوذكسيّ الكالفنيّ »و ،«ةوالأرثوذكسيّ  ةاللوثريّ »

 ب وجد تصدلّ . «هل أندت في البيدت؟» :صلسيل المت   جرس الهاتف. رنّ 

دمتبر  لاصطياد امستعد  وكان ، مارتن ممدل المسدمار  ،د تفدر  بسدبب  لع محتم 

  .«نعم، كالمعتاد»: قالت ليندا .عةق علي  القب  عل  الاي تُ 

ون إجرا  أحادي  يحبّ  ،بمبالغ صغيرة اعون أحيان  يتبرّ الاين ،ونيّ ميركالأ

ا لالم امستعد  وكان  ،لةمطو   ةأخلقيّ   .دائم 
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ا إذا كدان والددها قدد ابنتهمدا ماريدا، وكاندت تسديل عمّدكان  صلالمتّ  لكنّ 

قدولي » وزوجها اليوم لتناول العشا . قال مدارتن: ومتى يجب أن تيتي ،ساور

  .«اباكر   ييتيا لهما أن

، لديكن ذلدم ا، حسدن  اتعالا باكر  لكما: يقول » لة الكلم:موص لينداقالت 

 .«بعد ساعتين

  ؟أن تنام قليل  ما تريد م ربّ ولكنّ  -

 بطنها الطريّ رخت أ ،الكرسي المرتفع الاي كان يجل  علي إلى  ذهبت

 قال: .لى ركبتي إواستند   ،رجلي على 

دد. لا أن ننددام ،نصددبراليددوم يجددب أن  ،لا -  اسدديكون مددن الصددعب لاحق 

 .الدخول مباشرة في هاا الإيقاع

  الغدا ؟ حتى وقت مظأن لا نوق ذلم يعنيأ -

 .النوم متعانقين نحو غروة وهما يسيران قالت ليندا غامءة  

 



 أبناء غورباتشوف

 

131 

-11- 

  بددا في وقدت مدن علدى الدرغم مدن أنّد ،ةرائعد شخصديّةءوجت  ليندا ل كان

قبيددل مغددادرة الاتحدداد  نينفصددل همددا سدديفةقان. بالتحديددد كدداداأنّ  الأوقددا 

 سووييتال
ّ
 .مباشرة ي

 ،شدكل عدام علدى النحدو التدالي: العدالم ينهداربفي ذلم الوقت بددا الأمدر 

دتاو ائ  شديم الأسدرة بددا معهدا تفكّد ،صددمة تشدكّلوكانت الهجدرة  . عداش اه 

الولايدا  إلدى  سوا  قبل الانتقدال ،اكمير  وكانا يشربان  ،مريحكلهما بشكل 

مدا وربّ  ،ابمعاقبتهمد بددأ الدرّ   مداربّ  ،لمامباشدرة. لد ذلدم بعد وأ ،المتحدة

 .أن يخلف وعد  ل في ر مارتن وكّ  بسبب أنّ 

مكدان إلدى  ة التدي أحددثها الانتقدالالهدءّ  تلدم، امع  الهجرة ما تهلقد صهر

بها. وهل ينسدى  شخث يمرّ  التجربة لا يمكن أن ينساها أيّ  ممل ها جديد. 

 أيّ أن يجدادل  ، مدن دون الهجدرة،إمكدان المدر في  كدان  الهجدرة؟ عالمنا كلّ 

د ، يلإنظام أوضل بالنسبة  المكدان الأوضدل  أنّ  ر بوضدوحوكانت الهجرة تُظه 

 التجربدة  بعدد ق لندا الحفداظ علدى أنفسدنا. علدى الدرغم مدن أنّدهو الاي يحقّ 

دكلّ    لم يكنأنّ  اواستيعا  الأشيا  هنا، وقد لاحظ ندا اكمدا ك اشدي  هندا رائع 

 سووييت  من الاتحاد النايري
ّ
د ا. غالب  ي مدا  .امدا كدان الوضدع علدى العكد  تمام 

لدم  ذلدم قُددّموقد هنا  اأمّ  ،ك الاي تبال دجهنتيجة كان هناك   لحصّ كنت ت

 سديارةتحصل على بعد ذلم كان عليم العمل طوال حياتم. ، ولكن ام  مقد  
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علدى  حصدلت،لدة، وإذا قدرو  مؤج  وعن طريق بطاقا  الائتمدان،  سكنو

 ن من تسدديدستتمكّ متى رى ، تُ البحيرة على شاطئمنءل على  ،سبيل الممال

 ؟ ثمن 

 النشدداطمددارتن بالفعددل في هدداا  خددرطانبعددد أن  الشددي  الأصددعببدددأ 

 
ّ
دأنّ و وشعر بمدى ثقل  ،المسيحي يداهب علدى مواضدع داوئدة  ا  يحتدوي أيض 

مت لد  لينددا المسداعدة، ح. في تلم المرحلة بالتحديد قدد  االري أدراجبعضها 

 ل الوضع.تحمّ قد ما كان ما لولاها وربّ 

ة ا  الاشددةاكيّ ة في اتحدداد الجمهوريّدديحيّ كانددت الدعايددة المسدد ،بددالطبع

 لالم لم يكدن مدارتن في أيّ  ،ةيّ ميركة مدعومة من قبل الحكومة الأيّ سووييتال

  كدان شدعور بينّد لديد في صحرا . ولكن في بعض الأحيدان كدان  اوقت وحيد  

ا منا ودةة أميركة ئف المسيحيّ مت الطواسّ . لقد ق  امن القاع تقريب   طريق  يشقّ 

دد طويلددة طددولا   ا  بتشددجيع مددن ثددل  مددرّ  ا، وحتددى إذا كنددت مهدداجر  اوعرض 

الضددغو مباشددرة علددى أمددوال ب يسددمحون لددملا وهددم  ،ةالسددلطا  الفيدراليّدد

 . على مضضإلّا  ين المؤمنينيّ ميركالأ

 قدّ  للقدا   ،أوهدايوإلدى  ،الصدحرا ما في  مكان  إلى  لسفرإلى ا ر  لاا اضطُ 

ددر مُ متعمّدد كنيسددة  هااسددم لهددامددة بائسددة في مجلدد  منظّ  عضددو  نّددلأ وقددو ،نّ س 

 .«ةس العالميّ رابطة الكتا  المقد  » :صاخبال

 ى بارزة  ر  تُ التي كانت  كنيست  الصغيرةإلى  اأخير   ذهب ،مسا  يوم السبت

  عبر
ّ
بيدت بدين الكنيسدة و حقل وول الصدويا. في موقدف السديارا  الإسدفلتي
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 لا احقيقي د اوجدية صدمت   سدمعثدمّ منهدا،  وخدرج ك السيارةمحرّ  أوقف ،قّ  ال

 ! وي  خداع

ك قمدم شدجيرا  ودول يحدرّ  لا ،مدا لسبب   ،الحقل كان حفيف الريح وفي

 .تشب  الشفقالتي  الحمرا  الةبةة التي كانت تنمو في الصويا المءرقّ 

 صوت  اهتءّ  .السكينة يشقّ  مفاصل  جفاف بسبب المنءل با  صرير وكان

 :كلّها ت قوّ ب ترحيب  يظهر وهو

  ندي ! -د بوهاا السيّ  أنّ  لا بدّ  ، ها -

ا  دقّدصدو   أنّ  ا هدونبّ الليدل معهمدا،  ىقضو زوجت على وف علي  تعرّ 

لا  حتّدى ام بعنايدةاسدتخدام الحمّد  عليد ، وأنّ فعمرتالمعيشة  غروةالساعة في 

 لإصلح الأعطال. مالا  ث لا تخص  ة الأبرشيّ و ،تنهار الأنابيب

 خلددوعنددما  .ترميم منا وةة طويلدةإلى المنءل كان يحتاج  أنّ  احق   رأى

في الكنيسة في قددّاس يدوم الأحدد لن يكون   أنّ  -بالفعل-علم يكان  النومإلى 

ولدن يءيدد  ،أو خم  عشرة عائلة من المدءارعين عائل عشر  أكمر من اغد  

رابطدة »إلدى  ا بالنسدبةالددولارا . أمّدمدن عا  عن بضع مئا  مجموع التبرّ

 لكدنّ  ،معهدا ول  سيحاإنّ  الكنيسة هاا اليوم قّ  وقد قال  ،«سالكتا  المقد  

  .«هنا؟إلى  ما الاي جا  بم» سيل:ثمّ  ،«كما ترى»صلت  

 البداردة الطويلة الصالة وعبرن بصخب، ارغوسوف يصدح الأ اغد   ،لكن

ة ذا  المقاعدد الخشدبيّ  لأمدام مدن أمدامإلدى ام تقددّ يسوف  ،بجدرانها العارية
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  جل  في الصفّ يو ،الطل  الأصفر
ّ
 ويحدّ   ،اث  متحدد   اضديف  بصدفت   الأمدامي

 .  من خلف علي طةمسل  البنظرا  القساوسة 

 من الخدمة في هدا  بربشي  أك اما كان يحلم أيض  الاي ربّ  قّ  يظهر السو

علدى - الكلما  التدي تنقدل اناطق  صوت  في الصباح  يعلووالكنيسة الصغيرة، 

 :ةبحيويّ  جميعها اللغا في نفسها  العبارا  -الأرجح

 والروح القدس! والابن باسم الأ  -

سديفتح  ،بدأ الخطبدةيوعنددما سد ،سدقون بشدكل غيدر متّ هم يغنّ أنّ  لا يهمّ و

د لدن لكندّ  ،اتقريب د ت حتى سرّ   رجل عجوز ما وكّ  ى أتد ةبلدد مدن أيّ  وّ يفهدم ق 

 قول .يقول ما يولماذا  مارتن

عدا  ، وقد تكون التبرّاقوي    كان كلمما ولكن إذا  ،معظم الناس  سيفهم

 .عتوقّ ي كانا أكبر ممّ 

عند مخرج الكنيسة  تادمن المع والضيف قّ  بعد الصلة أن يقف الوهنا 

 ،ةشخث  ما وجية باللغة اللتفيّ     إلي. وقد يتحدّ همكلّ  ينالمصلّ مصاوحة ل

 .  خر من بلد اجد مواطن  يس

مدا إذا  ،ولكدن ،في هدا  الرحلدة م خدمة للرّ  قدّ يوف س ،في كلمة واحدة

 ،وصدديانة للسدديارة اوقدود   يكفدديجمع  بالكداد يسددمدا  وددإنّ  ،شدي كددلّ  حسدب

  ولكن على ماذا ستعي  العائلة؟

 شدعر باليديسبددأ مدارتن ي عنددما ،في إحددى المدرا  وهنا سداعدت  لينددا

 ،الإيمدان ينشدي مدن العدادة وهمت أنّ  -على ما يبدو-ها ولكنّ  ،ويفقد الإيمان
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 عليدم أن تسدتمرّ  أنّ و ،ف بشكل صحيحم تتصرّ ينّ ب من الوعي الهادئ عادة

 م  الءوجة لءوجها.قد تقدّ  الوعي. وهاا نفسها الطريقةف بفي التصرّ 

 .ة سنوا عدّ منا كان يعتمد عليها وقو  شي كلّ  وكلهما كان يعرف أنّ 

وا ن  ،تشدوفاوربغوحصدل الاجتمداع مدع  «بيريسدةويكا»الد بدأ  ثمّ 

  .عا  المئة دولارر تبرّمن السخف أن نتاكّ 

العائلدة  لدالم ودإنّ  ،يعتمد على زوجتد ما زال  ،اليوم حتّى ، مارتنولكنّ 

هكداا وهدم.  ،هدا قابلدة للتجديدد طدوال الوقدتولكنّ  ،إقامدة دائمدةلي  لديها 

 .فت وجية عن دعم لو توقّ  شي كلّ  ن ينهاركان من الممكن أ ،وحتى ا ن

 الغارقة بشم  المسا . غروة الضياوة إلى في الساعة السادسة ذهب

وقددد  ،علددى اليمددين ، أمّدداة  الأرضدديّ  ةُ البرتقاليّدد ةُ دوّددي  الأشددعّ  ،علدى اليسددار

  ،وبالطبع ،صهر و ،ميا  البحيرة. حيّا ابنت  سطعت
ّ
وحفيدد  الضيف الرئيسدي

  وانتقدل عدن ف الحفيدد علدى جددّ مارتن البالغ من العمدر سدنة واحددة. تعدرّ 

 .يبكراح يثمّ  ،ذراعي إلى  طيب خاطر

. لدم لنفسد  القهدوةمارتن  سكبو ، البيرة -غستان هاردين- صهر شر  

 ا  الءيارة ضروريّ وكانت ه ،شخث  خر ينتظروا أيّ 
ّ
 حتّدى ة بشدكل أساسدي

 إلغاؤها لا يتمّ 
ّ
 .بوندي عائلة قاعدة  : كان النشاط الاجتماعي

                                                           

 ميخائيدددل  (1991-1986)يسدددووييتال للتحددداد رئدددي   خدددر اسدددتخدم  مصدددطلح

 .البنا  دةاعإويعني  ،غورباتشوف
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ذو الشدداربين  ،« ي بددي إم»في شددركة  المهندددس السددمين ،الصددهرلددم يبدددُ 

لابنت . كان  الأممل الاختيار   ،مارتنإلى بالنسبة  ،اين يشبهان سنابل القمحلال

وقدد  ،وراتبد  ة. لقدد اختدار  الموثوقيّدمبدال  غيدر    كدان نّدإ حتّدى ،اجد   اط  يبس

في وكدان  ،وورثدت مدن والددتها الحدءم «ةالعلقدا  العامّد» ةيّ الكلّ درست في 

سيل مارتن وهو جال  . ة بنفسهاأن تصنع حياتها المهنيّ  ،علمأالله و ،انهاإمك

 :قهوةال كو  في يد و ت على كنب

خصدو  إنتاجهدا في ب « ي بدي إم»ر  شدركة مداذا قدرّ  ،نسدت ،احسن    -

 
ّ
 السابق؟ الاتحاد السووييتي

 ءنة: متّ  ةضمنخفصهر بنبرة ال ردّ  

 .من قبل كانشي  كما كلّ  ،ى ا نحتّ  -

ة في كييف على نائب رئدي  الأكاديميّدوت ني على اطلع. لقد تعرّ بق  أ   -

  علدى صدلة وهو مسؤول وقدو عدن الحوسدبة. إنّد ،ة للعلومالأوكرانيّ 

الاسددتممار في  «م ي بددي إ» رُ  لددالم إذا قددرّ  ،بالمصددانع والحكومددة

 .. .بعض المشاريع الجادة

 تسويق المنتج؟في أها. لكن هل يستطيع المساعدة  -

لا؟ إذا  ولكدن لدم   ،مدن اختصاصد  التسدويقلي   ،بشكل عام ،احسن   -

 .عنوان  وبيانات  لديّ  ،لءم الأمر

- OKسآخا ذلم بعين الاعتبار ،. 
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علدى ذراعيهدا،  حفيد وابنت  التي دخلت غروة المعيشة إلى  مارتنالتفت 

 وقال:

 ؟م تقومين بءيارا يقولون إنّ  كيف حالم؟ -

يا  ،وفي الصيف القادم ،ببعض الءيارا  بالفعلأنا والطفل نقوم  ،نعم -

 .ةأوروبا الشرقيّ إلى  نريد أن نساور ،أبي

هندا،  اغالب د يخوضدهاأحدد تلدم الحدوارا  التدي كدان إلدى  وجرّوا مارتن

دديُ ين الدداين يّ ميددركالأ توديددع حددول ،هدداحبّ ي كددانو دول المعسددكر إلددى  نلورس 

 
ّ
 .السابق الاشةاكي

 ثدمّ  ة قصيرةتلوا صلة عامّ  ،غروة الطعام. جلسواإلى  دعت ليندا الجميع

 .بشكل دائريّ إلى بعض  بعضهمالأطباق  تمريرا في بدأو

 
ّ
مدن  سيلت ليندا وهدي تشداهد مدارتن يتنداول قطعدة مدن الددجاج المقلدي

 الطبق:

 ميركما الطعام الأ -
ّ
 الاي كنت تفتقد  هناك؟  ي

 وقال: كتفي  ضمّ 

لة هدي وجبتدي المفضّد :ونيّدميرككمدا يقدول الأمن الصعب الإجابدة،  -

 .الطعام

 أنّ  ،علدى مدا يبددو ،اكتشدفإذ  ،بحركدة التيييدد ان إصدبع  روع ست «أواوق»

 كلما . شي  أوضل من أيّ كلّ  رستفسّ ها  الحركة 

 .ن لم يواوق هنا؟ كانت الابنة تواكب بالفعل والدتها في الحجموم  
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طعدم إلدى  دهشدة   ،افُ فدوالج مدن المدرارة القليدلُ  ،الدورديّ  اللونُ  أضاف

قدد كاندت كلّهدا  مشداعر مدارتن أنّ على الرغم مدن  ،ةاللحوم الساخنة والطريّ 

بالكداد  ،ابنتد إلدى أثندا  الاسدتماع في . ق الوقدتوار  و ة النومقلّ بسبب  خفتت

   عن رجدل اسدتعرا  أسدو  كانت تتحدّ ها وهم أنّ 
ّ
كيدنج بيدل »ى دع  يُد د غندي

دعدا عائلدة  ، وقددمقابل عائلدة هداردينغ منءلا   ار  كان قد اشةى مؤخ   ،«لوي 

 لروض الدعوة. ولم يجدوا مجالا   زيارت إلى  غهاردين

 :مارتنسيل 

 ديانت ؟ وما -

 :الابنةأجابت 

 ا شي  من قبيل الإسلم.ه  بل دين، أو أنّ ا أنّ إمّ  -

  .بالضبو شي  من هاا القبيل -

  ، وأضاف:مارتن ابتسم

 القليل من القواسم المشةكة إلّا  هنا همبعضلدى  الإسلملا يمتلم  -

 .مع الحاضر

 :لينداسيلت 

 هل كان لدي  زوجا ؟ -

 لم نكن نعرف. ؟يكنّ ن كان هناك نسا  كميرا ، لكن م   -

 ؟اوا سود هنّ كلّ  -

 :لبقةقة غير ين بطرقال ست
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  .رت بعض الكل  البيضا  الصغيرة التي تلعق مؤخ  إلى  بالإضاوة -

  :الابنة مستا ة   حتوصحّ 

 نّددأأنددت تعددرف، يددا أبددي، مجتمددع مخددتلو.  -
ّ
أن أكددون    اقددةح علددي

الداي يمكدن  هدو الاقدةاحة، ومستشارة لدي  في العلقا  الاجتماعيّد

 . وير ني ما زلت أوكّ نّ إ أن أقول

  !  ! ه! ه ه -

ر بوضوح مدا ظه  يُ  لكنّ  ،مشاعر لا يحمل أيّ  جن بصو  متشنّ ضحم ست

 ر وي .يفكّ 

هو  ،امليون دولار سنوي   ،أو قليل   القد تجادلوا حول ما إذا كان ذلم كمير  

 يملك  هاا الكينج بيل في التلفءيون.ما 

 ن: ست قال

ئتي ألف في السنة، وأعتقد وم امليون   « ي بي إم»يتقاضى رئي  شركة  -

  !امملي أنا تمام   موظف مستخدمإلى   مبلغ دسم للغاية بالنسبة أنّ 

 التي ظهر عليها القلق:  لينداقالت 

 ،أو نجدوم البدو  ،ة هدؤلا السلّ ولكن ما يحصل علي  لاعبو كرة  ،لا -

 .هنا يوجد شي  غير صحيح مليين، بل عشرا  المليين!اللي  

  وجية: مارتنوأعلن 

نظدر إليد  ) .يحصدلون علدى الكميدركلّهدم هؤلا  النداس  أنا سعيد لأنّ  -

دد إلددى عددادة   بدد بالأمددل الدداي ينظددرون  االجميددع بدهشددة، ولكددن أيض 
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لنفسدي: لا  اأقول دائم   ر ها  المداخيل الضخمةعندما أتاكّ  (لواعما

أغندى دولدة في  اأميركد ر أنّ تداكّ  ،عدا التبرّاطلب المءيد من  ،تخجل

 العالم!

 :ار  متام  ن تمتم ست

 .اهاا صحيح تمام   -

 مارتن الكلم:  واصل

السدفرا  » مدةمنظّ لدغ الداي ستسدتممر  مليون دولار هدو بالضدبو المب -

 عتُ في بنا  مصنع ل نسولين بالقر  من كييف. لقد وقّ  «ونالمسيحيّ 

جدء  مدن المندتج للمرضدى  تقدديم ن ضدرورةيتضمّ  وي  بند على عقد

سة مؤسّ اللن تكون ها  دون ذلم  ،اأو بيع  بسعر منخفض جد   اان  مجّ 

 ونيّدميركالمدانحون الأ أن يروضي أخشى نة. لكنّ بل تجاريّ  ،ةمسيحيّ 

 ا. أميرك ا! ها  أيض  هاا البند ونؤيقرعندما  تقديم المال

 قال ستان:  يدي . اختم كلم  بها  العبارة ماد  

 م تخشى أن يفشل مشروعم؟ أي أنّ  -

أندا  (بيد  اح  لو  م ةيّ عفوب التعبير هاا صدرأ) « !؟أخشىأنا » .لابالطبع  -

د ،للإقناع مستعدّ  ن عليد  أن يخداف هدم أولئدم الداين يضدعون لكن م 

  مددارتن علددى الغضددباسددتولى ) !شددي  لأيّ اعتبددار  الددربح وددوق أيّ 

لهداا السدبب ( أمامد  رتفاع العوائدقلا اكةا دون  الأمامإلى  واندوع

من  أنا أوهم الأشيا  بشكل أوضل! اة أيض  وشلت الإصلحا  الروسيّ 
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دالكميرين  !باسدتمنا  الدربح الا يدرون شديئ   ،ا. هناك الكميرون ا ن أيض 

من تلقدا  شي  كلّ  وبعد ذلم سييتي ،ينرون: لقد طردنا الشيوعيّ يفك  

وقو حدين  ،اق شيئ  ، وينت تحقّ من تلقا  نفس . لكن لا شي  ييتي نفس 

حين تءيد مدن بدال جهددك! ولهداا السدبب يجدب أن وتبال جهدك، 

    وقدو مدا يمكندلأنّد ،نداروسيا دين  يقبل أكبر عدد ممكن من الناس في 

شدي  إذا كدان كدلّ  سدينهار ،اأميركدفي  ،المساعدة في ذلم! ولكن هنا

 ا ن، ل سف! هم ينظرون إلي كما  ،الدينإلى  ينظرونالناس 

ارتجفدت و ،قدة ودوق الطاولدةلّ المع االمريّدرنّدت  حتّدى رعد صو  مارتنأ

 د طفلهاغروة المعيشة لتفقّ إلى  وذهبت ماريا بدأ  ليندا في تهدئت  ة.يدا  بشدّ 

 هناك.

 ها  الدرجة؟إلى  الماذا هو محتدّ حق   -

والسددوق  الددرؤوس الخضددرا  يذ أشددرقت الشددم  علددى غابددة القصددب

إلدى ج مدن حدين رة يتمدوّ ة. كان سطح البحيالاهبيّ  الميا بالقر  من  البيضا 

 . خر بفعل نسيم المسا 

دكدلّ  كان  ،. حدان وقدت الراحدةامدارتن تددريجي   هددأ .اد  وجيّد اشدي  هادئ 

 .وسيبدأ العمل صباح الغد
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 نشّدطتها ،ةرابطدة الددول المسدتقلّ  شدوارع في رف  الحُ رؤية  العين التي اعتاد  إنّ 

 ميركدالأ عدءمو ويهدا السدير سدرعةو بنعومتهدا ق السريعة في شديكاغوالطرُ 
ّ
 ارالجبّد ي

  .هدف واحدإلى    يسعىالاي يبدو أنّ 

 وثمينة كانت في معظمها! جديدةسيارا   وأيّ 

 ،. انظدريسير في الطرقدا  امختلف   اأن ترى شيئ  يمكن  الأحيانفي بعض  ،بالطبع

  اونهلتلم السيارة بإلى على سبيل الممال، 
ّ
علدى المنتشدرة  الصددأبقدع و البنفسدجي

ولكددن مددن المددده  كيددف  .لددة المليئددة بددالبقعة المهم  الجلديّدد مقاعدددالو ،الهيكددل

يا لهدا مدن قفدءة في غدل   ،ة السيارا  بشكل كبير في السنوا  الأخيرةر  غالبيّ تغيّ 

 قتها الولايا  المتحدة!الأسعار حقّ 

- هدائل   اانتصدارا عالمي د تتي حققال «ريغان»ا في حقبة ما بعد أميرككانت ها  

 .بشهادة الجميع -بالفعل

 ،ناطحا  السحا  في مركدء شديكاغو مالأما فيظهر  وار السيارا ، ق تيّ تدو  

راحدت ثدمّ  ،ضدبا  الصدباح مدن خدلل وقو الملمح العامة لها البدايةظهر  في 

 .كاملة   ضح الكتلوتتّ  اتنمو تدريجي  

 !ةما قايفة صداروخيّ ، إنّ نوع لم يكن سيارة من أيّ  ك وجية  وما تحرّ  ،اراندوع التيّ 

قواعدد  اكاسدر   جدةيتجداوز الجميدع بحركدا  متعر   خلدف المقدود شاّ  هناك كان 

 أو ل  أسدودرجدما كان ربّ  ،يمضغ العلكةكان ، طويلأنّ   يبدوشاّ   السير جميعها،

  .حول من  ى إدانة ا خرينبير الهدو  التام، وحتّ اتع تظهر علي كانت  !امرأة حتىّ
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ن ب هاسيارة كينّ الت مضو عين ين متندوّ يّ يميركبد المكدان ازدحمة أخرى ومرّ  ،مُا 

دد جدداوزيت دد- ابعضددهم بعض  معيدددين ترتيددب قواعددد السددير،  ،طددوال الوقددت -اأيض 

  .بشكل ملحوظيحد   لم يكنذلم  أنّ على الرغم من  ،في ا ن ذات  ومخالفينها

أذهلتد   ي دالاس وتكساس.كان على مارتن زيارة ولايت   ،روسياإلى  قبل السفر

ليسددوا وقددرا ، وإذا مددا كانددت  شدديكاغوالندداس في  مددن الواضددح أنّ  !روة هندداكالمدد

شددي  في هدداتين كددلّ  شدديكاغو تملددم الكميددر مددن الأشدديا  الجيدددة، ومددن أيددن جددا 

  ؟«دالاس»و «وور  وور » :ينمت  ين المتضخ  المدينت  

ءال تددلا  ةالحصددى الصددغير تكاندد ،نددة علددى الطددرق السددريعةفي مواضددع معيّ 

 بعد.دخان   لم يتلش   الاي  الجديد الأسودعلى الإسفلت  ة  موجود

دة يدا لهدا مدن طدرق سدريعة متعدد   ،في السهو  العارية اجوهري   موجود هاا كلّ 

باهظدة الدممن، التدي الحديمدة  وهي مليئة بسيارا  السباق ،المسار  ومكلفة! نعم

 بيلوانهدا المتعددّدة: ،الواحددة ودوق الأخدرى ،متعدددة مسدتويا علدى  للتدوّ  تي  ن  اقتُ 

 والفضّ  الأخضر الءمرديّ الأسود، 
ّ
 .الفاخر ي

 ؟يا ترى كلّ  هاا ماذال! المكانفي  ةالعمرانيّ  نت تلم الكماوةوكيف تكوّ 

ة يّددا  الجوّ قاعدددة القددوّ » :في الطريددق إرشددادية لوحددا  يددرىبدددأ مددارتن  ثددمّ 

 !وور  وور  توجد فيجوّيّة  قاعدةأكبر  أنّ ر تاكّ لقد . «ةيّ ميركالأ

ت حصى لا تُ  أموالا   ينّ ببدأ يراود  شعور    .هناقد ضُخ 

 !ةتهدا العسدكريّ ا وقوّ أميركدهداا الارتبداط بدين ثدروة   أقلقد وقد ،ما ولكن لسبب  

نتيجدة إلدى  لتوصّديل ر في الأمدرفكّ يأن  واتت  الرغبة فيوقد  ،وكان هناك شي  مءعج

 .لكن لم يكن لدي  الوقت الكافينة، معيّ 
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 هدداطحددا  السددحا  في الأمددام بالفعددل بارتفاعنا نهضددت ،وفي الوقددت نفسدد 

 مدن الطريدق يلتدفّ  حتّدى ، وقدد حدان الوقدت لمدارتنةالءجاجيّدالكامل بواجهاتهدا 

 مكتب .إلى  ج السريع ويتّ 

 إلى انعطف  ،بالطبع
ّ
على الرغم مدن وجدود الكميدر  ،اتقريب   اليمين بشكل تلقائي

 في في البدايدةتسيرُ ة. ل مرّ أوّ ربم المساور عا  هناك التي يمكن أن تُ أنواع التفرّ من 

 ،االيسدار علدى الفدور تقريب دإلدى  جد عدة، وعليدم أن تتّ طريق وي  علما  سير متقط  

  علدى شدكل سديارا خطر  خدر بدالقر  مدن هداا التقداطعبرز وفي ا ونة الأخيرة 

  ،. محطة الوقود ها احت حديم  ت  ة وقود اوتُ تغادر محطّ 
ّ
 جالممدو   بجناحهدا الرئيسدي

التدي تلمدع خلدف زجداج العدر  في  أندواع الأشديا  جميع الاي يبيع -كالمعتاد-

 -علدى مدا يبددو-ة في هداا المكدان، وهدي بقدوّ  اد  تددريجي  المتجر، كانت قد تمدّ 

 ميركدالتعقيدد الأ أنّ في ر راح يفكّد هنداإلى  وصل مارتنأن وور  ما. اشخص  تءاحم 
ّ
 ي

كددلّ  الددرغم مددن علددى ،ا في جوهرهدداأميركدد قددد وصددل ا ن. علددى الددرغم مددن أنّ 

 .ب العاريةوسو السه سمنغر   عودممل  بسيطة ،تعقيدها

. امارتن مدن أمامهدا سدريع   مر  و ،ة الوقود الجديدةلم يكن أحد يغادر محطّ  ا ن

سوى جء  من الشارع المستقيم، وكان مدن مساوة  عمل  مكان عن  تفصل  لم ،ا ن

 .ةيّ القاعدة الجوّ في للتفكير  أن يعودالممكن 

ة القددوّ  تمتلددمروسدديا  أنّ  مددؤلمال الشددي هنددا:  رلا شددي  محي دد يبدددو أنّ  ،نعددم

 التعويددل علددى أنّ  ومددن الغبددا  ،ممددل الولايددا  المتحدددة اتقريب ددنفسددها ة العسددكريّ 

 .ةفوها في المناورا  السياسيّ يوظّ أو  يستخدموهاالروس لن 
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ين في القددوى المعاديددة للمسدديحيّ  مددن الواضددح أنّ وقددد كددان  ،ذلددم إلددى إضدداوة

 ب !هاا ما يحءن  ويعاّ و ،اليد العليا بشكل واضح تمتلمروسيا 

 مدارتن السديارة في الموقدف، دخدل المكتدب. كدان لدديهم مددخل ركدنبعد أن 

دمدن الجرانيدت الأسدود نُ لوحدة  ووقد  ،منفصدلو خداّ    مددةالمنظ   اسدم  عليهدا ق 

 . ةبماه  بحروف 

هددا شدددو فددا  كينّ انطلقددت أصددوا  الموظّ  «س! -د بونددديسدديّ  ،امرحب دد ،أو »

   :«عشيق»  استقبلن  بوقاحة كينّ  وبعضهنّ طيور. 

 لتم؟هاي، مارتن! كيف كانت رح -

رجلن وقدو غيدر : نائدب  مة عشرة أشخا ، منهمللمنظّ  ةالإداريّ الهيئة  تضمّ 

-. كدددان راي «راي سدددتيفنء» ونائدددب الدددرئي  التنفيدددايّ  ،«د. ويلسدددون»الدددرئي  

 العمدلبكان يقوم و -السبع نسا ال- فين ا خرينقام باختيار الموظّ  م ن -بالتحديد

 المنظّمدة  حدمّ سدو   . اعتبر راي أنّ بمساعدتهنّ  كلّ 
ّ
ت المفدرط هدو التشدت   الرئيسدي

ن سديتعيّ  ،مكدان أيّ إلدى  الهدر   بد . لكدن هندا لا يمكندم الاي كان مارتن يتشبّ 

 .من مشاريع مارتن اجديد   اعلي  أن يبتلع اليوم زوج  

 ند  تداج مدن الشدعر الفضّديّ زالاي  رأس  اراوع   المكتبغادر راي نفس  
ّ
بفخدر،  ي

قاسدي الملمدح، وهداا يعتمدد علدى أو أميدر حدر   يشب  وطر جاوع الأشدجاربدا 

 .إلي  الناظر

 تضعني في وضع العمل؟ حتىّ ياكم تحتاج يا ر -

 تراكمددت لددديّ قددد لالدددخول في الموضددوع.  ةيّددعلددى كيفذلددم يعتمددد  -

 الأشغال.
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أن  أودّ  ،موعدد الغددا . وبعدد الغددا  حتّدىهاا  الموضوعدعنا نتناول  ن،إذ -

 عن الرحلة. هل سيكون لدينا وقت؟جميعهم الموظفين  أخبر

 .اطبع   -

  .الاجتماعا أنتظر الجميع في قاعة  ن،إذ -

 متهسدكرتير ان أحيان ديُ ي  دع  ست  مُ   في مكتب بالعمل انشغل كلهما ثمّ  ،أعلن مارتن

 المشةكة.

  :مارتنقال 

عملندددا  يدددا راي. كاندددت الاتصدددالا  ،أيددددينا الفشدددل في التلفءيدددون شدددل  أ   -

 
ّ
ددولكددن علينددا ا ن التوقّدد ،الرئيسددي هنددا. جميعهددا الأعمددال عددن  اف تمام 

 .ةإضاويّ  اإذا لم نبال جهود   اتيثير   أقلّ  ةممنظّ إلى  -احتم  - لتحوّ وسن

 راي:  واوق 

  .ورباتشوفغم الاجتماع مع لشي  ممل ذإلى  حاجةفي نحن  ،نعم -

 .أقةح هاين المؤتمرين لالم -

مددا مددن  حدد  إلددى  ةظهددر  بالفعددل طبقدة قويّددلقدد . مدا كددان يددرا مددارتن  وصدف

ة الرأسدماليّ  نّ إ قال ف بارعين أثر مؤل  ف  قت  مُ  ،ةلديهم قناعا  قويّ  ،روسيا فيفين الممق  

 كمدرأن يلتقدي هدؤلا  النداس أ لدالم لا بددّ ة. يّ البروتستنتب صلةمتّ من حي  الجوهر 

  .ابعض   ويتواصلوا مع بعضهم

 : قال راي محل ل  

  ر في مؤتمرين منفصلين بالتحديد؟وأنت تفكّ  -
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 ،ب علدديهم بالكامددلون لدددوع مددا يةتّددين مسددتعدّ الكددالفينيّ  بمددا أن لكددن، -

ر  دمج المؤتمرين فيسيكون من الممكن   ،سدبيل الممدالعلى  ،واحدمؤتم 

 .«ةة والأرثوذكسيّ يّ البروتستنت»

 ما الاي واوق علي  بالضبو:  ،مع ذلم ،ددون أن يحدّ  واوق راي

  .ايبدو جيد   -

قاعدة في ة ة في الصدفوف الأماميّديّدبحرّ  همجمديع نوفدالموظّ جلد   ،بعد الغدا 

 ة بهم.الاجتماعا  الصغيرة الخاصّ 

صدليب الضدح مدن ، كمدا يتّ اصدغير   اسدي  ى كنصدلّ مُ  المكانكان  ،في الوقت نفس 

  على
ّ
 وخلف ها  الطاولدة علدى الحدائو ،بجانب طاولة الرئاسة الكهنوتيّ الكرسي

 
ّ
عدادة مدا  وي . معمول يوجد صليب  خر مصنوع من خشب الجوز مع تقاطع ذهبي

مدن دون  ،لدالم تلهدا مدارتن. ثدمّ  ،الاي غا  ا ن ويلسون الدكتوريتلو الصلة 

يسدوع في روسديا أصدبح ا ن في خطدر أكدبر  ة، أعلدن أنّ ة الوعظيّ الخروج عن الشدّ 

  وقت مضى. من أيّ 

  الصمت. وساد

 : تنمارقال 

مدع دياندا   ،الساسة الروس على اتصال مع الغر  والشرق ،وسيا تناورر -

ين. ومدا يعنيندي شي   خر مدن السياسديّ  ع أيّ ولكن لا يمكنم توقّ  ،مختلفة

ين المءيددد مددن الأشددخا  الددروس العدداديّ  قيقددة أنّ ح بددل، الددروس لددي 

أكمدر وائددة ومتعدة بالنسدبة هم ليسوا مع المسيح. الشديطان نّ أ رون بوعييقر  

تنتقددل مددن  ،البلدددفي ة تجددول هم! وهندداك نددوع مددن البواعدد  الشدديطانيّ إلددي
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مددن  ذلددم أعددرف .أقددوى الأشددخا  حتّددى تسددحق ، خددرإلددى  شددخث

 .ممل ها  مواقفب أصطدم وا ن ،تجاربي السابقة

 عن الأ  واسيلي وشي   خر مشاب . وأخبرهم

إلدى ولدم تكدن هنداك حاجدة  ؛عند   لقد وهم الجميع على الفور ما كدان يتحددّ 

مءاج شديد في بعدض  والروس ذو أنّ  ايعروون جيد   ،اأميرك. في هنا لشرحامءيد من 

م واجهدوا هداا أو سدمعوا بد  لكدنهّ ،بطريقة أو بيخرى ،الأحيان بشكل ينار بالسو 

  عن عمدى تحدّ  لكنّ  ،طويل   عن هاا الأمرمارتن   لم يتحدّ  على الأقل. لالم

ولكدن في بعدض  ،شدي كدلّ  ون يفهمون، نعم يفهمدونيّ ميركطويلة. الأ وةة  ا أميرك

ددالأحيددان يبدددو أنّ   مميددريُقددال إنّدد   ن يدداكر هددم ينسددون مددا لا يجددوز نسدديان ! وم 

 هاا الةاخي قاتل! إنّ  .ا لضطرابل

 قال: 

أنددتم  .لا تُحصددى في وسددو مدينددة شدديكاغو ،ة حولندداا  الدينيّددمددالمنظّ  إنّ  -

وهنددا  ،ا  والكنددائ  بيكملهدداتعروددون ذلددم. مددن هنددا يددديرون الأبرشدديّ 

والجامعدا .  الأكاديميدا و ،المعاهددو ،ةا  المسديحيّ يّ يدرسون في الكلّ 

 ! متداجرجميعهدا ا القدارّ في  ة التي تددير العمدلعدد المراكء التبشيريّ وكم 

ة وتسدتقبل المستشدفيا  المسديحيّ  تبيع بيسعار منخفضة «جي  الخوف»

  ، لدرجة أنّدةة الدينيّ ة والتلفءيونيّ المرضى. هناك الكمير من البرامج الإذاعيّ 

هندا  الهوا  نفس  بين ناطحا  السدحا  يهتدءّ  بدو لي في بعض الأحيان أنّ ي

 ،«ةا الشدماليّ أميرك»دعى ! في حصن الروح التي تُ «الله»كلمة د كمرة تردامن 

هدا  المنظمدا  لا كلّ  ؟ة! وماذاشيكاغو واحدة من الحصون الرئيسيّ  د  ع  تُ 
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  إنّدد ،نعددم !«السددفرا  المسدديحيوّن» مددةمنظّ مددا نددرا  نحددن في  ،تددرى مددا أرا 

مون نحدن متقدد   ،ق بالعلقدا  مدع روسديايتعلّ في ما  يرون! هم لاكالم! إنّ 

ب تتطلّد إذ ،القيدادة ليسدت بدالأمر السدهل ! لكدنّ كلّهدا نةا المتديّ أميرك على

 مأندت ،للقتدال وا: اسدتعدّ مركمن الصدراع مدع مدن تقدودهم. وأندا أحدا   انوع  

ة الأخرى. لقدد حدان الوقدت يّ ميركة الأما  التبشيريّ ، مع المنظّ موزملؤك

 كسدر أيدديناو رندايفكت تركيء ،أعيننا وتحن علينا سيتعيّ  ،هميلإلالم! بالنسبة 

وجعلهدم يدرون  همظولكدن عليندا إيقدا (مارتن قبضتي  وشدّ )إذا لءم الأمر! 

 .ما نرا 

 سئلة بإيجاز شديد.الأعن  هنا أنهى خطبت ، وأجا 

الداي يفعلد ؟  ة. مدابخطاوا  حدادّ بروح  الخوف  أنشب مكتب دخل  ووور أن

 سيسحقون !ة! ة القويّ يّ ميركى الكنائ  الأ  يتحدّ إنّ 

ح أمدام تممدال المسديح المصدلو . حداول أن يوضّد وركدع بسرعةأغلق البا  

 .ي بنفس   يضحّ وإنّ  ،ي. على العك  من ذلمجد وخر بهاا التحدّ   لا يوأنّ  للرّ  

 ارد   ويد  كدان ينتظدر، في الوقدت الداي ك المقدبضر  وتحد على البا  ع طرق  م  سُ 

 أم لا؟ حق  مُ من ألم الموقف الحرج الاي أصبح وي : هل هو  اب  معا   من الله تعالى

هناك الكمير من العمل الداي كدان عليد   أنّ في . ووكر اجانب   الخوف نحّى ،اأخير  

 .أن ينجء 
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 -وجددية  -ف ل موراتددالي في موسددكو وتوقّددتجددوّ  ،لالأوّ  تشددرينشددهر في 

 جنة!  الإنّ  ،بستانيا ل  من : أمام مكان ماهولا  

في ة تحيو بشجيرا  وأشجار خضرا  لامعدة ورائعدة، سلسلة ذهبيّ  كانت

يطفن  ،ا الحوريّ  هنّ كينّ  ،ق منها الميا ، وكانت النادلا ناوورة تتدوّ  وسطها

ة مددة لعظمددة الروعددة الرئيسدديّ د مقد  مجددرّ  لددم كلّدد ذبددين الطدداولا . وكددان 

 في القصر  ،المختفية في الداخل
ّ
 الألوان! قءحي

دوجه  المسدتطيل منعك  وا ، وها هو يرى ة خطعدّ خطا  علدى واجهدة  اس 

للكددرة  قمشددر   ابتدد  نمددوذجوددوق بوّ  السددودا  الدداي اسددتقرّ  ةالءجاجيّددالبنددم 

سيارة المرسيدس اللمعدة التدي اقةبدت دة ورجل من لت سيّ . ترجّ ةالأرضيّ 

ء بدين يميّد -احالي د-أحدد يعدد  لدم ،القطدرانيّذا  اللون الأسود من الأبوا  

 ين الأجانب!الروس والغربيّ 

 ة الفدداخرة قددد قفددء  الأجنبيّددكانددت أعددداد السدديارا  والمحددلّ  ،بددالطبع

وددائض بضددائع. لكددن أيددن ذلددم مددن   إنّدد .في شددوارع طشددقند اكميددر   عددددها

 غيدر بدورا وبسدبب أكمر، الدف  رتقد   البارد الخريفيجعلم  هنا،موسكو! 

 لأنّ  -ببسداطة- ذلدم ناكد مداربّ . اضحو بشكل المروة يءيد كان  وإنّ  مفهوم،

دد قبلددت روسدديا   النمددوذج اتمام 
ّ
 جتتددوهّ  عندددما: «الشددمال» المءدهددر الغربددي
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 ولا ةبشددّ  المحةقدة الأغصدان رائحدة تنتشدر البداردة، الصدباحا  في المدوية

  !منها تفوح -الواقع في-  رائحة النقودإنّ : القول على أحد يجرؤ

تحقددق هدداا حتددى ي ، لكددنلقددد اسددتوعبت روسدديا هدداا النمددوذج كددامل  

ثون يتحددّ  المجتمدعهم في ممل هاا لأنّ  !هناك خسائر وقد حدثت الاستيعا 

 والإنسددان لددنلا يملكونهددا.  -في الحقيقددة-هددم في حددين أنّ  ،ةيّددوقددو عددن الحرّ 

 سعيهم الرئيسد لكنّ  ،دونها للمو  امستعد   ان إذا كإلّا  ةيّ الحرّ حصل على ي
ّ
 ي

وهدل يمكدن  ،ما هدو مدءعجكلّ  والابتعاد عن الراحةالحصول على نحو  كان

  ؟«المو » :الا يخاووا من الشي  الأكمر إزعاج  ن أ هؤلا لأناس ممل 

نفسدد  أكمددر بسددبب الضددغوط  يلتدداموراأدان  الشددتا مددا اقددة  وصددل وكلّ 

وإقامة علقا  عاجلدة  توسعة المركء :في بداية الخريفالتي واجهت  ة العبميّ 

 ع في الأمدورللغايدة؟ ألدي  التسدرّ    ضدروريّ دور النشر! هل كان هاا كلّد مع

عدن الفعدل،   بامتناعد الشي  الكمير الإنسانهل يحقّق  هرو  من خوف ما؟

 ؟في بعض الأحيان الحدي  عنصمت ي كين

نفسد  ل وقدال، الواحدة تلدو الأخدرى، ملالع قطع موراتالي ا ن علقا 

بالفعل الكمير مدن هدا  العلقدا  في موسدكو! أندت  م: لقد كان لديامندهش  

 ،تنظدر ودور أن ،سدتجدو ،احدر   م أصبحتأنّ  وتعتقد ،تنفصل عن شخث ما

 .ر من علقة ماالتحرّ إلى  جةحافي ولا تءال  ،كيشدّ لا يءال  ما اشيئ   أنّ 

 ،والمركدء المسدجدإلدى  ياهب وقو .خروج من  الحدّ  -احالي  -يحاول 

 الجنون! ذات  كمير حدّ  وهاا بحدّ  ،طشقند ويهاتف
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 إحدى الشركا  التي بدأ موراتالي ينسج معها الأعمال كاندت دار النشدر

بهدا نيكولايدف. وعددهم موراتدالي  ا التدي أوصد «كومبدانيأند سكورين برو»

مدا في الطبعدة الواحددة، وربّ نسدخة ئدة ألدف م ،القر نبنشر طبعا  عديدة من 

الأموال اللزمدة لدم تكدن  على الرغم من أنّ  ،خدعة الأمر يعدّ لم  وهوأكمر. 

 عشرا إلى  تصلعائدا  النفو لا والحصول عليها! ولكن يجب  ،بين يدي 

في العددالم  مئددا  المليددارا  مددن الدددولارا إلددى  ، بددلوحسددب المليددارا 

 
ّ
القدددر ن  طباعدددةمدددن أجدددل  دولار وهدددل يصدددعب تدددووير مليدددون !الإسدددلمي

 ؟«روسيا»دل

لددم يتعامددل موراتددالي مددع مشددروع دار النشددر هدداا مددن  ،لددى ذلددمإ إضداوة

ون وهددم يسددمّ  ،ع مددنهم اتخدداذ إجددرا ا  مقابلددةبحددت، وتوقّدد منظددور مدداديّ 

 . واقةح عليهم نشر كتي  «ينناشرين روحيّ »أنفسهم 
ّ
الإسدلم  حول ب  الشعبي

 على نفقتهم.

ع لي أن يوقّ تاهم طلبوا من موراب للتنضيد، ولكنّ موا الكتي  وقدّ  لقد واوقوا

ع. في تشدرين  أن يوقّديطبع القر ن عندهم. لم يكن أمام  إلّا أن اتفاقية ضمان 

 لتجديد العقد.دار النشر إلى  لاها إلى ا اضطرّ و ،، انتهى العقدالماني

. خطدوا  جديددة عدم اتخاذ أيّ الانتظار ور موراتالي اا؟ قرّ هكلّ  لماذا

 يخدثّ  شدي  مدايوجدد  اوأثدار اهتمدام الأشدخا ، وحالي د لقد عقد صدل 

 .أن يحد  لا بدّ ذات   بحدّ المركء 
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ر . بددأ د تغيّدوجهة نظر  قد رأى أنّ  ،من حيات  اا ن شيئ   موراتالير تاكّ 

ولدم يعدد يددين نفسد ، أو يمتددحها  ،يرى بعض الأشيا  بشكل مختلف ا ن

 .التي كانت تحصل مع  في السابقنفسها  الأشيا بسبب 

لد  أشدجار في شدارع تظل   ،ر مندءل أهلد  في الجدء  القدديم مدن طشدقندتاكّ 

وتسجع  قتحلّ في الصباحا   مائمالح كانت .طفولت  انقضتضخمة. هناك 

 ،تشدرق الشدم  وكاندتة العاليدة. والجدران الطينيّ  الأسطح ،ووق الحدائق

خيدوط بيدت عنكبدو   تبددو كينّهدا مدةوفي البعيد كانت صارية الراديو المخرّ 

اوة والنضدرة. لكدن هنداك بيدت عنكبدو  ة الشم  الشدفّ بيشعّ  دقيقة، تستحمّ 

  إناارا   ، إنّ الق بالفعل في الحلقحلو  خر ع
ّ
 .الخانق القيم اليومي

تلم هدي رائحدة  ،ان الحلويا تنبع  من دكّ  ر الكميفةرائحة السكّ كانت 

هندداك حديقددة مليئددة بالأشددجار  تكاندد منددءلهمالأر  في الشددرق. خلددف 

 البنّ وقنوا  الما  ذا  اللون  الخضراوا والمممرة، 
ّ
 فوحدرالتي تشدب  ال ي

تلتف حول أحوا  مءروعة بالطماطم والفلفل والأعشا  وأشجار  ةالعربيّ 

 .اح والكرزالتفّ 

بمدا في ذلدم  ،قندوا  الدريّ  بوسداطة ،روى، بدالطبعشي  في طشقند يُ  كلّ 

شددوارع المدينددة المءروعددة بالأشددجار. الخندددق القددديم عبددارة عددن جدددول 

لا  ،ميدا ولكن عندما يكون هنداك أنابيدب  ،اتقريب   قناة  ن القول إنّ يمكعميق، 

ومعظم القنوا  في المدن الحديمة يةاوح عمقها من  ،حفر عميقإلى  تحتاج

ممدل  ،اللون الأبديضبد مكل سدة مدا تكدون عدادة   ،اعشدرين سدنتيمة إلى  عشرة
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إلدى  لمدا تتحدوّ  افي المحيو، ولكن عند تفتح عليها الميا ، غالب  كلّها  الأر 

 اللون البنّ 
ّ
ديبلّل  بل قيعان القنوا  وقو،اف الما  الشفّ لا يبلّل . ي الةبدة  اأيض 

 اببو . ومن المحءن دائم  و ،الة تدريجي  سع المساحة المبل  وتتّ  ،على الجانبين

. وهكداا اويداهب هددر   يختفدي كيف ق في القنوا الما  المتدو  إلى  نظرأن ت

 .وقولي  في الشرق  ،ادون جدوى أحيان   اتختفي حيوا  البشر أيض  

الإيمدان؟ الإيمدان إلدى  مدا قداد موراتدالي ل كدان الإشدفاق علدى النداسه

 .ى من التلشي في الحياةعلى وج  التحديد تتيتّ  متعةم   أعظمنا أن نجرّ عل  يُ 

 كيدف وصدل -بالضدبو-ر أن يتداكّ  كدان يحدبّ   ، أنّ  من ذلم كلّ  والأهمّ 

مباشر. كاندت هدا  الداكريا   أو بشكل ووريّ  وصول لم يكن  .الإيمانإلى 

أو  ، ممل خدوش على شكل مروحة لمخلب على الجلد، وقدد شدفيت بدبو

 ،في محيو المكان كدامل   االتي كانت تمتلئ بالما  تدريجي   ممل تلم القنوا 

 .وهي ا ن تفيض على الجانبين في بعض الأماكن

ة في المرحلددة الحاليّدد موراتددالي وهددم أنّ  لكددنّ  ،ذكريددا الدداكريا  ى تبقدد

دون - سيصدبح ، موسدكوتد  فيل. وإذا ما نجحت مهمّ حيات  كانت نقطة تحوّ 

إذا ما أمّا  . احياتها الدراسة والاقتد الشخصيا  التي تستحقّ  إحدى -مبالغة

مجددرد ممددال علددى  -علددى الأرجددح-كلّهددا  وسددتكون حياتدد  السددابقة ،وشددل

 .غير المقبول فالتصرّ 
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 النجاح بالمعنإلى  حاجةفي لم يكن  ،ومع ذلم
ّ
القابل للتحقيق.  ى الغربي

 وربّ 
ّ
 الامتندداع عددنمددع  ،الحيدداة في موسددكو هددو مددا يكددون المكسددب الرئيسددي

 .لقواعد موسكو االلعب ووق  

دد   قلدديل   اكددان موراتددالي منءعج 
ّ
ة للنجدداح والشخصدديّ  مددن الفهددم الغربددي

من  اواحد   -طويلة وةة  -  نفس عدّ    أنّ إلّا . «ةالشخصيّ »وبشكل عام  ،ءةميّ الم

  ،«ينالمقداويّ »ين فين الأوزبيكيّدهؤلا  الممق  
ّ
. سدبحان الله، مدن الطدراز الغربدي

 كدلّ  في «العبداقرة»طريق مسدود. كم من هؤلا  الهاا  وقد رأى أنّ 
ّ
 بلدد غربدي

ة ة أو تماثيددل بيضددا  نصددفيّ هددم يخرجددون مددن التدداري  بنصددب تاكاريّدديبدددو أنّ 

الفائددة؟ لكدن مدا  ،مرهومدن المسدتحيل تداكّ  ،تة! كمرة لا حصر لهاون ميّ بعي

دد ،نحددو الهاويددة ةالأمّددتمضددي  ددن يهمّددحينهددا م  أمبرتددو دي لا »ن يكددون   م 

ق من ذلدم مدن لتحقّ إلى ا حتّى ؟ ولا حاجةامشهور  عُد   ، ولماذا «وينتشينتسا

 أنّ موجددودة بالفعددل أو ممددل هددا  ة شخصدديّ إن كانددت  ،بعددض الموسددوعا 

 .ببساطة عر  اختُ قد الاسم 

 أولئددمو الأوددرادو ،ا  أن تسددقو إذا بددأ  الشخصدديّ ة إلّا لا يمكدن ل مّدد

 تهددا المشددةكةالدداين يتخدداطفون قوّ و الدداين لا حصددر لهددمكلّهددم ن والأنددانيّ 

ثمّ  قصيرة وةة  ترتفع سوف  ،واحدة تلو الأخرى ،ةوروبيّ . والأمم الأبالتكاثر

و ة. تُضدغ  رواسدب تاريخيّدإلدى  ،ل، إذا جاز التعبيروتتحوّ  الأسفلإلى  تهوي

في  اطت الكائنددا  الحيددة قددديم  غ  ضُددكمددا  ،ا ثددار والتماثيددل بمددرور الوقددت

لة للتمييدء. وهدل يوجدد معندى للسدعي مدن لتصبح غير قاب ةطبقا  جيولوجيّ 
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ّ
شدعبم ولغتدم؟  مو   ل وقو إذا كان هاا السعي يعجّ  ،أجل المجد الوطني

 -على الأرجح- بما في ذلم ،جميعها ستختفي ةالنءعة الفرديّ  ذا  الأمم إنّ 

 .ى الإسلمما لم تتبنّ  ،ةة الروسيّ الأمّ 

 ،؟ الابتعداد عدن الله خطدوة نحدو العددم«النداجحالشدخث »ن هو م   ،رىتُ 

  ،مجبنبسبب ستكون 
ّ
تسدعى أن لا تطلدب الشدهادة، و، وويم المبدأ الإلهي

ة يمكددن أن شخصديّ  ، ودييّ رّ   هندداك. ولكددن إذا مدا كدان لمجدد والمدرا إلدى ا

؟ لدي  الله عمدل نجاحغير  يحصلنجاح  خر يمكن أن  ، ولماذا؟ وأيّ ونيك

من وضلم لا تدع الأمر يختلو عليم.  ،«الله» -عمل  هوولكن  ،عملم أنت

ين للتلشي بل مستعد  و ،شي كلّ  دونيحد   الناس ما دامالشعو  تعي   إنّ 

  ويختفون مملما يختفي الما  في الرمل. أثر

 ،. مدمل  مدملهم وايجدب أن يكوندكلّهم   اشخالأ ر أنّ الغر  يتصوّ  لكنّ 

هدم ! إنّ «ةشخصيّ »م لست ثبت أنّ أتعال و ،ذراعان وساقان ،أنت لديم رأس

 
ّ
هدم في بعدض نّ إ حتّدى ،ةبطريقت  الخاصّد اعبقري  د محمّ  يحاولون تصوير النبي

  لأنّد ،ةا  التاريخيّدمن بين جميع الشخصديّ  ارون  الأكمر نجاح  الأحيان يصوّ 

معروودة حياتد  ة ديانا  العالميّدسدي الدالوحيد مدن بدين مؤسّ  -كما يقولون-

ندوع مدن  ولكدن أيّ ين، بدوذا كاندا موجدود  و المسديح ،على وج  اليقين. نعدم

لدرجة يصعب  سج الكمير حولهمانُ  ،الي  واضح   ذلم إنّ  ؟الأشخا  هما

د معروودة تلم. حياة محمّد الأنسجةلحقيقة من خلل طبقا  إلى االوصول 

 ،هندا يحداول الغدر  مسداواتهما ،على سبيل الممدال ،ممل حياة نابليون اتمام  
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 أمر سخيف! لقد حقّ  المساواة هنا لكنّ 
ّ
لا ، بوضدوح إرادة اللهد محمّد ق النبي

ين! هاا بالد   كاملة   تلبد  واستُ  ،ببساطةت  ذابت شخصيّ  ، لدرجة أنّ شي   خر

وهداا يعندي الاعدةاف  ، ما لا يريدون أن يعةووا ب ، وهدو أمدر غيدر مسدتغر  

 .اسماوي   ابالإسلم دين  

  أيّ  وإنّ  ،نفس وفي الوقت 
ّ
جدوهر العدالم الإسلم  سيفهم أنّ  شخث ذكي

. االإمكدان هءيمتد  جغراوي دفي لم يعدد  ،ة. بعد سقوط القسطنطينيّ اليوم ونور 

روسيا مدن  فية القسطنطينيّ  علىد الماني ر  سيطرة محمّ ويمكن وهم كيف أثّ 

نظام الدولة الجديد الاي أوجد  إيفدان إلى  ،على سبيل الممال ،خلل النظر

كددلّ    ببسدداطة اسددتعارإنّدد ،شددي  لددم يبتكددر أيّ  إيفددان() والقيصددرالرهيددب. 

  ابتكاراتدد 
ّ
 د المدداني. وحقيقددة أنّ بيكملدد  مددن محمّدد واسددتعار النظددام السياسددي

 
ّ
د الإصدلح الغربدي ! اشدديئ   االداي تبعد  مباشدرة بعدد اختفدا  بيءنطدة يعندي أيض 

 (ةيّ البروتستنتة واللوثريّ )ن لا يستطيع رؤية وج  الشب  بين م   -وقو-الأعمى 

  .الإسلمو

 لدددى كاتدب مندداهض للإسدلم: يقولددون إنّ  اك  مضدح   اقدرأ موراتدالي شدديئ  

ة في العصدور المسديحيّ التي عاشتها أوروبا نفسها  بالأشيا  الإسلم اليوم يمرّ 

المسدلمين  سدرعان مدا يقولدون إنّ  لكدنب. ر الإيمدان والتعصّدالوسطى: توتّ 

لدي   ،، على ما يبدوهاا الكاتب أنّ  . أطرف شي ويضمحلون تهمستنفد قوّ 

 الإسدلم أقدلّ  ة أنّ قدوالحقي ،على ما يرام مدع الحسدا ، ناهيدم عدن المنطدق

العصدور الوسدطى  ما يعني أنّ  ة قرون ونصف القرن،ة بستّ من المسيحيّ  اعمر  
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 القددرن ال هدددووهددا  .لدددى المسدددلمين انتهددت للتدددوّ 
ّ
 ،الرابددع عشدددر مسددديحي

ا  الأخرى ليست بعيددة. لدم ة الكبرى وغءوا  القارّ الجغراويّ  الاكتشاوا 

وقمعت  هيمنتها في جميع أنحا  العالم رسّخت بعد أن إلّا ة ستنفد المسيحيّ تُ 

 ة.المقاوا  الأخرى بوحشيّ 

 لا تمبدت أيّ  -ذاتهدا في حددّ -، وهدي اها  المقارنا  هرا  تمام   إنّ  بالطبع

للمسددلمين مددن محاولددة تكددرار مددا وعلدد   لا مفددرّ  -مددع ذلددم-لكددن  ،شددي 

والاسدتيل  علدى السدلطة في  نهايدةال حتّى الجهوداستكمال  ون. أيالمسيحيّ 

 العالم!

ة الأسلحة النوويّ  لي  لأنّ . هنا بالطبع ةالمرحليّ أحد الأهداف روسيا  إنّ 

أمدر لا  هدوبدل  ،ولي  باكسدتان وقدو الإسلم سيحصل عليها وإنّ  ،ةضروريّ 

 ةيّ الالتفاو ا الممرّ عن البح  و الطريق، على -ببساطة- روسيا إنّ من .  مفرّ 

 .الله قوانين فييكون  لا

: موسدكو اليدوم هدي المكدان الداي يجدب علدى قكان يتحقّ شي  كلّ  ،لا

 .المسلم النشو أن يكون وي 
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-14- 

الإيمدان وجدية أو ببسداطة. ولدي  مدن دون التديثير إلى  اتاليمورلم يصل 

 .ما حدّ إلى  موسكوإلى  الانتقالإلى  التي دوعت  في الواقع «ةنوريّ »دء لميّ الم

 ؤادوددقدددر مددن الإيمددان في  لددم يكددن هندداك أيّ  ،ولكددن في بدايددة تعاروهمددا

ممشدوقة هدا  الفتداة السدمرا  يكندّ  لوشدغف  كان هناك وقو حبّ  ،تاليمورا

 الجميلة. القامة

دد ، وكددان مددن الأوضددل عدددم ة المددءاجصددعبهددا كانددت وتدداة أنّ  اكددان معروو 

لددم يفهددم موراتددالي إن كددان لديدد  ثقددة في قدرتدد  علددى  لددالم ،التشدداجر معهددا

  عدن هدا بددأ  تتحددّ علدى الدرغم مدن أنّ  نجح  بدا أنّ  !نجح لكنّ  ،تطويعها

  اسددتمرّ في السددنة الأولددى بعددد الءودداف، ومنددا ذلددم الحددين  االطددلق تقريب دد

  .وةة طويلةب   بالمطالبة

 ،يهدا في ذلدم الوقدتويان التدي كاندا يتمشّد ران شدوارع طشدقنداليوم يتاكّ 

 .الأشجار سميكة من جاوع كمعابد ذا  أعمدة

الة من به امحاط   أسود ةنوريّ وبدا ويها جسد  ،اكميف  تلم الأشجار  ظلّ كان 

ق بدأ  تتيلّ  ،وغامضةرة التي كانت في البداية متوتّ  نظراتها لكنّ  ،نور الشم 

 ،الوقددتوبعددد مددرور بعددض  .بشددكل متءايددد وتتطدداير منهددا شددرار  البهجددة

هاا  ق أنّ موراتالي لم يكن ليصدّ  أشرقت سعادة مجنونة في عينيها لدرجة أنّ 

 .نفس ب هايرممكن لو لم 
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 تلدم .كلهمدا واودق علدى النظدام  ندااك هما التقيا حول حقيقة أنّ يبدو أنّ 

 ةعشيّ  ،ا يّ بلد. كان ذلم في الممانين زمن وفي أيّ  في أيّ  اوجهة نظر نادرة جد  

 سددووييتالأنفدداس الأخيددرة للنظددام الو ،ورباتشددوفغ «بيريسددةويكا»
ّ
. علددى ي

د -بدالطبع-هداا  الرغم مدن أنّ  وقدد بددا  ،بدل علدى العكد  ،الدم يكدن معروو 

 الكيددانر؟ وسدديتغيّ  النظددام لمدداذا يبدددو لدد  أنّ ، لكددن. قددائم ل بددد  النظددام أنّدد

 الأو
ّ
 سووييتال زبكي

ّ
 لّ   يسدتظ، إنّداة أكمر سمو  بقمّ  ستظلّ ي ، كانهاا الضخم ي

  .رالتطوّ  الشخث النشو في ر   وُ ل يحدّ شي   و ؛«موسكو»دب

ة ة بلديّ في صحيف 1989سنة  حتّى ى موراتالي بيوضل ما يمكن: عملترقّ 

لد  العمدل في الصدحف علدى  حُ ت  يُدلدم ثدمّ  ،في صحيفة الجمهوريدةثمّ  طشقند

 
ّ
، إذ رحدل الاتحداد نفسد ، وبعدد عدام مدن رحيدل مستوى الاتحداد السدووييتي

 سووييتالاتحاد ال
ّ
 .ةدخل المدرسة الإسلميّ  ي

بالنسبة إلدى   ويلإسبة بالنغير مهمّة للغاية بد  الوظيفة  ،ولكن في البداية

 الرئيسد النجداحإلدى  الإضداوة من انوع  بد   ،اأيض   ةنوريّ 
ّ
 لددى منهمدا لكدل   ي

 -مدا خارقدة للطبيعدة بطريقدة  - ار بشكل واضدح تقريب دظه  لا يُ  والحبّ  .ا خر

دالتدي سدتُ  تلم الفدر    يجعدل مدن الممكدن  اتاح لدم في الحيداة، ولكدن أيض 

السدعيد  الحدبّ  اتضدح أنّ وقدد . يكن قد واتدملم   شي  كما لو أنّ كلّ  تجربة

التددي  هانفسددالتجربددة  اث  حددد  مُ  ،عمددل  خددر أوضددل مددن أيّ  السددما إلددى  يصددعد

  .الناجحة عمال شرا  من الأالع هاثُ حد  تُ 

قدادر علدى  غير   الوقت   بعض  بقي و ،«البيريسةويكا» بدأ  في ها  الأثنا 

إمكدانهم علدى في لم يكدن مدن أولئدم الداين  إذ ،ما يحد  -اتمام  -يفهم أن 
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سددنوا  حكددم  طددوال- ظددلّ  لددالمرا  في الوضددع، التغيّدد التقدداطالفددور 

بقدي لة في المحصّد لكندّ  ذاك،إلدى  قل من هاا الاتجا نتي -كلّها غورباتشوف

هدا ن أنّ ، وتبديّ يدءدادعند   ةنوريّد عددم رضدى كدانمكان .  منك كما لو لم يتحرّ 

 ،في موسدكولنداس ة أكبر. انظروا كيف يرتقدي اكانت تنتظر من  أن ينطلق بقوّ 

 ! اوهنا أيض  

وقدت  أزيدا  أكمدر مدن أيّ  عارضدةإلدى  لدتتحوّ  ،لبعد ولادة طفلهدا الأوّ 

 ثدريّ مع رجل أعمال خانت   ،يعرف ذلمكان   أنّ في  لا شمّ وخانت ، و ،مضى

واللعب علدى   ل الةيّ وضّ  لكنّ  ،إمكان موراتالي أن يدينهافي . كان في الظّل

 ثدمّ  ركيدف تتدوتّ   هدار ،شدي كلّ    يعرفمن حقيقة أنّ  اقريب   هاوأوصل ،خووها

 سيكون على ما يرام. -كما يقولون- شي كلّ  أنّ  امعتقد   ،اتركها مطمئن  

ى لديها بشدكل لا ستدع  أن يُ  هاا الخوف كان يمكن أنّ  الشي  المضحم

مندا  اموجدود  هداا الشدخث لدم يعدد  على الرغم مدن أنّ  ،ا ن حتّى لب  وي 

ولكدن في ذلدم  ،بالفعدل بدالمر  هاا الوضدع يصيبها اسنوا  عديدة. حالي  

  ...الحين

في أعمق بدأ يغو   ،في تلم السنوا  نفسها من وةة حكم غورباتشوف

 لدالم ،الإسلمإلى  دوعت  المشاكل في الأسرة ،قرأ القر ن والحدي  ،الدين

 الشدي   الصدبرُ مدا كدان ربّ . ةنوريّد لي  دون تيثير من ،  اقة  من اللهعتقد أنّ ي

 
ّ
د والجهلدة وقدو ،ا  الإسدلمالاي علّم  إيّ  الرئيسي الإسدلم  نظدرون إلدىي نم 

. وحسدب الصدبرم عل  يُ الإسلم  ،ا في الواقعأمّ  ،ر بالعنف والقتالشيبعلى أنّ  

د ،لإسددلمالدولا . انيّربّددالصدبر  بعددائلتهم خددلل  ن يدددري مداذا كددان سديحلّ م 
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شي  كان يمكن أن ينفجدر، كيدف  ة؟ وكلّ الفوضويّ  «بيرسةويكا»الد سنوا 

 ،ضبو النف  وقومن خلل  ن موراتالي من إنقاذ أسرت تمكّ  ؟سيكون ذلم

معجدءة  العمدل الإسدلم، وكدان ذلدمإلدى  ةنوريّ  تقريبمن  ان أيض  وقد تمكّ 

 .بالفعل

الإسددلم في  مدا لا. لكدنّ شددرك وقعدت؟ ربّ  أيّ في  ركتددنوريّدة كاندت هدل 

 ،ذلدمإلدى  بالإضداوة ،ةفي الجمهوريّد ظداهرة -بالفعدل-ذلم الوقت أصدبح 

دب مدا يسدبّ استخدام الدين لصدالحها. لدم تتجندّ ةنوريّ ما أراد  ربّ   اب إحراج 

 ،وحسدب   رجل صدالحبينّ تظاهر ي  موراتاليأنّ نوريّة فة  ت. «موراتالي»دل

إجددرا   لا تعددار وإنهددا  ،احسددن  لكددن، تاودد  وواسددد. رجددل   في الواقددع ولكندّد

  .ةأكمر أخلقيّ  هماأيّ لإثبا  بينهما،  مناوسة

 ،الصلوا  الخم . واوقدت اجا   اللحظة الحرجة عندما عر  عليه

  لعدالم كلّدإلدى ا موراتدالينظرة ر الصلة غي  ! لم تُ اام  تمر الإنسان غيّ والصلة تُ 

  بشددكل مختلددف ينددام ويتددنفّ  ،كددان ييكددل -علددى سددبيل الممددال-بددل  ،وقددو

 .وقت مضى أيّ  أكمر من ةنوريّ  يحبّ  وأصبح. اتقريب  

النظدر  بغدضّ . في الماضدي، اهمبين تواصلال ل الإسلملقد سهّ  ،بالمناسبة

تددخل في جددال  ةنوريّدوقد كاندت  ،اويكون جوهري   موراتاليا كان يقول  مّ ع

  لا بددّ   أنّد اواضح   كان .مع 
ّ
مباشدرة بعدد  ،. لدالميّ بشدكل سدر   مدن المضدي

ما ك ُ  ا ا ن وناق   . أمّ يلإة بالنسبة المهمّ عن الأشيا    كان لا يتحدّ  ،الءواج

لا تقداطع و بالددين فُ  شدرط واحدد وقدو: لا تجدد  لا يوجدد إلّا ، ةيّدبحرّ تشا  

 ة الله.ز قضيّ بل عء   ،الحدي 
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ددا  المددرأة المسددلمة مهانددة مُ  أنّ  الددي  صددحيح    زوجددة ة. ألددم تكددن ل 
ّ
النبددي

 كشف لها  نم   لت أوّ كان لقدة؟ مهمّ  «خديجة» الكبرى
ّ
 الجديدد الددين   النبدي

بعدد  «عائشدة»ة الحبيبة . يعلم الجميع مدى نشاط زوجت  الشابّ د ل ل مؤي  أوّ و

 بعدضلددى  ة را  مغداير وجدود ووات ، كم رو  عن  الأحادي ، بدالرغم مدن

لا يمكدن أن  ،السدريعالإسدلم انتشدار ن مد ان يدري؟ انطلق  ، ولكن م  الناس

 .يكون تيثيرها غير صحيح

  سدديحاول إحضددارها بينّدد ةنوريّدد ووعددد موسددكوإلددى  موراتددالي غددادر

 اد  هدا سدتكون مسداع  أنّ  اوالأطفال في أقر  وقدت ممكدن. مدن المحتمدل جدد  

  .في موسكول   اجيد  

بعد أن اعتنقدت الإسدلم وأصدبحت تلتقدي  حتّى- نورية الحقيقة، وإنّ في 

دل أن تكون مناو  لا تءال تفضّ  -مع  بالتفكير  ،في موسدكو. اد  مسداع  ولدي   اس 

 ! الأذى مالفائدة أ :لم يكن يعرف ماذا سييتي منها أكمر

اجتماعدا  في    عن يتحدّ كان ما  اغالب  و ،الفساد في موسكوحجم  أذهل 

 إلّا يحضدرها  لم يكدن -ل سف- التيتلم الاجتماعا   ،الصلة في المركء

  .ىيتمنّ كان  اممّ  أقلّ عدد  ،عدد قليل من الأشخا 

كددي تحددءم  قددد حددان الوقددت إن كددان وتسدديلل كانددت تتصّدد نوريددة لكددنّ 

 أغراضها؟

ني أن تضدمّ  ؟أن تعدانقني األا تريد حق   ،، يا عءيءيام كمير  يلإاشتقت  -

 إليم؟

 قال: . والتفكير في الإجابة بعمق  التنفّ حاول بهدو  
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  انا مع  أشعر أنّ  -
ّ
  .اع  م ا نصلّيكينّن ،ا ن، في التواصل الروحي

  بتواضع: واوقت

-  
ّ
د وأنا أشعر بالتواصدل الروحدي ، ولكدن ألا يحتداج الدءوج امعدم أيض 

  ر؟مأك تواصل حميم  إلى  والءوجة

ندي نّ أ (الفكدرة وجدية لقدد جا تد ) أنت تعلمين. ةنوريّ يا  ر في الأمرأوكّ  -

مدن ة ة الجسديّ يّ الحميمنا نحتاج   معروف. إنّ أنّ أعيد اكتشاف ما يبدو 

في ندا لسدنا إنّ  قلدت  قدد شدي   خدر، ومن أجدل ، لا وقو أجل الإنجا 

  .أطفال جددإلى  حاجة

 وقالت: انفجر 

  ف عن ها  الخراوا  الجديدة! ماذا حد  لم؟توق   ،اسمع -

 .أنا بالفعل أعتقد ذلم ،ءتيعءي ،ها  ليست خراوا  جديدة -

مدن  ودوران؟ لا، لا بددّ  حقيقدة: ألدي  هداا لدفّ لحظدة  في ال مّ الشراود  

 .هاا

  :قالت

 ولكن إذا كنت سآتي، ومتى ذلم؟ .نرىثمّ  ،! سآتياحسن    -

 ما لملا ،وضعي هنا محفوف بالمخاطر .يا عءيءتي ،هاا هو السؤال -

 حال من الأحوال. بييّ  زلت لا أستطيع دعوتم

 ماذا غير ذلم؟ .حت المركءتواوت ،م استيجر  شقةلكنّ  -

دد ،نعددم .لددي  الأمددر بهددا  البسدداطة - في  اهندداك بالفعددل ثلثددون شخص 

نقدوم  .يديتون للصدلة لا يكادوننصفهم  ، على الرغم من أنّ مةمنظ  ال
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ف علدى مسداعدة هداا يتوقّدكدلّ  عة، ولكنالأعمال المتنو   بالكمير من

يعدداني  ،مدداذا بعددد ذلددم؟ لا ،وقددت ويمكندد  إيقاودد  في أيّ  ،يفجورابددا

ن الظدروف، ما لدم تتحسّد .ة صعبة للغايةالمركء ا ن من ظروف ماليّ 

  .في دعوتم ني ببساطة لا أملم الحقّ وإنّ 

 شاردة التفكير:  قالت

 . اقريب  كلّها ها  المشاكل  لّ ح  أدعو الله أن تُ  .احسن   -

  .. بارك الله ويماشكر   -

دأنّ  الأهم من ذلم : هل وعل الصوا ؟راود  الشمّ  ثمّ   ،اد    لم يكدن متيك 

 ! وهو لم يستطع أن يشرح لنفس  ما كان يفعل  هنا في موسكو

في  أمدوال دائدرة الإوتدا مدن الكمير، ميثرة الإيمان: العدي  ق لقد حقّ  !واو

خددما  اقتصداد السدوق والاسدتمتاع ب ةل في مديندة غنيّدالتجدوّ  ،وسديحةة شقّ 

 .جميعهام المتقد  

  ل عمل؟ب، بطالة

لا   إنّد .احقيقي د ايجعلهدا زهدد   حتّدى ،  نفس  لا يفهم معنى حيات  هناإنّ  ،لا

  هنا!إلى  في نقل عائلت  الحقّ يملم 
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-15- 

  .«موراتالي»دصل بلم يعرف نيكولايف كيف يتّ 

  أراد أن يتحسّد ،مسداعدت  كان يريدد ،نيكولايف ب  اتصل عندما ،في البداية

م قددّ أن يو ة والإسدلمكسديّ الأرثوذ بدين -مداربّ - ايبني جسدر  أن  ،من الصلة انوع  

 .اصاخب   اعرض  

 لّ المُدد أنّ  «ن أنددد كومبددانييبروسددكور»ولكددن بعددد ذلددم اشددتكت دار النشددر 

بهياكدل  مرتبطة   ،جميعها سا  بروسكورينمؤس   ممل   النشرخدعهم. وكانت دار 

 فموظ  ثمّ  ليف،ئي. اتصل ب  مدير دار النشر صمواض  ة أيوإجراميّ  لتوا شديدة الا

ب عليد  أن يتوجّد ،«موراتدالي»دبد اهمكان قدد أوصد  بما أنّ  ، خر من بروسكورين

 ذلم! لم يعد موراتالي يسمع. نىّلكن أ .كلّ  هاا يشرح لهم

 نيكولايف في الءاوية: بحشر رم على الفوقا

 يرجوود، أندا ينيمع الناشر مدن شد ةالعلق :فق على ما يليدعنا نتّ  ،سيرغي -

 أن لا تتدخل.

 اك لهم!ن زكّ م   ينلكنّ  -

مددا يمكننددي أن كددلّ  مددع ذلددم، أنددا لددم أخدددعهم ولا أكددا  علدديهم، هدداا -

 أخبرك ب .

 «كدان كمدا لدو» مدا لدي ربّ  ،! نعماكما لو كان لدي  المال حق   مقة  بلقد تحدّ 

 ! كالم في الحقيقة  ولكنّ 

رحيمددوف  إنّ  يقددال .كمددا بدددأ. اتصددل بالناشددر الاسددتمرارولايددف ر نيكقددرّ 
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  .دوعة واحدة يجمع المبلغ كبير، لن  .ح ورصةيجب أن يُمن   ،شخث جادّ 

  بمعندى أنّد ،اجداد  الشدخث يكدون وأن  ،اكبير   اتحديد  المبلغ أن يكون ولكن 

 إنّ الهددددو  لجماعدددة بروسدددكورين. قدددالوا  ريدددوو   لدددمالضدددغو عليددد ، يمكدددن 

حسابات  لهداا المبلدغ  لدي كانت  ماربّ أو ، اكان مهتم    أنّ  لا بدّ ن نفس ، يبروسكور

علدى  عددم التغاضدي عند و  بصدرامةلّ يطلب التعامدل مدع المُد اوحالي   .بطريقة ما

 .الأقلّ 

 .على ذلم لن يحسد  أحدو موراتالي وقع ،بشكل عامّ 

 لّ ل مدع هداا الأمدر كمدا يقدةح المُدنيكولايدف سديتعام لكن دعنا نفة  أنّ 

 النشر ليست موضع اهتمام . دارو ،يتدخل لا أن :نفس 

لا  امكان دبصدفت  عدة موراتالي في الةويج للمركدء   يريد وقو مسالنفة  أنّ 

د ،قليل وقو مدن النداس عدد يصلي وي  إلّا  ويد  يحدد   امكان دبصدفت   اولكدن أيض 

 ق ذلم؟ة والإسلم. وكيف يتحقّ سيّ التقا  معين بين الأرثوذك

عددن الأ   للتددوّ  اى خددبر كددان قددد تلقّددوهنددا  ،الجددوا  نيكولايددفلددم يعددرف 

المكدان الداي إلدى  -علدى مدا يبددو- تقدود ،ةجنونيّد االداي طدرح أوكدار   واسيلي

، «نيكولايدف»دلأ  نفسد  بداهل يسداعد ؟ وسدرعان مدا اتصدل هداا  يحتاج إلي .

ن، في السداعة في تداري  معديّ  اجتماع في مدرسدة في شدارع أوساتشدوفلى إ ودعا 

 السابعة.

بشكل غيدر  اوبارد   اثلجي   -بالفعل- ي كاناال تشرين الماني مسا ا  أحدوفي 

 يشدب بددا  وقدد يف من مددخل مبندى مدن الطدو  الرمداديّ اقة  نيكولا ،عمتوق  

 .لمدرسة التي يحتاجهاا
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 اوألقدت بهد ةأرجوانيّد ةيّدثلجنددف ب من تحت مصدابيح الشدروةالريح جا   

حشدود  أيّ  تكدن هنداكلدم أمدام سديارة نيكولايدف.  ينفت  متوقّ على سيارتين وقو 

ئدة أكمر من م اللقا يحضر أن  لا بدّ  إنّ  الأ  واسيلي قال لكنّ  ،المبنى م نحوتتقدّ 

  .شخث

رهدا التدي لدم تطي   ةر  أوراق شدجر الحدور المسدودّ تي طيّ ال ةالعاصفة الملجيّ 

بينما كان يسير على بعد أمتار قليلة نحدو  يف كامل  نيكولا تغط  ح من قبل، االري

د ترتدي ية  الضيوف مربّ  تالمدخل. نفض نفس  في الردهة الفارغة. استقبل  امعطف 

ر  نحيل ملتح   ورجل   أزرق  ح.صبع  حلقة مفاتيبإيدو 

  أن رأى الكاهن من قبل: يسبق ل  قوّ  ولم الرجلإلى  يفم نيكولاتقد  

 الأ  واسيلي؟  -

لا، لا. أنا مدير المدرسة. من وضلم، اخلع معطفم في قاعة النشداطا   -

 الطابق الرابع.في 

 ة بشدبكة مدن الخليدا الكبيدرةالمحاطد تلم الغرودة ،في غروة تعليق المعاطف

  حتىّ تصلالتي 
ّ
د ،البديجباللون  السقف المطلي ق نيكولايدف معطفد  الأسدود عل 

 الدرج. نحو  وتوج   اب  اعة وارغة تقريالطويل على شمّ 

 نفسدها زدرا ابتسدامة الا المدير ذو اللحية السدودا  ولاية المربّ  خف  ما لم تُ ربّ 

د أن يشددرد مددن حولدد  بمجددرّ  مكددانكددلّ  ف فيهددا نيكولايددكددان يرا -مدداربّ -التددي 

ن التكه  بدلأحدد  حيُسم  يكن  . لمتدمير أو  بلد  تفكير  في أشيا  مجنونة ممل إنقاذ

دديُ الدداين  سددوى لعدددد قليددل مددن العبدداقرة روسدديا سددوف تمددو  بددينّ  أغبيددا   وندّ ع 

، اجانب د  ممدل هدا أسدئلة  ين فدين العداديّ الممقّ  وئةواضحين. تضع  ملكنهّ ،مسروين
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هدل  ؟: ما بدم أندتامسموع   حتىّ أو اصامت   اى تشخيص  تتلقّ  ثت عنهاوإذا ما تحدّ 

 تقوم بدعم لوظيفتم؟ ألا يمكنم الحصول على  وقد   
ّ
أو   نشدرب ،بح  علمدي

 د مجددر  ؟ ولددم يكددن هدداا ت مناقشددب
ّ
يددف ان شددعور نيكولا، وقددد كددرأي خددارجي

 
ّ
 على النحو التالي: كان  الداخلي

ّ
د الفشل الحكومي بطريقدة مدا بالانشدغال  امرتبط 

ددممددل هددا  قضدداياب دد ا. إذا كنددت حق  - حينئددا  و ،ةمددن مددو  البلددد والإنسددانيّ  اخائف 

 في لقيدام بد إلدى ا رّ أندت مضدط  شدي   في القيدام بكدلّ  لدي  لدديم الحدقّ  -ببساطة

نت لا تءال ترغدب في البقدا  في . وإذا ك«ةالاكيّ »اة معظم الأعمال الحديمة المسمّ 

أن أو  ا أن تصمت إزا  ها  القضداياإمّ  ،والرجا  ،منصبم والحصول على راتبم

 .م مع ابتسامة ساخرةتكلّ ت

 ت مصدديب لديدد  يددف كددان يعددرف أنّ نيكولا لكددنّ  ،عامددةالمصدديبة ال هددا كانددت 

ن علددى معظددم الأشددخا  الندداجحين قددادرو ل في حقيقددة أنّ تتممّدد التددي ةخاصّددال

  الموجددودة لدددىة الفلسددفيّ  بددا التقلّ وصددل 
ّ
 ،لا  . أوّ الجميددع عددن السددلوك اليددومي

قُ  على سبيل - في عطلة نهاية الأسبوع ،بعد ذلم وقوو ،في العمل امتين   اموقع   حق 

الأشيا  لدى نيكولايدف تءحدف علدى نحدو كانت في مصير العالم.  رُ وك   -الممال

 بصدعوبةكدبح نفسد  كدان يوالحدود بسهولة،  هتكتو، ووق بعضبعضها خطير 

يلصدق ولا  الجالسين في مكتب  خرينين ا يّ ميركرين الأالمبشّ إلى  لا يسي  حتىّ

والددوران  لدفّ إلدى ال اضدطرّ ثدمّ  ،لقد وعل ذلم بالفعدل .خداع قانونيّ ةقضيّ  بهم

 .الموضوع حول

ى عدم القدرة علدى كدبح مدا يسدمّ  ، ألا وهواتقريب   اعل مرض  بالف ذلمقد كان ل

ب التغل د حتىّ لم يكن يريد -في بعض الأحيان-  أنّ  وأسوأ شي  ،«لالداوع الأوّ »

  علي !
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لا  أن وهددو يصددعد إلددى الاجتمدداع، ،في أعماقدد يددف ييمددل كددان نيكولا ،وا ن

 ،اا المددر . علددى العكدد  مددن ذلددممددن هدد إشددفائ  مددنالأ  واسدديلي  نيددتمكّ 

د  ينّدبويقنعد   عندد  ت المدر سديمب   علددى   ،نّدبدل إ ،علدى الإطدلق الدي  انحراو 

 ر أنّ ف نيكولايف عدن تداكّ بالمنا . في الوقت نفس ، لم يتوقّ  جدير   شي    ،العك 

  .ذلمبسبب  جعل شعور  أصعب ممّا، مر    المر   

ة أشدخا  كان هنداك سدتّ  ،في قاعة الاجتماعا  الكبيرة ،ابق العلويّ وفي الط

 المكان الصحيح؟إلى  هل وصل ،رىوقو،. تُ 

، المدرسدةمدير  أضخم منولكن بعد ذلم ظهر واحد  خر ذو لحية سودا ، 

وكدان  ،بعدض الشدي  اكدان اللبداس غريب د .يرتدي ردا  أسود ووق  جاكيت أسود

هداا هدو  أنّ  اكدان واضدح   .ى  مصدا  بدالحمّ ى وجهد  كينّدبقدع حمدرا  علد هناك

 الأ  واسيلي.

ة المسدديحيّ  دت مسدداع  كانددت  .الطوائددف بددينالتناقضددا  الحدددي  حددول  بدددأ

، علدى االاجتمداع غدد   وأخبرتهم أنّ  بالجميع تاتصل الدعوا  قدالمسؤولة عن 

 ال:ق اليوم.هاا د لها تاري  حدّ   د أنّ متيكّ   الرغم من أنّ 

 اتصددلت بهددم بنفسددي، إذا جدداز التعبيددر، رئددي  الحركددة الموجددودون هنددا -

ثدم  ،ةبقدوّ ضدر  جبهتد  )ل ذلدم! لا يمكنندي تحمّد ،لا .هاوالجماعة كلّ 

دد-أرجددوكم  (: وأضدداف ضددغو عليهددا في هدداا  اغددد   الحضددور -اجميع 

  ت!الوق

  :المفاتيح، وقال وبيد نهض مدير المدرسة 

 . اج  خر  م   سنجدلكننّا  ،اها  القاعة مشغولة غد   -
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ت ! فييدا يفجيندي أليكسدي ،دون جددوى اجتماعنايكون  لن ،ا ن ،حسن ا -

مدا ربّ  (رجل ذي لحية حمدرا  في الصدف المدانيإلى    الأ  واسيليتوجّ )

  .امبكر   لمغادرةإلى ا رّ مضط   منّ إ سمعتم تقول ،  على الفورستتحدّ 

 وقال: الوج  الأحمر صاحب استدار

  ؟ أتحدّ ن أمام م  لكن  -

، الأمدامإلدى  الرجدل موتقددّ  ،في القاعة الكبيرة أشخا ع عشرة تجمّ كان قد 

 م  الأ  واسيلي: قدّ و

م عدددال   ،يفجينددي أليكسدديفيت ، أشدددهر مستشددرق في بلدنددا ،كاشددانوف -

  .دكتور في العلومو ا صينيّ 

ووقدف كاتشدانوف  طاولة أمام خشبة المسرحإلى  جل  الأ  واسيلي نفس 

ل أصدابع يدد  في بددأ يخلّدثدمّ  ،يدي  اوارك   سر متمر  بمظهر محاض   قريبفي مكان 

 .لحيت 

 : قائل   بدأ الحدي 

-  
ّ
  ، إنّدد«يدا كددو » ،«الغيبوبددة الكددبرى» لمم ددهندداك  ،في الفولكلددور الصدديني

 إنّ  ،. علددى مددا يبدددوهدداطوخل دةالمتعددد   الأشدديا  عيددتجميعنددي الرغبددة في 

د ةحاضرة في المقاوة الروسديّ  خلو الأشيا الرغبة في  ى مدا يشدهد علد ،اأيض 

ن أحدد الأخطدار التدي تواجد  هداا أرد  أن أبدي  وأنا  .ها  المحاولة ذلم

 الل مم  اا البه اد  مستشه   المسار
ّ
 .قديمال صيني
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وهمدا إمبراطدور  «الهيدولى» الإمبراطدور يجدار   كيدف أنّ  ة لطيفةوسرد قصّ 

 ،وشدرعا في منحد  الشدكل الجندو  زارا  مدن أجدل مكاويتد إمبراطدور الشمال و

 وي . الفتحا صنعا العدد المطلو  من و

مدا    ولكندّ ،شدكل   دون-هون أعظم إمبراطور هيولى خااتّ وبعد ذلم  -

 . ل سف

الأ  إلدى  ،الدورا إلدى  -كوميديّ يدي  بشكل  وهو يمدّ – هنا نظر كاتشانوف

  :قال .الموقفح صح  عاد لي ،واسيلي. ومع ذلم

 ،تضار  المواعيد مصيبة، امصيبة مغايرة تمام   -بالطبع- ت بنا اليومحلّ  -

المصدديبة  وددإنّ  ،مددع ذلددم .صدددوة   حددد  حدداد الهدداا  أنّ  ظددنّ أ ندديلكنّ 

- لقددد  ن الأوان .ة هددي الإوددراط في التنظدديم والشددغف بالشددكلالرئيسدديّ 

 . أذهب كي -ل سف

  ضاف:أو ساعت إلى  نظر

  ى لكم النجاح!كل التوويق لكم، أتمنّ  -

  ،وفي أثر  نهضت امدرأة أخدرى، كدان الأ  واسديلي قدد طلدب منهدا التحددّ 

 .المستشرقا لم تبق. كالم وعل دكتور العلوم لكنهّ

شدعر   وردّ  ،في تلم الأثنا  نهض الأ  واسيلي مدن خلدف الطاولدة الصدغيرة

  بدأ الحدي : ثمّ  غير الطويل من الجانبين

 وقددت في .الخددوف عددن مأتكلّدد أن أودّ  ينددلكنّ  ،كلمددي سدديفاجئكم مدداربّ  -

                                                           

  ّنةة غير المتعيّ الماد (chaos) . 
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مهمدا كدان،  ،عدام بشدكل .الخدوف نعد -وجية  - فتتوقّ  قد كنت سابق،

  !الخوف من اتمام   ر تحرّ  قدو

عنددما  حتىّ داخل .في ما  الاي ارتعد شي    نيكولايفإلى  نظر الأ  واسيلي

و عليد  الأ  واسديلي يسدل   أنّ  «نيكولايدف»دوقدد بددا لد ،لى الطاولدةإكان يجل  

الأ  قد خرج عن الاتءان الداي  أنّ  اولكن كان من الواضح أيض   ،نظرا  قاسية

الأشددخا  علددى  نظراتدد  ويسددل  راح ا ن   لكندّد، المعلددن الفشددل هدداا فرضدد ي

علدى القاعة الفارغة  -بوضوح كبيرو ،وجية  -رأى ا نيكولايف وقد أمّ  ،الجالسين

في  وقددد انعكسددت ،ةيّ ا  الكرسددتالكريّددالا  ذا  المريّددتسددطع بددينوار  اتسدداعها

ة وفي صفوف المقاعدد المطليّد ر المغطاة بالستائر بشكل كاملالنواوا السودا  غي

 .باللون الأصفر

  تابع الأ  واسيلي:

واحددة وإلدى  ة  مرّ  وولاذيّ فت عن الخوف لي  بشكل لقد توقّ  ،صحيح -

. وإلديكم هندا مدا يمكدن أن اوتكدرار   امدرار  الأمدر الأبد. يجب تعءيدء هداا 

 صدعبة   -توحيد أوراسديا- تنامهمّ  ينّ بروا من تاكير أنفسكم يساعدنا: أكم  

يجددب أن نحددار الفشددل هنددا. هدداا هددو  -في الواقددع-نددا أنّ  لدرجددة   اإنسدداني  

لا لكننّدي  الشي  الوحيد الاي أخشا ، وأنا لا أخجدل مدن هداا الخدوف!

هدم يحداولون لا ننسدى أنّ أن لكن دعوندا ن أجل ذلم. أخشى أن أمو  م

دإقناعنا بشدي  م  ممدل ندا نخشدى بعدض الأشديا  الصدغيرةأنّ  :اختلدف تمام 

هددم تءويددر! إنّ   كلّددهدداا  لكددنّ  .ةالمتاعددب اليوميّددأو  الشددوارعفي ءعددران ال

م غيدر وهداا يعندي أنّد ،م تخداف مدن هدا  الأشديا بمدا أنّد»يوحون إلينا: 
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د .«ومن أيدن لدم أن تقدوم بديمور كبيدرة! ،مهمّ  ن لدالم دعوندا لا ننسدى م 

  .ا هو هدونانحن وم

- «يددفنيكولا»دوبدددا لدد ،الوقددت بعددض  هددا   الروحبدد   الأ  واسدديليتحدددّ 

 دّ   مسدتع    شدعر في الوقدت نفسد  أنّد، علدى الدرغم مدن أنّداأمام  مجنون د أنّ  -وجية  

  بل حدود. التصديق هاا الرجل تمام  

ر حديد، التحدرّ يها عن هاا الموضوع بالتا نريد أن نؤدّ لقد جا  في أغنية كنّ  -

! مدن وضدلكنّ  ،تها الفتيدا أيّ » من الخوف. ودعا الأ  واسيلي الفتيا :

 .«كلما  ميخوذة من إنجيل راماكريشنا

الأر  خدبو والتصدفيق  وبددأن الأمدامإلى  مت ثل  وتيا  سمراوا تقدّ 

د ن  تُ قد ثب د ن  كُ و ،يقدامهنّ ب باللغدة  ين  . غن دنّ وكدواحله نّ بمعاصدمه صدغيرة   اأجراس 

 ي بصوت  الحدادّ ت  ذانهم. وراح الأ  واسيلي يغنّ ة بيصوا  عالية اخةق  الروسيّ 

  المعدن:رنين الاي يشب  

 !اد  أنا لست مقي   ،اد  أنا لست مقي  

 !اد  أنا لست مقي   ،اد  أنا لست مقي  

 من يجرؤ على تقييدي؟

 ملم الملوك! ،أنا ابن الرّ  

 ! اوا جميع  غنّ  - -

دموج   ونكما يفعل المغندّ بشكل مبالغ وي ق بدأ الأ  واسيلي يصفّ  القاعدة.  اه 

 - كما قامت الفتيا  ،ةورقث بالطريقة الهنديّ 
ّ
بتحريدم  -شدديد بشدكل إيقداعي

  .أوراكهنّ 
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 !اد  أنا لست مقي   ،اد  أنا لست مقي  

 !اد  أنا لست مقي   ،اد  أنا لست مقي  

 ن يجرؤ على تقييدي؟م  

  ملم الملوك! ،أنا ابن الرّ  

دللجميع!  اشكر   (أوقف الأ  واسيلي الفتيا )! فن  توق   -  اأنتظدركم جميع 

 .في هاا الوقت!  سف على هاا الإخفاق ،اهنا غد  

جلد  الجميدع في القاعددة  ،ونعنددما كدانوا يغندّد ،لكدن ،ق لدد مدا صدف   شدخث  

لم يكدن يعدرف و ،رأس نيكولايف ت الأوكار تضجّ فيكان .دون تصفيقبصمت 

 هاا.كلّ  ر فيكيف يفك  

 ة.وناول  بطاقة تعريف شخصيّ  م من الأ  واسيليتقد  

  .حالا   ني من وضلم، سيورغ لمرُ ظ  تان .أنت  أها! لقد حءر  أنّ  -

. سديل  حد  تة نيكولايف للركبا في سيارليذهبا أغلقا المدرسة ون ما وسرعا

  الأ  واسيلي:

  هل أعجبم؟ -

، قلدم يتحقّد -مدن حيد  الجدوهر-الاجتمداع  م أنّ شي  ممتع. أندا أتفهّد -

  ومع ذلم...

  بد... ألم ترغب حينئا   -

  ن بإمكانم أن...ألم يك -

د ا. ولدم يكدن واضدح  افا مع  توقّ ثمّ  امان مع  راحا يتكلّ  سداعدة ن يطلدب مهندا م 

 ا خر.
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  طلب من  نيكولايف:

 صدديقيلقدد اوتدتح الإسلم؟  نحو الوحدويّة جهودكتوجي  ألا يمكنم  -

 لّ المُ -
ّ
 ، وهدوعدبر الهداتف مثتحددّ ، كما هنا اإسلمي   امركء   - الأوزبكي

 وأندتوقد يدعوك ضمن ضيوف  خدرين،  ،اوتتاحو لتقديم عر  يخطّ 

  .بنفسمةى س

  .الأ  واسيلي  لا يءال يعاّ  كان الخلل الاي حد  يبدو أنّ لكن 

  طلب من :

 إلددى  هددل يمكنددم أن توصددلني -
ّ
إجددرا  بعددض  المنددءل؟ لا يددءال علددي

  .لا أثق بها  المرأة على الإطلق -بالفعل-. أنا المكالما 

 .لا مشكلة، لناهب -

ة كاندت الأماميّد أنوار المصابيح لكنّ  ،تعصفة لا تءال كانت العاصفة الملجيّ 

 الكميدر مدن الملدوج علددى الأر  -بالفعدل-وكدان هنداك  ،تخةقهدا بشدكل جيدد

  .انءلاق اتنءلق  أو ،ها تطفوكينّ   السيارة بد  و

 : اح  موض   واسيليقال الأ  

هدم يبدو أنّ ولكن  ،ةمون جماعتهم بحءم وقوّ هم يقدّ إنّ  ،ا المسلمون أشدّ  -

 .دعايدددة في وسدددطهم لأيّ ج يدددروّ  ينبدددشدددخث  خدددر  لأيّ  لا يسدددمحون

في  أندت ولكدن ألا ترغدب، عيتسرور إذا دُ  بكلّ  حفل الاوتتاحسيحضر 

يكون سدوسديكون هنداك المءيدد مدن الحضدور،  ؟احضور اجتماعندا غدد  

مدا يمكدن أن  في من التفكير المشةك اا غد  نّ ما تمكّ مءاج أوضل، وربّ  لديّ 

  .نعمل  مع المسلمين
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 دون أن يعد  بشي : نيكولايف قال

 سيحاول. -

تنيدر داخدل السديارة المظلدم بشدكل مدريح، والملدوج  «تدابلو»الدد لوحدةكاندت 

  مملمدا رأى هداا كلّد نيكولايف لم يدر   لكنّ  ،ةأمام المصابيح الأماميّ  ة  تتطاير ذهبيّ 

 لي  حدل  ة الأخطا  يضغو علي ، والصداع الناجم عن شدّ كان ا. مالظلم حوله

 يدؤمنرغبدة في أن   لديكانت . وهكاا، نفسها المشكلة ركرّ يبالم   ، إنّ أن يسكر

 .م  الأ  واسيلي هاالو كان ذلم ما يقدّ  حتىّ ،بشي 

الشددخث الداي يجلدد  بجانبد  قددد  أنّ  ف قددد وهدم بشددكل عدامّ نيكولايدكدان 

  .أكمر من  اض  ة مرييكون من الناحية النفسيّ 

د ،مدارك  السدابق شارععلى طول  سار  انداظر   ،الكدرملين علدى اليمدين اتارك 

دون أن  الأحمدراللون التي تنير عتمة السما  ووق الأبدراج بد النجوم المضيئةإلى 

  ؟أساسبل  ا  أيض  كلّ  يينقضي عمر: هل سر وجية  وكّ  .تعتمد على شي 

 العمدد حقبددةفي 
ّ
 ةالمعاديدد الجوقددةفي ذروة  ،1990سددنة  مدداربّ  ،ل الصددحفي

المليئة بالددم التدي يروعهدا  الكؤوس  و النجوم   تلمبين يوازن  كان ،«سووييت»دلل

 .نظام  كلي لحوم البشر ووق البلد والعالم

 كدلّ  لد  نينشدرويكوندوا لدم  ،احسدن   ؟ما الشي  الاي لم يكتب  حينهدا !يا رّ  

كتبد  كدان شدي   كدلّ و ،ومدع ذلدم ،موثدوقشدي  بشدكل كدلّ  كتبكان يشي . 

 .هرا 

منءلدد  في إلددى  أنددءل الأ  واسدديلي في حددارة بولشددوي سيرغيفسددكي وأسددرع

-. وقددد وعددد الأ  واسدديلي الددن يدداهب إليدد  غددد   ،شددارع شيرباكووسددكي. لا
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دد -بالفعددل   د  بالمسدداعدة في م 
ّ
مددن  ا ن كددانو ،جسددور مددع المركددء الإسددلمي

 .الاتفاق مع موراتالي الضروريّ 

جدا  إليد  ومعد  زجاجدة . مندءل موراتداليإلدى    نيكولايدفوسرعان ما توجّد

 وودكا.

د ا كاندت تتجمّددلكنهّد ،بددالطبع كاندت الملدوج تداو و، اكدان يدوم سدبت رطب دد

 اكن.تلمع بيضا  في بعض الأموكانت ة الإبر الملجيّ  اأمّ بالفعل من جديد، 

ددقّةعددر  موراتددالي   ،  في الغروددةيحدددوعددر  عليدد  ال «نيكولايددف»دلدد الش 

 ،بدالقر  مدن الناوداة موراتالي. جل  على طرفكل  منهما الأريكة  ىسا علجل

 يف.  كان الضو  يسقو على وج  نيكولاحي

ليدرى تعدابير  لّ مُدالإلدى  كدان ينظدر ،الفودكدا بعددزجاجدة  سديرغي جُ خدر  لم يُ 

؟ بددد  ، ومدداذا يمكددن أن يددرىالضددو    كددان عكدد أنّدد علددى الددرغم مددن ،وجهدد 

هت وجد  موراتدالي في شدو   هناك نوع من المعانداةكان وضاغطة. و الأشيا  قاتمة

 .جةخطوط متعر  بعض الأحيان على شكل 

 ، نحتداجحفدل الاوتتداحب أنت مهتمّ  ،من حي  المبدأ ،لّ عءيءي المُ  ،إذن -

 ذلم بشكل صحيح؟ هل وهمتُ  .مناقشة التفاصيلإلى  -وقو-

 موراتالي رأس : هءّ 

 ما.ربّ  -

 لمعنى؟او -

 هاا هو السؤال. ها  ليست تفاصيل. ؟حفل الاوتتاحلماذا  -

 م؟يلإبالنسبة  ضروريّ حفل اللماذا  !، لماذااحسن   -
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 أجا  موراتالي:

 إبالنسبة  اهو لي  ضروري   -
ّ
 ها وكرتم.إنّ  ،لي

 :نبرت  قليل   يكولايفنغيرّ 

 كانت هناك حاجدة ،على ما يبدو ى الفكرة.كيف أر يشرحس. احسن   ،إذن -

 .الشهرةإلى  ممل رجل أعمال يسعى ف قليل  شخث متءلّ إلى 

 :الإلحاحمن هاا  ولكن لم يكن هناك مفرّ  ،كان يشعر بالاشمئءاز من نفس 

 ؟، ألي  كالماجيد  الوضع سيكون  ؟اهاا صحيح   ألي   -

  بشكل غير مفهوم: لّ أجا  المُ  

 !ماربّ  -

 شكوك؟ هل لديم أيّ  ؟ماذا هناك -

 .كانت هناك شكوك ،نعم -

 امسدتدير   ع أوكدار يدجمتالأريكة. حاول إلى  وأسند ظهر  صمت نيكولايف

 :وجية  أعلن ثمّ  ،عن موراتالي

 دعنا نشر  الفودكا! -

 أيوجد لديم؟ -

 نعم. -

وهناك أخدرج مدن خءاندة  ،المطب إلى  وذهب نها نهض موراتالي بصمتحي

 :االحائو كيسين صغيرين ووضعهما على الطاولة. قال نيكولايف مسرور  

 نعم! هاا موضوع  خر! -

إلدى    علدى وشدم الجلدوس وظهدر يديد . بددا أنّد ابتسم موراتالي وهدو يمددّ 
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 ة أخرى:الضو  مرّ 

 .عا ر التبرّلنتاك   .يقة مغايرةبطر سكو لا تتمّ الأمور في مو أعلم أنّ  -

 ينة من عنق الءجاجة بواسطة لولب وتح:الفلّ  يسحبقال نيكولايف وهو 

 .عا ر التبرّنعم، يجب أن نتاكّ  -

د  نفسد  سديّ لّ د المُدشين العر ؟ أكّ في فقا ماذا اتّ  .هاا كلّ  كان لا بد من وهم

تمسّدم و ،يدف بدالأ  واسديليوعد  نيكولا! «لا» :لم يقل  لكنّ  ،الموقف كامل  

  بوجود
ّ
لدم  لكندّ  ،ر في الأمر  سيفكّ وقال إنّ  ن وج  ا خرتغضّ  .كاهن أرثوذكسي

 سوف يحد ! اشيئ   يروض ! وهاا يعني أنّ 

مبادرتددم  قدونيعلّ للشدمئءاز لدرجددة كبيدرة، عندددما  اولكدن كددان الأمدر مميددر  

  .في أي لحظة شي كلّ  ينهاروقد و رويع ورقيق، بخي

 نخب النجاح!  ،احسن   -

 ذلم.في ولا بيس  ،لا  ن نيكولايف من روع الكيس أوّ تمكّ 

 د موراتالي بغبا :ردّ 

 .نخب النجاح -

 ...الضغو؟ حسن ا، إذن . هل استمرّ كامل   زجاجةشر  نيكولايف ربع 

صدديف ال مددن علمددا  هددااعددا ، بددالطبع. تبرّر موضددوع التدداك   اوكددان جيددد  

  ةلجندة المركءيّدالجلسدة كانت 
ّ
 وهبدوط ،لاقتصدادبا الخاصدة للحدء  الشديوعي

ل وزيدر التدي عُدء   في السداحة الحمدرا  ةبطائرتد  الشدراعيّ  روست الألمانيّ الشاّ  

عنددما كدانوا و. مجموعدة مدن رواقد  مع من منصب  على أثرهاالدواع سوكولوف 

ين، كانددت صددورة المارشددال لا تددءال تلددوح في الحديقددة علددى ح  غددادرون مسددر  ي
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دمدن الأر  ووُ  تعدء  وقدد انتُ  اوفي يدوم الاثندين رأوهد .ينأنبوبين حديددي    تعض 

 .ويها ل على المارشال ووج  ،على العشب ،هنا

ولكدن في عطلدة نهايدة الأسدبوع  ،موسدكو في ضواحيم كانوا يعيشون في مخي  

 لعودة مسا  الأحد.ل مضطرينكانوا م لكنهّ ،ينح  وجدوا أنفسهم مسر  

في جوقددة البعددو . علددى الجانددب ا خددر مددن  رة وارغددةحاولددة متدديخ   ألقتددم

في هدا  الجهدة مدن الطريدق كاندت  ،كاندت الغابدة مظلمدة ،خلف الحقل ،الطريق

 ،مخيم تومض في العتمة. عندد عبدور نقطدة التفتدي ة من سياج السمنتيّ الكتل الإ

 
ّ
درُ  تسير بين أشجار الحور على طول طريق إسدفلتي ع مقط د مت حددود  بخدو  س 

. علدى عندد الغسدق تبددو بدالأبيض والأسدود وا ن ،ين الأحمدر والأبديضباللون  

 ،ل بالنددىقدد تبل دكان العشب في ملعب كرة القدم  ،خلف أشجار الحور ،اليسار

دد في المعسددكر  ،جا جا  في الخلددف. خلددف المدددر  ل الندددى مقاعددد المدددرّ وبل 

 
ّ
 .احيان  أبون كان بعض السهارى لا يءالون يتدرّ  ،الرياضي

الغدارق في أوراق شدجر البتدولا  القيدادة كان الطريق في الأمام ينتهي عندد مقدرّ 

 ،ةف حدول أر  العدر  العسدكريّ والحور اللءجة. بالمرور من أمامد  والالتفدا

ندة المكو   ،ة باللون الأبيضالمطليّ  ةمن المكنا  العسكريّ  على طول صف   مشيت

 .من طابق واحد والمسقووة بيلواح بيضا 

ددد نيكولايدددفأعلدددن  في  للغدددو  أكمدددروحدددان الوقدددت  ابعدددد أن شدددر  كيس 

 :الحدي 

دلدم أن ت ،بعأؤمن! لي  بالإسلم بالطّ لا أعرف بماذا  ،ها العجوزأيّ  -  رُ فك 

  مني كيف أعي !عل  بي كما تشا ، ولكن 
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للتعلديم في  اد  مسدتع  لي  الداعية  ينّ بكان يؤمن ، وقد ابتسم موراتالي بسخرية

 . أيّ 

 ...أرتاحكي أشر  معم  ، وها أنامن الوعمتعبت  لقد -

 : ااس  حسّ  ا  قد لام  جانب  ويبدو أنّ  ،سيل نيكولايف

 ؟ هناإلى لماذا لا تنقل زوجتم  -

 ! ما يكفي من المشاكل لديإنّ  ؟ زوجة تتحدّ  عن أيّ  -

 .ئلة، تكون المشاكل أهونالءوجة، مع وجود العا وجود معأن   رىألا ت -

 ابتسم موراتالي:

؟ «حول النسدا كلّها الأوكار » :قت؟ كما قلت حينهالماذا إذن طلّ  ،أهون -

 ؟سيرغي ، ياأنت مغرم بالنسا ، ألي  كالم

 ساعت :إلى  نظر نيكولايف

ع الفتداة نفسدها لقا  مدالسيكون  -على الأرجح- اليوم .دعم من الكلم -

 اليوم.لم نخطّو للّقا   ناعلى الرغم من أنّ  .التي اسمها تانيا

الكلبة » :يقولزوجت . كاد إلى  نظر نيكولايف ،أحضر موراتالي صور عائلت 

 :ولكن قال بصو  عال   ،«التي تشب  زوجتي السابقةنفسها الحقيرة 

 .ا وأنتترانا متشابهان، أن -

 .ذلم أظنّ  -

موراتدالي كدان أكمدر  أنّ  لّا إ ،هناك ورق كبير بينهمدالم يكن  .اكان هاا صحيح  

 ف.المنحر   نيكولايفاستقامة من 

 :لّ سيل المُ 
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 ؟قت  لماذا طلّ  -

 يؤلّففي حقيقة الأمر. بدأ  يعرف نيكولايف يكنلم )من الصعب القول  -

 لهددا باختصدار: أرخيددت إذا أرد    وأضدداف(:  ب  بنفسد شددطثدمّ  ،مددا ائ  شدي

 طلقت وحدها.نوا ،الءمام

 .ذلم لا يجوز -

ومداذا  ،ولكدن انظدر إليدم: أندت هندا في موسدكو ،  لا يجدوزا ن أعلم أنّ  -

وسدددارع  ،عدددب  موراتدددالي شددداعرا بالإهاندددة)تفعدددل زوجتدددم هنددداك؟ 

دون امددرأة كيددف تعدي   ،مددع ذلدمولكدن  (لتجداوز المنءلددق نيكولايدف

  قدي ؟ أم على الإطلق: راهب

 .ا ن! أنا أقول: المشاكل نّ شينهب الست قلق   -

 مع دار النشر؟ -

 لوح موراتالي بيد :

 .، واعدملّ ذلم، وينا مُدإلى  ليست هي وقو! إضاوة رة عليها.صليتها مقت -

  مفهوم ديوجهناك ثم، 
ّ
 .المبا  الأخلقي

 .سمعت -

 .  «ة أخرجت للناسكنتم خير أمّ »من القر ن:  ةي  واقتب  موراتالي

ة التدي ين. الأمّ ها بشكل عام عن المسلمين الحقيقيّ ها عن العر ، ولكنّ إنّ  -

  يحمدل كدرة كينّ بدا موراتالي ) تحمل القداسة، هل تفهم ما معنى ذلم؟

هدا  القداسدة ودوق الطاولدة، ويُدري نيكولايدف  ة بدين يديد قدم غير مرئيّد

ون، والأكمدر في الددنيا هدم المصدلّ  الأرقدى عمدل   الناس (رأى هاا ووجية  
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أحداول هندا  .ءون بالقداسةيتميّ  -في الحقيقة-هم المؤمنون، وهم  اإلهام  

 » وعلدى الأقدلّ  ،«القداسدة» اإن لدم يكدن هدا ،أن أحمل
ّ
 .«النقدا  الروحدي

وينا مدا زلدت  ،كما ترى (أضافثمّ  ،وضحم رالي ذلم بتواضعقال مو)

  م!أتعلّ 

مدا  (همدا المءيدد مدن الفودكدايلكل نيكولايدفسدكب )صحيح! ما تفعل   -

الصدحاوة  ع  ود   ،حفدل الاوتتداحصحيح! يجدب أن تشدرح ذلدم في  تفعل 

عددر  إلددى  اجى هدداا البيددان! لهدداا السددبب أنددت تحتددتتبندّدأن تحدداول 

 
ّ
م عدن ندوع مدن أنا أتكلّد (يد  الأخرى كف    وضر  بقبضة يد  ) !تقديمي

 
ّ
  من أجل الدعوة المباشرة! :إليم السبب ،التفاعل الديني

  .لقد شربنا من أجل هاا -

  تقو الفكرة بالفعل. وشدعر أنّ يلل قد عاد نيكولايف يبدو أنّ 
ّ
 الشدي  الرئيسدي

وأعطدا  موراتدالي مدا  ،قد حد  بالفعل في ها  المحادثة: لقد اسدتجوب  -ماربّ -

 .يريد

دد يسدديل رجددل   شددا  تاودد   ،أجابدد  ؟دون امددرأةكيددف يمكددن العددي   :احكيم 

 ب
ّ
 . النظاوة والمبا  الأخلقي

  ، وكمدا لدو أنّداشدريف   في نفس . سديرى رجدل   نيكولايفر وكّ  ،«ممل عاهرة!»

  علدى الدرغم مدن أنّد ،«أنا لا أوهدم، أندا لا أؤمدن ،ون ذلم؟ نعمكيف يك»ده : 

كيدف يمكدن  ما يعرف أوضل من غير ، ربّ ممل هاا اواسد   اشخص   أنّ  ايعرف جيد  

 سهولة أن يكون كالم.يعرف مدى و ايكون شريف  

 .، لقد سكر نيكولايفاعموم  
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عدن  ،ة والإسدلمعدن المسديحيّ  ،سدياودةة طويلدة عدن رو  تحددّ  ،مع ذلدم

نداظم ل كدلماوتقدد اللم يكن كما يجدب، وقدد   كلّ   ذلمولكنّ  ،السلطةو الفودكا

 حتّدى مداوربّ  ،قلديل   تكلمدت أندا: لقدد وقدال في نفسد  ما. وقد شعر موراتالي بهاا

ر . كدان تصدوّ المجال للكدلم نيلم يعط، نيكولايف لكن ،بشكل غير لائق قليل  

دة وحكمة من . لكدن هداا لدي  انطبايّ  أكمر أهمّ لّ المُ  المسبق أنّ  سيرغي  ،وقدو اع 

 الأمر كالم في الحقيقة.و

هدل  .كان نيكولايف لا يءال يتصل هنا وهناك ،من الردهة حي  كان الهاتف

 بدأ يفقد وعي ؟

 ألا يكفيم؟  ،سيرغي -

 ي  يسدلّ وقدد بددا كينّد ،ولكن بالمناسبة ،ل مرةأوّ لم يطلب موراتالي من  ذلم 

 ؟بالفعل لة الفودكا كامل   سيرغينفس : هل سيشر  

كدديس  إنهّددا (وقددد واجددي نفسدد  يددف وجددية  أعلددن نيكولا)نعددم هدداا يكفددي!  -

 .وسيذهب ،الوداع الأخيرة

عندما ضر  رأس   الرواقإلى  -بالفعل- اه  ج  خيرة وكان متّ لوح بالكيس الأ

 شي  وجية:

 ؟تطلقدون علدى الصدلة مداذا! اي؟ أرد  أن أسديل شديئ  نعم! كيدف تصدلّ  -

 ي!ركعا ؟ أرني كيف أصلّ 

 يا سيرغي! سيرغي، أنت في حال غير مناسب، في يوم  خر -

 المطدب  ووجهد إلدى  وكدان ظهدر بالفعل علدى ركبتيد ،  ايف جمنيكولا لكنّ 

 .أن يلمسها بجبهت  لا  محاو   طب ة المموراتالي. اعتمد بيدي  على أرضيّ إلى 
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 على قدمي .ليقف وروع   موراتالي أسرع إلي  لكنّ 

 سيرغي! هاا تجديف بالدين! -

  ؟وماذا أوعل اشرح لي كيف ،! لارُ انتظ   -

جعلتد   ةجابد  موراتدالي بقدوّ  . لأريدف مدرة أخدرى علدى اوانحنى نيكولا

 : لحظة   يستعيد وعي 

 لا تجرؤ على وعل ذلم. -

 قال نيكولايف:

 .أو ! يا لم من قويّ  -

 اخرج من هنا!  -

 يددف حقيبتد  ومعطفدد أعطدى نيكولا ،الردهدةإلددى   مددن المطدب لّ وخدرج المُد

 وقال:

 للخروج. من وضلم. استعدّ  -

 جل  نيكولايف على 
ّ
 وأعلن: في المطب  كرسي

 !تصل يتريني كيف  حتىّ لن أخرج -

 تراني أستطيع أن أستدعي لم الشرطة. -

م لكندّ ،تم وتصدريح إقامتدممدن جنسديّ  لا  ق الشرطة أوّ ستتحقّ  ،عءيءي -

 .ني لست في حالة سكر شديدغم من أنّ سيرحل. على الر ،على حقّ 

ن مدن العمدور علدى حاائد . ، ولم يدتمكّ اح  الرواق مةن  إلى  ،يفذهب نيكولا

المسددلمة في  «نددور»مددن أعددداد صددحيفة  اأحضددر لدد  موراتددالي مددن الغروددة عدددد  

 بالروسيّ  «قر ن»و موسكو بعنوان بالخو الأخضر،
ّ
 .ة بغلف ورقي
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 .ي، ومتى: كيف تصلّ هنا شي  موجودكلّ وجرائد،  هاا قر ن لم -

ندي! معي على هاا النحو! لقد أهنت   وت  تصر   مشي  مؤسف أن ،مع ذلم -

 م! ومع ذلم أنا أحبّ 

ددقّةا خددر دوعدد  خددارج  لكددنّ  م نيكولايددف نحددو موراتددالي ليعانقدد ،وتقدددّ   الش 

 أغلق البا . ثمّ  وبركبتي  دوع  بقبضة يد  في رقبت  ،بفظاظة وإهانة

-  
ّ
 م لي القهوة لأشر !إمكان  أن يقد  في ! كان غبي

ندا لدم أنّ  احسدن  »المصدعد. إلدى  وذهدب ضدحمثدمّ  ،يدف البدا لاطرق نيكو

، ومداذا يعي بالفعل أين هدو لم يكن ،«المنءل؟إلى  ! هل يمكنني أن أصلعاركنت

 .يفعل
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-16- 

 . الهندإلى  الأ  واسيلي ينوي السفر

ل في أوّ  االدداي كددان موجددود   وريقيدداإعميددد مددن معهددد  سدديا والقددام نائددب 

 ،ويتنددامو ،ا  مددن روسددي  مددع طددلّ لدد بةتيددب لقددا  ،اجتمدداع عنددد  في المنددءل

الداين  ين  الفيتنداميّ ف الأ  واسيلي على الطدلّ سوريا والهند. حينها تعرّ و

 الطالدب الهندديّ  في الاجتماعدا  التدي يعقددها، -اأحيان  - ينشدون أصبحوا

إلددى  الحضددورإلددى  التددي دعتدد  «رادهددا»وطالبددة الدراسددا  العليددا  «تشدداران»

في شدهر  كالكوتداإلدى  سدتعود هداوقدد أخبرتد  أنّ حي  كانت تعدي ،  كالكوتا

 .تري  المدينةو تشرين الماني

لكدن  ،هدا  العمليدةأوقرتُد  لسبعة أيدام.  ةسياحيّ  رحلة واشةى حءم أمر 

كدان يجدب  ،أو بدالأحرى ،حدال نت النقود ستنفد على أيّ كا أم  جل   عاجل  

 .أن يبدأ العي  على الصدقا 

اجتمعدوا في  هدم نّ إ حتّدى ،وداليريفيت  سديرغياجتمعوا مرتين في مدرسدة 

هداا . وفي بداية احضر الاجتماع أربعون شخص   ،لفي كانون الأوّ  لسينماادار 

 ال رماديّ ال هاشال  بقة دة متعر  سيّ  -وجية  -وقفت  ،الاجتماع
ّ
 هداومعطف مخملي

 المصنوع 
ّ
  من الفرو البني

ّ
قدد و ،جيددة بحدالأصدبحت هدا وقالت إنّ  الصناعي

 م يرتبم الأ  واسيلي:ل زال عنها المر .
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- كدان هندامدا ل المقمت بد وول ،لا أقوم بإشفا  المرضى ، الواقعفي -

الناس لكمرة  نيتمكّ ما لم ربّ بل  ،وحسب اأربعون شخص   -كما ترون

 . على ما قلت   لم   الكن شكر   .دار السينماإلى  من الدخول أعدادهم

 يا أبانا. ،لم اشكر   -

 .اجلسي ،ليتفض  ما اسمم؟  -

 تناولهداداوئدة،  ةورقدة ماليّد بيدد داوئدة لد  دسّدت ،وفي نهايدة هداا الاجتمداع

 تبح  ويها -وتحت محفظتهاوقد - أخرى عجوز راحت ووضعها في جيب .

 وهي تقول: ،طويلة وةة   اعمد  

 يا أبانا، ألي  كالم؟ ،ستيخاها -

 على أسنان : وهو يكءّ الأ  أمرها 

 ضعيها على الطاولة، تحت الدوة. -

إذا كندت » :التدي تقدول وداليريفيت  المريبدة سديرغينظدرة  ت عين والتقط

 . «ولماذا تحت الدوة؟ ،ة  ستيخاها علنيّ 

 اكدان صدغير   .أعداد حسدا  المبلدغ .ة أشيا  أخدرىوا تحت الدولقد دسّ 

 يعي  بوضع متواضع!  ة أنّ خاصّ  ،ا، سيكون كاوي  قليل   ولكن قليل   ،اجد  

أصدل ر بالفعل وكرة جديدة: كان يطوّ  ،السينمادار ل في الاجتماع الأوّ في 

 .الكونيّالوعي 



 اتشوفبغورأبناء 

 

190 

 الليبراليّد ضال ضددّ لنّ ل أنّ بدا ل  
ّ
 ة وتوحيدد أوراسديا حدول نمدوذج إيجدابي

بدروح  اب شدرح  ا غيدر كاويدة. كدان أصدل الإنسدان يتطلّدلكنهّد ،ة  قويّ  أساسا   

 
ّ
 أميرك-وأنجلبروح ولي   ،أوراسي

ّ
 .ي

دد قددرأ الأ  واسدديلي  ،«دارويددن»دلد امدن أجددل وهددم كيدف نشددي الإنسددان ووق 

- دارون أنّ  الأ  واسديلي ورأى. «أصدل الإنسدان»و «أصل الأنواع» :يكتاب  

  على الرغم من أنّ 
ّ
علدى و ،ر من القردالإنسان تطوّ  كان أنّ  استنتاج  الرئيسي

ة وضدوح حدول كيفيّد أيّ  يد لدم يكدن لد -ثقدة د ذلدم بكدلّ يؤكّد الرغم من أنّ 

بعدددد الأمملددة الهائددل مددن حيدداة  ممتددازة   بددد  أعمددال دارونحدددو  ذلددم. 

 في الجء  النظريّ -ا لكنهّ ة،وغيرها من الكائنا  الحيّ  الحيوانا و ،النباتا 

ت ي دن  هدا بُ علدى الدرغم مدن أنّ  ،مدا حددّ إلدى  بد  ل   واسديلي ضدعيفة -منها

 ظددا كبيددر مددن تحف   حدددّ ى إلدد ف أوكددار دارويددنبطريقددة مدداكرة للغايددة. تتدديلّ 

بمدا في  مدن الأوكدار ي عن الكميدرللتخلّ  ستعدادالاواعةاف بانعدام اليقين، و

ة كاويدة أدلّد -كما يقال- شخث  خر م أيّ وإذا ما قدّ  .ةات  الرئيسيّ ورضيّ  ذلم

  .إل  ...  سيواوق  طواعيةوإنّ  ،على وجهة نظر مختلفة

ق صدد  عة لا تُ متنو   مجموعةمع  ة الكبيرةبالحيويّ  ن  مقة  تواضعممل هاا ال

ومتندداقض لإظهددار حيدداد  بشددكل خدداّ  منهددا المختددارة  حتّددى ،مددن الأمملددة

لم بقليدل مدن الكد ،ن دارويدن أن يمير التعداطف. تمكّدلا يمكن إلّا  ،فالمؤل  

عدن  ىوهدو لا يتدوان ،مدع ذلدمكميدر. ما قيل  من إعطا  الانطباع بينّ د، المحد  

  لا يناق  قضايا أصل الحياة والدوعي علدى هداا النحدو. وهدا  هدي تكرار أنّ 
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 لعديدددد مدددندارون لا يهدددتمّ بإيجددداد حلدددول ا وإنّ  ،ة! نعدددمالأسدددئلة الرئيسددديّ 

ر مدن لا يعدرف إن كدان الإنسدان قدد تطدوّ  ،. على سبيل الممالا الخصوصيّ 

مدن قدرد  -مدن ذلدم علدى العكد - أو ،ث جسدد قرد كبير عدن طريدق تقل د

  لي  هناك الكمير الاي بينّ  ات . يعةف داروين أيض  بعد أن زاد من قوّ  ،صغير

 ت  في الانتاد نظريّ نقّ أسئلة  نيمكن أن يجيب ب  ع
ّ
الاين  النقّاد ،خا  الجنسي

لد  ر ذكدا  القدرد الطفيدف، ولكدن لدي  مدا يممّ تطو   -وقو-ر ها تفسّ عون أنّ يدّ 

 
ّ
 :بشكل عدابر قال داروين ،«أصل الإنسان» . في ختام كتا الإنسان الحقيقي

استنتاجنا حول أصل الإنسدان هدو إلى  أكبر صعوبة تواجهنا عندما نصل إنّ »

 أي أنّ . «ةة والصدفا  الأخلقيّدة البشريّ من القدرا  العقليّ  العاليوى المست

 . «؟اكيف أصبح الإنسان إنسان  »شي  واضح باستمنا  شي  واحد: كلّ 

بعض أوكار داروين  ار  مكر   ،نفس  الموضوعحول  قام إنجلء بتيليف نثّ 

  ر  جب دوأُ  انحسدر  الغابدا و ،ر المناخما. تغي   حدّ إلى  بشكل كاريكاتوريّ 

مدداذا و ،ر  اليدددانالأر . تحددرّ إلددى  القددرود علددى النددءول مددن الأشددجار

 إنسان.إلى  القرد   ل العملُ سيفعلون؟ انشغلوا بالعمل، وهكاا حو  

 سددووييتفي العصددر ال
ّ
ة نظريّدد»ى سددم  تُ  -لسددبب مددا- كانددت هددا  النظريددة ،ي

النظريددة »يها أن نسددمّ    سدديكون مددن الأصددحّ علددى الددرغم مددن أنّدد ،«عمددلال

ة ة إنسدانيّ عمليّد -بالفعدل-العمدل  أنجلء قدد لاحدم أنّ  . لا يبدو أنّ «ةالمناخيّ 

مملما  اممير للسخرية، تمام   أمر   خلق الإنسان العمل وكرة أنّ تيكيد  وأنّ  واعية

 ن خلق عقل .هاا الإنسان هو م   إنّ  -الممال على سبيل- نقول
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الكتابة عدن أصدل الحيداة والدوعي  كان الأ  واسيلي يرى أنّ  ،بشكل عام

درين. وهداا لا يُ بين المفك   اغبي   عمل   دّ ع  تُ  العدال م  لأنّ  ،للدهشدة امميدر   اأمدر   دّ ع 

ددصددفوب إلددى  توجددد حاجددة هددا  القضددايا ولحددلّ  ،هددو انتصددار للجددبن ا  نوع 

. هداا هدو اة جانب دة والاندواع وطدرح  دا  السدلوك الفكريّدلشجاعة والحميّ ا

أصددل  حددولي الأديددان العظمددا  لددديهم الكميددر ليقولددو  مبدددع   السددبب في أنّ 

 الحياة أكمر من العلما .

ولئيدددل كازناتشددديف مدددن نوودددو  ،ألدددم يكدددن أحدددد العلمدددا  المعاصدددرين

يقدة   حتّى بد  ل   واسيلي ويها جرأة كاوية ا، قد طرح أوكار  سيبيرسم

 بد م أحد طلّ أن يصبح هاا العال  الأ  واسيلي كان ييمل  إنّ  حتّى ؟من الحل

 ما سيُدعى سلف ؟ربّ  -من يدري- أو ،أو أتباع 

ة أو نظريّدد «الموجددة المنعءلددة»ة الدداي ابتكددر نظريّدد ،كازناتشددايفكددان 

ربو كان يد  في أنّ  على حقّ  -ل   واسيلي اووق  - في أصل الإنسان «المجال»

لدالم ظهدر  ونتيجدة   ،ة الكدبرىة الكونيّ ة الروحيّ بنوع من الهءّ  الإنسان ظهور

 الوعي على الأر .

ددووُ  ،اسددحري   -بحسددب كازناتشدديف- لكددان العقددل الأوّ   د علددى شددكلج 

 وإنّ  ،ةووقا لها  النظريّ . «المجال»ة ومن هنا جا  اسم النظريّ  .ةليّ ب  ق   «حقول»

علدى غدرار التندويم  ،الأشخا  الأوائل تواصلوا بطريقة تخلو من الكلما 

 
ّ
حصدل في  -كما يقدال- إلى التفكير العقلنيّ الةميءل تحوّ ا أمّ  .المغناطيسي

 وقت لاحق.
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ّ
  لكنّ  ،ار تدريجي  الوعي لم يتطوّ  أنّ  «كازناتشيف»لد اووق   -الشي  الرئيسي

  نشاط  بدأوقد  ،وجية   ومض  
ّ
نفسدها.  ةبدا  الكونيّدخدلل التقلّ  بشدكل كدارثي

بعض بفضل -  أنّ  ا  أيض  وبدا ل ،مع  في هاا الجانب اق  ف  كان الأ  واسيلي مت  

لدددى  الجمددود   كددوني  أشددعل شددعاع  قددد  -ةبصددريّ ا  النظريّددالفي  ا تغييددرال

 إلدى -وجية  - لتحوّ  ة للعالم. من قرد، وهكاا نشي  النظرة الإنسانيّ الحيوان

 بعقلد  بد  كدامل   امع الكون، محيط   االقرد( اعتدل مستقيم  ) كما لو أنّ إنسان! 

 ،تلدم الليلدةفي بد   لمدا مدرّ  افي أعماق . بدا هداا لد   واسديلي مشدابه  اناظر  و

   دُع  عندما أدرك أنّ 
 
 .احي   ام دين  لإعطا  العال   ي

 يجب على الإشراق 
ّ
قدادة الأن يهدءم  ،الأ  واسديلي وودق ،نفس  الروحي

 حدد الداي  لالأوّ قددما . ومدا هدو الأمدر  بشر  ل الاين أصبحوا أوّ  يّيندالقر

 وقدد   -مدن ذلدم على العك - مأ ؟اهء   ذلم الءمان الكون قردُ  هل هءّ  ؟هنا

 .اجد   اهاا لي  مهم   ؟نفس  الكون هءّ  استطاعتة قوّ ب  حركت    وعيُ 

   عندد  الأ  واسدديلي مددع أتباعدد  هدداا مددا كددان يتحدددّ 
ّ
 ،في الوقددت الحددالي

هدم كدانوا ، علدى الدرغم مدن أنّ كهدا  اأوكدار    ل هدؤلاأن يتقبّ  والممير للدهشة

إلدى  م نوووسيبيرسدم قريبدة  لعدال   «المجدال»ة كاندت نظريّد ،مع ذلدمبسطا . 

السدينما دار ل في مدن الاجتمداع الأوّ  كدل     واسيلي عنهدا في  الأتحدّ  .قلب 

 :نتيجة خاطب بها الحاضرينإلى  لوتوصّ  ،المانيالاجتماع وفي 

ندا لإنشدا  إليقد حان الوقدت بالنسدبة   الإخوة والأخوا ! يبدو لي أنّ  -

الحاضددرين. جلدد  إلددى  ل نظراتدد  بددبو نقّددثددمّ ) .«كومونددة» جماعددة
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كان ، واازدحام   أقلّ  اوأحيان   ،االناس حي  يكون المكان أكمر ازدحام  

عة امج إلى لماذا نحتاج (ةالشتويّ  من دون معاطفهم -وقو- بعضهم

في الإيمدان! شدخث  ابعض   لمساعدة بعضنا ،منع ؟ممل ها  متلحمة

ق عليددم في يتفددو  و يلحددم أخطددا ك ،لددم  خددر سددوف يكددون قدددوة  

سديكون في شدخث  الله إنّ  لعليد . يمكدن القدو قإذا لم تتفدوّ  الإيمان

مدع ا أمّد، وحدد  ت علدى الإيمدانمبُدأن ي   خر. من الصعب على المر  

هاا؟ أنت، على سبيل في ق ذلم بنجاح أكبر. ما رأيكم خرين يتحقّ ا 

  يا بيوتر أندريت ؟ ،الممال

م تكلّدكدان قدد   لأنّد الهدّ  لمتقاعد ذلم اإلى السؤال الأ  واسيلي   وجّ 

 وقال الأخير بصو  مرتفع: ،انفس  سابق   عوالموض مع  بنفس  حول

 في إطار ل! لماذا نبقىعمالب البد  من لا بدّ  ،التفكيرإلى  حاجةفي لسنا  -

 ؟الكلم

 ،مدع ذلدم لدديهم الدرأي نفسد ،ا خدرون  يكدون مدل أن  ،كما تدرون -

ل إنشدا  لدالم سدنؤج   ،الهنددإلدى  مسداور اينا حالي دو ،ريجب أن أحا  

 .الموضوع ا نفي ر ونفك   لكن دعونا نناق ة شهر. مدّ  «كومونة»دال
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د ،كالكوتاإلى  لم تكن الرحل  مدن بدين الدرحل   ،الهنددإلدى  اوعموم 

 - انت رحل  الطيرانكة. الأكمر شعبيّ 
ّ
من  تنقل المساورين -بشكل أساسي

الشدرق الأوسدو إلدى  كاندت تدنقلهمق مدن أجدل التسدوّ و ،أوروبداإلى  روسيا

، ووقد واحدة طيران هناك شركةلكن تايلند.  إلىما  ولسبب   ،وتركيا ومصر

ى إلدد -شددخا أعشددرة نحددو - الأشددخا مجموعددة مددن  نقلددت كانددت قددد

  شهر شباط. في كالكوتا

رسكايا يفا  في شارع تمكتب شركة السفريّ إلى  عندما جا  الأ  واسيلي

 البنيدة غيدر قدويّ  رجدل   -وجدية  -رأى ، بالفعل للحصدول علدى تدااكر السدفر

دد سددودا الة جلديّددرجددال العصددابا  البسددةة  أمددام طاولددة مكتددب بائعددة  اواقف 

 .التااكر

 ار  مداك  و علدى ركبتد  ائ دك  مت   ،ديدهدبالت يدوحيبشدكل  كت كتفا اللثّ تحرّ 

 ،التدااكر بائعدةنحدو  الأمدام قلديل  إلدى  رأسد  الحليدق دودع  ثمّ ع القاطرة، ابار

وأغلقددت عينيهددا بيددديها الصددغيرتين  ارتهدداخلعددت نظّ و ،هددا اسددتدار نّ إ حتّددى

 الممتلئتين، كما لو كانت على وشم البكا .

 .هناكشي   كلّ ب سيخبرونم ،لقد قلت لم -

خطدوا   ةعددّ  اغاضدب   اطدوخ   -وجدية  -وقف المجرم ذو الوجد  الأحمدر 

 الاي تظاهر بقرا ة الإعلنا  على الحائو. واسيليالأ   باتجا  واسعة
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د المجدرمخرج  د يشدب الداي  ارا بصدديق  ذي النظّد امتبوع  لدولا  فالممق 

 ابتسامت  السودا .

هما كل أنّ  من ذلم والأهمّ  ،عصابةإلى  الرجلين ينتميان أنّ  اكان واضح  

 .كما وعل الأ  واسيلي كالكوتاإلى  ساورقد 

 :بائعة التااكر الأ  واسيلي سيل

  ؟جولا  في المدينة التاكرة سعرن هل يتضمّ  -

 : ةذباكقالت 

  .يتضمّن في السابق كان ،يتضمّنفي الغالب  -

 ىسدتتولّ  ،ةجدولا  سدياحيّ إلدى    لا يحتداجإنّد ، إذاخصدم  منهدا طلدب  ثمّ 

إلددى  التددااكر بائعدةلمدينددة. ذهبددت ا أخددا  في جدولا  فيإحددى الصددديقا  

 ة لاالجدولا  السدياحيّ  ينّ بد -عكما هو متوق د-اعةوت و عاد  ثمّ  ،مكان ما

 لالم لن يكون هناك خصم ل . ،دخل ضمن سعر التاكرةت

  موندالفنددق الداي يقدّ و؟ بالتحديد ها  الشركةإلى  سيل ما الاي جا  ب 

إوطددار، وسدديكون أوددراد العصددابة مون سددوى وجبددة ، ولا يقددد  الددي  جيددد  

  اللثّ خدارج روسديا ود حتّدى .المجرمون ضمن المجموعدة
ّ
يسدرق  الروسدي

 .اأيض   جلدت أبنا  

 يهم.ندلدن يغوهدو ، علدى شدي مند  وا لالأ  واسيلي وقير، لن يحص لكنّ 

 .اأخير  حال أخا التااكر  على أيّ 
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السفر وصلت  وفي يوم .لم تكن هناك مجموعة سفر، ولم يكن هناك قائد

مت القددوائم المطددار وسددلّ إلددى  في الشددركة نفسددها الفتدداة التددي باعتدد  التددااكر

رجددل في منتصددف العمددر يدددعى نيكددولاي إلددى  وبعددض الأوراق الأخددرى

 الداي ذلدم للسديد شدارماكدلّ  كدان عليد  تسدليم ،ويكتوروويت . في كالكوتا

 .بعد ذلم ى رعايتهمسيتولّ 

بائعدة نحدو  رأسد  قلديل   احاني   الكلمإلى  ذو الوج  الأحمر استمع اللثّ 

 املقي دد وعضددلت  البددارز  ل بجسددم  الملددي  بددالبمورراح يتجددوّ  ثددمّ ، التددااكر

د أنّ  اكميدر   غير واضحما ربّ أو  اوكان واضح   ،مخيفةنظرا    وان نظدرجميدع م 

 كانوا خائفين. إلي 

 -ة الفضا  الفاخرة التدي كدان يحلدم بهدا في طفولتد نسفي- قةفي طائرة ضيّ 

عندد  ، خرين. علدى اليمدين شخصينكان مكان الأ  واسيلي في الوسو بين 

 حددّ إلدى  رتداكّ  ،رماديّ  أسود   ر  ساة حءينة ب  هنديّ  ناواة الطائرة، جلست امرأة

 جل  ،جهة الممرّ  ،وعلى اليسار .من حي  العمر على الأقلّ  ،«رادها» بعيد

  لا علقددة لدد  بهددا  قددال إنّدد الحددوارأثنددا  في . نفسدد  نيكددولاي ويكتددوروويت 

 المجموعة.

ن يمعندا مجدرم   لكن ألا تعتقدد أنّ  ،لي  لي أدنى علقة، اأنا أيض   ،نعم -

 ن؟ياثن  

 ب حاجبي .قطّ هنا 
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 ودل يمكدن اتهامد  ،شدي  غيدر قدانونيّ الشخث لدم يرتكدب أيّ  ما دام -

 . بشي 

 .اعن الكلم طوال الرحلة تقريب   فولا يعرف كيف توقّ 

هبدوط ترانءيدت. كدان  ة واحددةوهبطدت مدرّ  ،ةة طويلدةودقت الطائرة حلّ 

 ،علدى مدتن الطدائرة طدوال الوقدت اوإياب   ابعض الرجال والنسا  يمشون ذهاب  

ن ولددم يتبدديّ  ،مددةحددول شددي  مددا في المقد   -بالروسدديّة-ة ويتجددادلون بشدددّ 

 طائرة.بسبب ضجيج الب  ثون يتحدّ الموضوع الاي 

د ة صدفوفبعددّ  ان اللاان كاندا يجلسدان خلفهدماللصّ لم يُظهر  في هما يُ نفس 

الشدخث ذو  كالكوتدا بددا أنّ إلدى  وصدول الطدائرة اقدة  حين، وقو البداية

 رجل وقف أ حين ،مكان ماإلى  ، وكان يحاول الاها ثملالوج  الأحمر قد 

 .المانيالعصابة 

مدا إذا  وبشدين ، كلّدهداا  عن القلق بشين اأحيان   فكان الأ  واسيلي يتوقّ 

القلدق  ذلم كدان ريتاكّ كان عندما و ،با ما يكفي من المال والمعل   لدي كان 

 .«الهند!لى إ مساور وينايا إلهي! » :يعود إلي 

مدن  ائ  علدى أمدل أن يدرى شدي ةيمين المرأة الهنديّدإلى  الكوة منكان ينظر 

 .الفراغا  بين الغيوم بين

مدا  بمظهدر   ئ نفسدهاهي دتُ  ةبددأ  المدرأة الهنديّد ،عندما هبطدوا في كالكوتدا

 .ما انوع   ومستقل   جديد  
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كاندت تفددوح  ،كمدا لدو كدان في دويئدة ،اورطب د احدار   في الخدارج كدان الجدوّ 

. الأ  واسيلي جسد منقان وكان العرق والرطوبة يتدوّ  ،وي  ةرائحة مستنقعيّ 

لددي  أكمددر سددخونة مددن الأكمددر حددرارة، و لددي  الوقددتالوقددت هدداا  قددالوا إنّ 

 حتّدى شدي كلّ  وا ن يجب خلع .ق ذلم  لم يصدّ لكنّ  ،الصيف في موسكو

 .  لا لءوم لهاكان من الواضح أنّ  إذ ،الفانيلو القميث

علدى الدرغم مدن وجدود السدحب في - وكانت جميع الألدوان في المحديو

 كما يحد  في دويئة. ،واضحة -السما 

الأ   عندما لم يجدو ،نواوا مراقبة جوازا  السفرعند  لقد وقفوا طويل  

الداي كدان  ذلدم ،خداكيال في الدءيّ  الهندديّ إلدى  راح ينظر ،واسيلي ما يفعل 

 أو من حرس الحدود. اما كان شرطي  ، ربّ ايقف لي  بعيد  

بطدا  مدن إ واسدودّ  ،ابددا صدلب   وقدالأمام إلى  تدحرج بطن الرجل النحيل

 عمامت  لون وأصبح  العرق
ّ
  ل بجبهت .ص  ة الشريو المت  ، خاصّ اقاتم   الكريمي

دد هدداا الهنددديّ  أنّ  والأكمددر إثددارة للدهشددة كددان يعدداني مددن   أنّدد ايبدددو أيض 

علدى هداا ين اعتادوا ان المحليّ السكّ  أنّ إلى  يشيرالاختناق! لم يكن هناك ما 

أندت  التدي تعدانينفسدها  الدرجةب  من ونيعان اأيض   همأنّ من الواضح . الطق 

  !منها

التقى بهم السيد شارما في المطار  .بدا الليل يلقي سدول  ،في الوقت نفس 

يسددتدعي  طددويل   كددان الدددليل رجددل   .في الليددليسددطع بالإضددا ة ان كددالدداي 

ممدل الملبد   ،بديزرار   الركبتين حتّى ة طويلةالاحةام، يرتدي ملب  ورديّ 
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عدا  عة بيضدا  ممدل قبّ وقبّ  ،يرتديها بعض رجال السياسة في جنو   سيا التي

 ا  البرلمان.نوّ 

 .مدا حددّ إلدى  بطريقة حديمة ومكلفدة ان  طار نفس  ل   واسيلي مءي  بدا الم

البدددالغون مدددنهم  ،لينون متسدددو  لددديتجوّ كدددان الفقدددرا   -هندددا وهنددداك-لكدددن 

  كدان علدى الشداطئ أو في . ولم يفارق الأ  واسديلي الانطبداع بينّدوالأطفال

 .عاريةكان هناك الكمير من الأجساد نصف  ام، إذالحمّ 

 الحاولة الصغيرة القديمة أعلى مقصورة السائق بءينة حمرا  تشب  تيط  غُ 

دمتعر   سدائقال وضع علدى ظهدور الفيلدة، وكدانت التي ج  وما السر انوع   د اق   اأيض 

د، كمدا لدو أنّ ارطب د داخدل الحاولدة كدان الجدوّ على مدا يبددو.    بالمدا  ر  هدا غُم 

بددأ الأ  واسديلي  .والنفايدا  الرطبدة اطرائحدة المطّد منهاوواحت  الساخن

  يدرك أنّ 
ّ
 ع.ا كان يتوقّ ستكون أقوى ممّ  الروائح في هاا البلد الاستوائي

 ندوا مدن رؤيدة أيّ لدم يتمكّ هم لكنّ  ،وانطلقوا احركب في الحاولة عشرة سيّ 

 .في الظلم خارج النواوا شي 

، كمدا لدو  ملط  بعضها لى جانب الطريق، إة وا من أمام لوحا  إعلنيّ مرّ 

 .ة، وخلفها كان يسود الظلمت بالكامل في وضل  حيوانيّ غُط س  قد كانت 

لبسدتان مدن  اع مدن الظدلم مشدهد  ء  نت دفي بعض الأحيان ت   المصابيح كانت

. وهدا هدو ة عندد  مجموعدة مدن القدوار مصدطف   اأشجار النخيدل، أو رصديف  

دديددت لأ  المددا  ع الأ  قنددوا  أو حقددول أرز. لددم يتوقّدد هندداك كددانمددا ، ربّ اأيض 

 لما .والكمير من ا ممل ها أن يرى أرا   منخفضة واسيلي 
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ا . كانددت حمددل الهددوا  الددداوئ مددن النواوددا المفتوحددة رائحددة الطفيليّدد

وقدام السدائق  ملّدواثدمّ  ،ووق زئير الحاولةتعلو  أصوا  السيد شارما والنسا 

 .كان الغنا  يشب  العوا  الحادّ  .ةبتشغيل موسيقى هنديّ 

 ودإنّ  ،وهدم الأ  واسديلي وكمدا ،من الصعب تحديد وجهتدم ،في الظلم

 -علدى مدا يبددو- هم ا نلكنّ من المدينة. بعيدة المطار كان يقع على مساوة 

تقبدع في  الضدخمةُ المؤسّسدا  مبداني كاندت  .كالكوتداإلدى  قد دخلوا بالفعدل

ائر بعض صفوف تلم البنايدا ، وبعدض السدت المصابيحأضا   ثمّ  العتمة،

 .ةتجاريّ  محالا   يتغطّ ها التي تبدو أنّ 

 ةة العاديّددالكهربائيّدد ،ةالكربيديّدد ،البدداردالأبدديض  :تتندداو  الأضددوا  هنددا

 ة.رّ والمصف  

إلدى السدائق  رّ اضدطُ  .ووق الحفدر في الطريدق وهي تمرّ  كانت الحاولة تهتءّ 

دد ملكددنهّ وهددويرى حفددرة، كددبح الحاولددة  خرجددوا منهدداثددمّ  ،ويهددا ا وعددل  وُ و  ه 

قين  .مُره 

 اوظهدر أخيدر   ،ة نصف سداعةمدّ الحاولة ويها   سار ،كانت المدينة هائلة

 .ةتجاريّ   القة والمحلّ ة الضيّ الشوارع الإسفلتيّ  وظهر  المدينة، مركء

  -مرّة أخدرى- ل المشهديُستبد   .لا ،لكن
 
ع مدن أكدواخ مضدا ة مرب د بحدي

 على كل الجانبين .ة حديد واختفت في الظلملمعت سكّ  ثمّ  .بشكل ضعيف

  نفايا  ا مكبّ مّ إ كان يوجد
ّ
  أو حي

ّ
 .عشوائي
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 شدارعإلى  ااستدار  يسار  ثمّ  ،الجدار ةُ الأماميّ الحاولة   مصابيحُ لامست 

 ينامون على طول هاا الجدار ارأوا مباشرة على الرصيف أشخاص  قد و ، خر

 ارتفددع رأس   . في تلددم اللحظددةمددوتى جمدد هم كددينّ  ،ملفددووين بخددرق باليددة

 ن القادم؟ن: م  ناوومضت عي

 الداي سدينءلون ويد الفنددق اسم و ،«ريق أنجومانط»كان الشارع يسمّى 

 .«ويلسلي»

 ندة مدن عشدرة أشدخا وكانت مجمدوعتهم مكو   ،كانت الغرف مءدوجة

 ،مدن جوكووسدكي بدالقر  مدن موسدكو أحددهم لكدنّ  ،خمسة رجدال منهم

ُ جُ ر   اأيض   هناكو .زوجت   معكانت   ةالعصداب ل 
ّ
أن يندءل  ، وكدان مدن الطبيعدي

 .الأ  واسيلي مع نيكولاي ويكتوروويت  نفس 

ويهدا  ،ن مدن ثلثدة طوابدقكانت الغروة في الطابق المالد  مدن ونددق مكدو  

  ة لدينا.ممل ستائر الأسرّ  ا  على الأسرةناموسيّ و هوا  مكيّفا 

 ،ولكن ووق عاداتهم في موسكو ،ةروا ووق العادا  المحليّ قد يكونوا تيخ  

كلمددة مددوا ولددو دون أن يتكلّ  األقددوا أشدديا هم في الغروددة تقريب دد .روالددم يتدديخ  و

 .كالكوتاذهبوا للتجول في ثمّ  ،واحدة

  !مدينة كبيرة وهائلة إنّها

شعرنا  وهنا .ماق على شي  نف  يمكننا تخمين الجهود التي تُ  ،ما على نحو  

 ،قصدد  تُ لا  جهدودهنداك  تكاند -من أجل بنا  ها  المدينة من لا شدي -  أنّ 

 .من أجل بنائهات مليين الأرواح ل  ا  بُ  وقد
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 ...يعلم أينوقو ؟ لكن الله اكيف كان ذلم واضح  

دد باتجددا  نهددر  ،ا. اتجهددوا غرب ددوتطددولشددوارع تطددول في  القددد سدداروا جميع 

 هداا أحدد الفدروع التدي ينقسدم إليهدا نهدر الغدانغ ،مدن هندا الاي يمدرّ  هوغلي

في البحر. كان لدى نيكولاي ويكتدوروويت  خريطدة. لكدن مدن غيدر  ويصبّ 

 .  بعيدإنّ  ،النهرإلى  المحتمل أن يصلوا

ا عمددارا  مددعليه ،نطددويل انارعشدد وشددارع ريبددون طريددق بينيددابوكور

 أخرى عبارة عن أماكن، وفي نفي بعض الأماكأوروبيّة النمو  ،عة للغايةمتنوّ 

 .من الشروا  والأضوا  ا عتجمّ 

وكدان  ،الأطفدال مدنهم والبدالغين ،ا ن حتّدى ولم يكدن الفقدرا  قدد نداموا

د الون كانوا أكمر غضدب  المتسو  و ،ف عن موسكوهناك بعض الاختل  اوإلحاح 

 هنا!

هم ينّ بدشدعور هنداك ويصدحيون، وكدان  لون، بل يطدالبونلم يكونوا يتوسّ 

 بلغتهم! نانويشتمو يكرهوننا

هدم يريددون لون لأنّ يتسدوّ  -في موسدكو- همأنّ  الأ  واسيلي أدرك ووجية  

يموتدون بطريقدة أو بديخرى!  -ببساطة- همولكن هنا لأنّ  ،التقليل من الجوع

وسدديلة أخددرى لكسددب  لون لددي  لددديهم علددى الإطددلق أيّ وهددؤلا  المتسددو  

المددو   حتّددى مونويتشددبّ  ،لا ينددامونلددالم  ،الددرزق مددن أجددل أن يعيشددوا

 بالأجانب!
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 نهمددايمك لا همدداأنّ  ويكتددوروويت  نيكددولاي ولا واسدديلي الأ  عيتوقّدد لددم

 قدام حدين في ،بشدي  واسيلي الأ  قيتصد   لم ،ذلم ومع. ذلم من ثالتمل  

 .وحد  بالم ويكتوروويت  نيكولاي

 »Some Thing ،Some Thing» !) أي شي ، أي شي( 

تلقدي  إمكاندم أنفي وقدو  ،أو النظر حولم للكلمولم يكن هناك مجال 

إلدى  لين، وتلتدفّ مدن المتسدو   نظرة على المكدان الداي يوجدد ويد  عددد أقدلّ 

 .اتقريب   او  دُ تهر  ع   حتّى ع، أوسر  تُ و ما شارع  

ولددم  ،! نعددمامالدداي يشددب  أجددوا  الحمّدد في هدداا الجددوّ لا يمكنددم الهددر  

 .لالم انحسب حساب  

 إلى  وصلوا ،ومع ذلم
ّ
 ،  شدارع واسدعإنّد -تشدورينغي- الشارع الرئيسي

 من  المنازل موجودة على جانب واحدو ،ريبغ لكنّ  ،حركة كبيرة ووي  منير

غيدر    أو أر  قاحلدة ويهدا أشدجارءّ ندت، وعلدى الجاندب ا خدر يوجدد موقو

 .ة التي تلوح في الهوا الفروع الجاوّ بة وبعض النخيل ومها  

 هءيدل ،: رجدل نحيدل«غانددي»دلد اوا  النصدب التداكاريّ أضا   الكشّ 

 .المعوقا على بعض  اب  متغل   الأمامإلى  ةك بقوّ يتحرّ  ،منهمو

لمدرور إلى اوا هم اضطرّ أنّ وكان هاا يعني  ، خر اعند العودة سلكوا طريق  

الأ  لدم يسدتوعب  .مينلين المشدعّ من وسو مجموعا  أخرى من المتسدو  

 .على الإطلق اشيئ   واسيلي
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يعمل في معهد موسكو  نيكولاي ويكتوروويت  أنّ اسيلي الأ  واكتشف 

زمل  المهنة. لم يكشف لد  إلى  هنا في رحلة عملإلى  وجا  لوقاية النباتا 

  يريدد دراسدة التقاليدد قال إنّ وقو  ،شي  عن الدين الجديد الأ  واسيلي أيّ 

 ة هنا.ة الهنديّ الدينيّ 

 -ل سدف- لكندّ  مدينة غير مناسبة لهدا  الغايدة، كالكوتا لقد اكتشف أنّ 

وهدا  ليسدت  ،شدي  وكدان ا وان قدد ودا  لتغييدر أيّ  ،ار  متديخ   اكتشف ذلم

  سها الإنجليء. التقليد الهنديّ وقد أسّ  ،ةمدينة هنديّ 
ّ
هدو الاسدتحمام  الرئيسدي

 .من هنا لا يمرّ  غنهر الغان لكنّ  ،غفي نهر الغان

 .هناتسكن رادها  أنّ إلى  إضاوة  موجود هنا في كالكوتا.  -مع ذلم-  لكنّ 
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 ل في المدينة وحد .للتجوّ  الأ  واسيلي في اليوم التالي ذهب

كدان  ،بتلميدع الشدوارع ببراعدة أوضدل عامدل نظاودة في العدالمقدام  ،الصباحفي 

لين كدانوا يطلبدون الصددقا  العمل بنشداط، وحتدى المتسدوّ إلى  الناس يهرعون

 مون أعمال الخير.هم يقدّ كما لو أنّ  مع بعض الكرامة الجديدة فبلط

ة لعجوز حافي القدمين بلحية ضخمة وذؤابدا  م الأ  واسيلي قطعة نقديّ قدّ 

ة مدن حركدة استعراضديّ ب  لى جبينضغو قطعة العملة عشعر طويلة، قام العجوز ب

دد وانحنددى ،يددد أصددابع  أن يتددوارى المعطددي عددن  ار  في انحنا تدد ، منتظ دد اد  متجم 

 الأنظار.

، وكاندت أقدواس مكدانكلّ  ة! قطرا  الندى كانت منتشرة فيكانت جنّ  هالكنّ 

 .الشم ة حة ممل أشعّ ة متفتّ بريّ أشجار النخيل بيوراقها الإ

مددا في  ع الأ  واسدديلي أن يراهددا في مكددان  كانددت المنددازل الأخددرى، كمددا توقّدد

وفي الأعلدى يوجدد  ،هدا مرتفعدةولكنّ  ،طدابقين حتّدى ثلثدة طوابدق أو مدن ،إيطاليا

ة. وعلى الءاوية المشدطووة مدن مع أصث كلسيكيّ  قليل   رّ رابءين أبيض مخض  د  

ددوُ  ،المسددتديرةهدداا المبنددى وددوق الناودداة  دد مددن الجددثّ  ع إكليددل  ض  بطريقددة  اأيض 

 الداوق المحلّد لا تشب  ةأرستقراطيّ 
ّ
! ةالأخدرق، هندا تشدعر بالصدرامة الأوروبيّد ي

وهداا لدي   ،ىالمبند قيمدةرودع ت كمدا لدو كاندت ،الخضدرا  ةوها  اللحى المطريّد

 إنّ   بل ،منءلا  
ّ
 ! قصر إيطالي
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ة : خشددبيّ ة  أوروبيّدد ةُ الخارجيّددالنواوددا   مصدداريعُ وفي بعددض الأمدداكن كانددت 

 واحدة ووق الأخرى.ال ،قةة ضيّ بفتحا  أوقيّ 

 تجدد لأسدفلإلدى اد أن تنظر مجرّ بو ،الأعلى إلى تنظروأنت  اهاترى  ملكنّ 

 وساخ.الأو قمامةال :اشي  هندي  كلّ 

إلدى  تعدود القمامدةل رتبخّديسرعان مدا  لكنّ  ،جواهرإلى  القمامة الندىحوّل ي

 .وأنصاف ثمار جوز الهند موزالقشور و ،لمبل  ال ورقوةى ال ،جوهرها

بشدكل  - حظدة  لظدنّ  الأ  واسيلي لدرجة أنّ  ،وكان هناك الكمير من القمامة

مدن  حتّدى أكمر غرابدةها إنّ نفايا  ضخم واحد.  مكبّ كلّها  الهند أنّ  -غير إراديّ 

 .البلد الاي جا  من 

دلكندّ الأحيدا  الفقيدرة في كالكوتددا. لدم تعدد تشددوأورينغا إلددى  ا  ذهدب خصيص 

الهندد إلدى  حاجدةفي ان وك ،شي  استعماريّ كلّ  ما سيكون هناكربّ  .تجاب  إليها

 سدكن رادهدات  حيد ،ةهناك الأحيدا  الغنيّدو ،ة! ولم ياهب جنو  الفندقالهنديّ 

  .شمالإلى ال. انتقل اليوم الموعد ووق اغد   سيقابلها التي

مدن  ايئ  ، وقد نسد  شدمع لم يستطع إنفاق الوقت على الخارطة التي  ،بالطبع

ددا ن لددم ت   ويهدداالشددوارع التددي يمشددي  لكددنّ  ،عنددد نيكددولاي ويكتددوروويت   رُ ظه 

 .ا، الله معهلتختف  وت . نعم، في خطّ  بطريقة ما

هدر، وعربدا  الريلكدا التدي والسيارا  ت   ،  تعملكان النهار يغلي: المحلّ 

والسددائقون يدوسددون البدددالا  ة تجددو  الشددوارع، هددا الدددراجا  الهوائيّددتجرّ 

 بسرعة.
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 الشدوارع التدي كاندت تعدجّ  أكوام القمامدة كاندت تدةاكم في الممير للدهشة أنّ 

 نبشها وتفتيشها.إلى  ن يسارعونووكان الأطفال والبالغبالحركة، 

 تكاند ،في الظدلّ في منتصف الشارع الداي كدان يسدير ويد  الأ  واسديلي  ،لاا

 ،مسار حركة المدرور قاطعة   اليمينإلى  ةلت بحدّ تحوّ ثمّ  ،هناك تلل من القمامة

دعبرهدا، تشدكّ  وحي  كانت وسائل النقل تمدرّ  مدن الدتلل أو المرتفعدا   ال نوع 

 ة.شب  الةابيّ 

طفدل بخرطدوم ! أمسدم في تلم التلل المنتفخة حتىّ هم كانوا يفتشّونولكنّ 

 
ّ
 . راح يلفّد مّ ثدأخضر وسحب  مباشرة من الأر  من تحدت العجدل ،  مطاطي

نظددر مددن ناودداتها وقددال  ،سدديارت  عجددل    وعمامددة   ةرماديّدد كددبح سددائق ذو لحيددة  

 ...اوحق   «  لا يوجد قمامة غير ها ؟اغر  من هنا، كما لو أنّ » :اصائح  

ورأى  ،وجدية   الاي كان يسير بجانب  الأ  واسديلي ر على اليمينانقطع الجدا

لت أن شدكّ إلدى  القمامة التدي كاندت تقطدع الطريدق كاندت تدءداد علدى اليمدين أنّ 

 الأوددقإلدى  سلسدلة كاملدة مدن تدلل النفايددا ! يدا لهدا مدن نفايددا  ضدخمة تمتددّ 

 رطبة تحجب الشم ! اغيوم   لة  مشك  

أينمددا أدر     منهدداالإمكددان الهددرفي ولددم يكددن  ،لقدداذورا  تنتشددررائحددة ا

 !وجهم

  النداس في هداا يفدتّ  ،من المفاجآ . هنا وهنداك اف الأ  واسيلي خوو  توقّ 

 ،هداا هدو كدوكبهم وكدان هنداك شدعور بدينّ  ،داخدل الضدبا  الاي يمتددّ  المكبّ 

  حياة أخرى! لا يعروون أيّ  وبينهّم
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  إنّ 
ّ
 لكدنّ  ،نفس  على الفدور في هاا الوجود هءم الوجود   التناقض غير الطبيعي

  .الفكر ا ن يلتقو التفاصيل

، اأمدام الأ  واسديلي وراح ينظدر إليد  غاضدب   وقف كلب يشب  الضبع مباشدرة  

  حا .كان جلد  مغطى بالتقرّ  ،الضبع ء جلد  التي تميّ  البقع لكن مكان  

ازدرا  علدى الأ   واحددة، نظدرة   بيدد   -رجدل أسدود  كينّ - نديّ ألقى رجل ه

ر صدد  ة مطرقة، وكدان يجلد  القروصدا  أمدام موقدد حطدب يُ بضر اهكينّ  ،واسيلي

بوعدا   اتفعدل شديئ   ،امرأة راكعةهناك كانت  ،. على الجانب ا خر من النارادخان  

 .وركلها بقدم  وهو يقفء من مكان ها وي ت ووق النار. وجية صرخ الهنديّ ممبّ 

 Some thing! ،Some thing .) أيّ  شي(  

 وأمسم باراع . بنطال الأ  واسيلي شدّ  ،الصدقة ايد  طالب   عار   وتى   مدّ 

ت بقدددميها وخطدد ،ت وتدداة بعينددين واسددعتين مددن ورا  كومددة القمامددةأطلّدد

دسدارعت نحدو  أيثمّ  ،لا تتيذى حتىّ الصغيرتين بحار يددها مدن بعيدد  ة  مدادّ  ،اض 

 .بطلب الصدقة

 ف هنا!وعلى الفور أحاطوا ب ، وكان لا يجوز التوقّ  ،فتوقّ 

خلف ظهر  وابتعدد  بيضوالأ سودالأذا  اللونين دوع الأ  واسيلي حقيبت  

 الجانب ا خر من الشارع.إلى  مكانم اللخرج من ذبعيني  عن م   اباحم   بحءم

  اولكن كان هاا نوع  
ّ
د من الهرو  الأوروبدي دون ملحظدة  ق: الابتعدادالموو 

 ليرى الواقع! هنا للتوّ إلى  كان قد أتى لكنّ  هاا الصديد.

ولكددن لددي  هدداا  ،مددن الرائحددة -أكمددر مددا يعدداني-المددر  هنددا يعدداني  ورأى أنّ 

ون هندا ما كدان النداس يعددّ ربّ  ،كانت هناك حرائق كميرة في المكبّ  وقد ،سبوح
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في علبدة  االأطفال كانوا يغلون شديئ   حتىّ ،لهم من الفضل  التي يجدونها اطعام  

لددم  ،عندددما رأوا الأ  واسدديلي هم تركوهددابددا ، ولكددنّ صددفيح مددن علددب المعل  

وأسدرع  نا هدو وقدد جدبُ وسدارعوا إليد . أمّد ون وهو ينسكبيكةثوا لما كانوا يغل

 .اأيض   اهارب  

سديارا  و ،شداحنةبالحركدة: عربدا   يعدجّ  كدان شدارع عداديّ  ،لى اليسدارإو

 كانت تسير في الشارع. باهظة الممن منها والجديدة حتىّ ،وغيرها ا ركّ 

لاحم الأ  واسيلي بعدض الدتلل أو مندازل  ،لنفايا ا في مكبّ  ،إلى اليمين

ة مدن القمامدة الرطبدة يصدل ارتفداع كانت هدا  مسداكن بشدريّ  ،لا .النمل الأبيض

وأكدواخ أخدرى  !ون داخلهدار هم كيدف يندسّد !الواحد منها ارتفاع كوخ الكلب

 دلي  وقو التمدّ و ،ويهاالجلوس كان من الممكن  ،مستوى الصدرإلى  ارتفعت

المدر   يُعددّ المدر  !  م عننتكلّ ونحن  ،. ها  هي الأحيا  الفقيرةويها وحسب

 .نرا  ما معنة راقبالم اقصر  

اة التدي عروهدا يشدب  المعاند ما ر   هندا إنّ  ،: لابال الأ  واسيلي وجية  في خطر 

 ضخم!  واحد غولاغكلّها  والهند ،»غولاغال» من أوصاف

ر إن ما  ،في الواقع  ،وفي سدنوا  معددودة ،في هاا البلدد ذي المليدار نسدمةيدم 

 يالسووي غالغولا  ما دمر يعادل
ّ
لا  ،ةعامّد بصدفة ،العدالموإن  في جميع عقدود ! تي

 نتددائج الأشدديا ، وهددو لا يددرى في الهنددد سددوى تءايددد عدددد سددكانهاسددوى يلحددم 

                                                           

  
ّ
 . معسكرا  الاعتقال في العهد الستاليني
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نتيجة الءيادة ها  لا تحد  كما لو  ننسى أنّ لكننّا  ،كل عامبمقدار عشرة مليين 

 أكمر. سيمو  نا في الوقت نفس هنا يولد ناس كمر،  ،ن المءدهرةكانت في البلدا

ن وعشدرين مليدو ة الضخمة خمسة  قتل ها  المعصرة الاستوائيّ ت   ،عامكلّ  في

 !وليسوا وقو من كبار السنّ  ،لي  أقلّ  ،إنسان

ولددي  خددلف  ،ةبفضددل بعددض المعجددءا  الرهيبدد- الأ  واسدديلي إنّ  ،نعدم

 افي جوف المعاناة. وقدد وهدم ا ن شديئ   ،مكان على الأر أوظع  وقع في -ذلم

هنداك  ،يوجدد مركدء العدالم ،لا جدال وي  على الإطدلق: حيممدا يوجدد العداا 

ا  حي  لا يوجد ويهدا تلدم الوويّد ،توجد الحقيقة العليا. وهي ليست في الصين

 والولادا  المتداخ
ّ
في - وهدي هندا ،لة العملقة مع وجود هاا الضياع الاسدتوائي

 .تدمج في نفسها العرقين الأبيض والأسود -الهند

 .ام  ة المختلفة تماوسرعان ما وجد نفس  في كالكوتا الحضريّ 

بسددبب   أن يمشددي ويهددا بددبو التددي لا يمكددن للمددر  إلّا  قةفي الشددوارع الضدديّ 

 ليندءلطويلدة  ودةة  ف وتوقّ  «ترام»دزحف ال ،ع هديرم  الشارع وسُ  اهتءّ  ،الازدحام

 ،كانت الأبوا  مفتوحدة ،سيرهم على الأقدام. لحسن الحمّ  اويواصلو ا الركّ 

 ق على الإطلق.غل  ما لم تُ أو ربّ 

ت وكاندد ،وددوق سددطح الأر  اة هددا  القدداطرا  ترتفددع كميددر  لددم تكددن أرضدديّ 

 -وجددية  -س ح يتقددو  والجدددار المسددط   ،امسددتقيمة وعاليددة جددد   اجدددرانهو ،قةضدديّ 

د يممّدل وهداا ،حسدقف مسدط  إلدى  ليتحدوّ ل ، ثدم يعدودبشكل حدادّ   ،اأوروبي د انمط 

 .بالطبع اإنجليءي  
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وكدان  ،وخلفها «ترام»دالعربا   ة أمامكانت السيارا  تسير على طول السكّ 

المساحة بينها وبين بسطا  المتداجر  لأنّ  «ترام»دال عربا من المستحيل تجاوز 

 قين الاين يقايضون ويشةون.كانت مشغولة بحشود المتسو  

 ال أحيان دبينمدا كاندت المتداجر نفسدها تمم د ،كانت هناك بسطا  أمام المندازل

 البا  المفت
ّ
. في واشدة  : ادخدلُ ل مدن المندءل كدامل  عبر الطابق الأوّ  وح والمرئي

د ع السدلع المعروضدة صدن  حيد  تُ  ،ورشدة عمدل ابعض الأحيان كان المتجر أيض 

 .الطباعة على الملب  ،للبيع. على سبيل الممال

مدن  اواحدد   اوهنا، إذا أرد  أن تم  نوع   .مكانكلّ  في ام  كان الصخب محتد  

 إلدى م تحتاج وإنّ  ،البسطا 
ّ
وا ن حداول الأ   .أو أكمدر في المديندة كامدل حدي

 لم يستطع الابتعاد عن الهدير وصدريف المعدادن لكنّ  ،اع  سر  من يمشي واسيلي أ

التدي تلمدع  الشدارع مدن الجانب ا خدر علىجة عن تلم الأشيا  المتوه  الصادر 

أو  الدةوستشب  أشيا   ،ءيد على المةت بيقطار ،أشيا  ضخمة ؛اأيض   هنا في الظلّ 

القدددور الأبدداريق الكبيددرة والصددغيرة،  ،الأحددوا  اللمعددة ،الأطبدداق الكبيددرة

 .ةدوا  الءينة المعدنيّ وأ الشمعدانا ة، مناصب ثلثيّ إلى  المستندة

بشدكل -كدان بينهدا  ،  صفوف مدن الأحايدةوامتدّ  ،انبعمت رائحة جلود ثمّ 

ة ل علدى ما  ممنيّدعة، وكالم نعال مع مقدد  الكمير من الصنادل المتنو   -خاّ  

ددأُ هددا بددة كينّ زة وماه  مطددر   منهددا والصددغيرة،  ةالحقائددب الكبيددرو ،لسددلطان  د  ع 

 .لشرق نفس إلى ابالنسبة  حتىّ عة والفاخرة للغايةالمتواض

 ،أشديا  هنديدة: أزرار -ة أخدرىمدرّ - ثدمّ  ،ةصفوف من الملب  الأوروبيّ  ثمّ 

طريقدد  وسددو الءحددام، يبيددع  يشددقّ وة علددى رأسدد  سددلّ وشددخث يحمددل  أشددرطة
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لدوح ا خدر بيدد  قدر   صدبع : هدل تريدد؟يالأ  واسديلي بإلى  ، أشارميكولا 

 .ومضى في طريق  ،»لا ،لا» صدر  بإشارة الشكر:

 -من السدما  بدلا  -ر هكانت تظ ،من خلل الفجوة بين المنازل ،وفي الأعلى

 جة.متوه   أبخرة  

مدن  بعضدها يقدة  ،ةومدن ثلثدة طوابدق خاصّد من طابقين نةالمكو   المنازل

تباعدد يهدا تعدود لمن ثلثة طوابدق، وإنّ  مكوّنة من أكمروعندما تكون  ،اتمام  بعض 

 .في اتجا  كل   عن بعضبعضها 

ل تفهم كيف لا تنهار في هاا وة منها متهالكة وتبدو الخشبيّ  ،تةاكم الشروا 

 المناخ.

والصدواري  التدي تشدب  جسدور السدفن ةالعديددالجسدور ندءل ذي ما بعدد الم

، مدع مصداريع ، ممدل تحصدين عسدكريّ ة، يواجهم مندءل بسديو وأصدمّ الخشبيّ 

 .ة أخرى منءل يشب  قر  العسلمرّ ثمّ  ،مغلقة

تهدا؟ ونوعيّ  عئغيدر راضدين عدن سعرالبضدا -ببسداطة- قونما كان المتسدو  ربّ 

 كما كانوا يرغبون؟هم لم يبيعوا الكمير راضين لأنّ  البائعونلم يكن و

هدم يبددو أنّ  ،مدن الداكور اتقريب د  الحشد كلّد أنّ  -وجية  -لاحم الأ  واسيلي 

وفدي  والتعاسدة؟ الضدغومدن يعدانون  لملون إبقا  النسا  في المنءل. لداهنا يفض  

ة النسدا  قلّد بتسدبّ لا  -علدى سدبيل الممدال- ةفي المباريا  الرياضديّ  الحانا  أو

 .الكآبة
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أسدرع أو  -بعدد ذلدم-الداي  «تدرام»دطويلدة ورا  الد ودةة  سيلي سار الأ  وا

 
ّ
من ملحظدة ذلدم. لقدد وقدف  الأ  واسيلين ولم يتمكّ  اختفى في شارع جانبي

  وشهق: يا  بائي! مالأماإلى  نظر ،قدمي  على أطراف أصابع

إلدى  الشارع حصى. يبدو أنّ ضبا  لا تُ الكانت الرؤوس السودا  الماضية في 

سيكون   نفس الشي  ق وي  بحر من البشر. وشعر أنّ سع بل حدود ويتدوّ الأمام يتّ 

 .مكانكلّ  وفي في الشوارع المجاورة

 مكدرّرةهو أن موسكو  -دبشكل مجر  -  عرويأن   الأول الاي كان عليالأمر 

هدم الداين يعدون أنّ  المتدءاحمين لينرؤيدة المتجدو  أما الأمر الماني وهدو  ،توجد هنا

 .اوأن ينجو واأن يعيش ملا يمكنه أكمرهم وأنّ  ،كمر

حدد  ا ن  مدا! ولا يعدرف لديد  الشعور بالتعاسةاستدعى ما  لمذكان ما ربّ 

دالفكدر والشددعور تنو   منعطفدا  مدع أكمدر  واسدديليفي روح الأ  نهضدت ، وقدد اع 

 قادر على مساعدتهم! الدين الجديد وكرة دين  الجديد! وحد 

 وإعلن الدين الجديد هنا. أراد مناشدة هاا الشعب

لنداس منخدرطين ا ، لأنّ اك  ة سديكون الأمدر مضدح  ولكن في الشدوارع التجاريّد

  .امسجد   رأىثمّ  .أقلّ  كانهنا  لالتسوّ  حتىّ ،في التجارة اجد  

 ،اصدطدم بسدياج أصدمّ  حتىّ اليمينإلى  ج يتّ  ظلّ  ،ة ها من الشوارع التجاريّ 

 :أخددرى ة  أي مددرّ  ،اليمددينإلددى  الاتجددا  كددان مددن الضددروريّ  ،حولدد لللتفدداف و

 .ابعيد   أصبح  على الرغم من أنّ  ،نحو المكبّ الاتجا  

 . غير مءدحمهادئ   وجد نفس  ا ن في مكان لكنّ 
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إلددى ، أمامدد ة. قة الصدددئة في الغابددا  الاسددتوائيّ ة الحديددد الضدديّ غاصددت سددكّ 

  صنبور ما جموعة من الناس بالقر  من برز  م اليسار في البعيد،
ّ
 .عمومي

النداس يغتسدلون في الشدارع مباشدرة.  ،لقد شاهد هاا بالفعدل هندا في كالكوتدا

يحصددلون علددى الميددا  مددن الددبرك  حيدد  ،لنفايددا ا كددانوا يغتسددلون في مكددبّ 

نسدا  يغتسدلن في بركدة ال ويبدو أنّ  ،اأيض   يستحمّ  والقنوا . وهنا كان شخث ما

 الأشجار. صغيرة في ظلّ 

. بيدنهمبددا مدن غيدر اللئدق حشدر نفسد   ،د. في الواقدعك نحوهم بعد ترد  تحرّ 

د ،ولكن إذا كان هداا الصدنبور للجميدع ؟ كدان يريدد وقدو أن يمد  األدي  لد  أيض 

 . شر  الما  الاي مع  كلّ كان قد وقد  ،ةقارورت  البلستيكيّ 

 .ا هو يقة وه

ناصدعة أسدنان عدن   ابتسدامت  وقد اوةّ وتى ذو شعر أجعد يجل  القروصا 

د  خر هنديّ  من أمام . شاّ   يمرّ  واسيليعندما رأى الأ   البيا   ايرتدي قميص 

سدكب  في ثمّ  من الصنبور،ما   من البلستيم  اخارج الحءام، م  دلو   اق  ضيّ  ان  ملو  

 ان محمول على عجل .خءّ 

كيف  رفك  ي منهم اقريب   كينة ووقف هناالفلّ  ومّ  ،أخرج الأ  واسيلي قارورت 

د اي  ملتح اأوروبي   رجل   :يمكن أن يرو  د ايرتدي قميص  د اوردي  بيكمدام قصديرة  اواتح 

 ! ة مع غطا  رأس من القماشعة من القماش ورديّ وقب  

يقدة .  حتّدى ،بالفعدل رقدد حُدر   الصدنبور   لدم يددرك علدى الفدور أنّ ى إنّ حتّ 

 .ت الغطا ثبّ ثمّ  ،الصنبور ما   منم  الءجاجة  ،اأخير  
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 ئالر الشارعإلى  انتقل
ّ
 حاولدة جديددة مت لئدةكداد  بخطدوا  حازمدة.  يسدي

مدع  اج  مءع   اهدير   رة  صد  مُ  اليمينإلى  تتيرجح من اليساروهي  تلم  الإسفلت

ملدؤوا  خدر وجدوة  حتّدى ا بالركّ  تغصّ وكانت قد  ،الهائل بعض الجهد الشاقّ 

، الأزرق مدن الددخان العدادم موجدة   ناومدة     الحاولدة مدن أمامد . مدرّ هاصغيرة وي

 سدفلتحدرارة الإجعلدت . اويسدار   اغيرة تهدر  منهدا يمين دكانت السيارا  الصو

هدا تتديرجح، أو شدي  مدن رى كينّ على الجهة المقابلة تُ  االبناية ذا  الملثين طابق  

يددت لأ في  ي المبدداني الضددخمةوكددالم صددار الفددولاذ الدداي يغطّدد ،القبيددل هدداا

  ها  هي الهند الجديدة! .الضبا  الدخانيّ

كددان  .جدد  إليدد واتّ  ؛لللتسددوّ  ايحمددل كوب دد اعجددوز   رأى الأ  واسدديلي رجددل  

قدام ثدمّ    لوح بالكو  ليضر  بد  الأ  واسديلي،للغاية لدرجة أنّ  االرجل غاضب  

  :الصدقة الب  اط صدر  إلى  بضم  

  !باي ، باي  -

- No! ،No  

إن لدم  .ن ممل النحدليلمتسو  بو يحكان قد أُ  لكنّ  ،اك الأ  واسيلي جانب  تحرّ 

  .يرة بشكل خاّ  ة شرّ ر بخليّ تتعمّ م س، وإنّ بالسير تستمرّ 

 
ّ
 الأ  واسيلي من المرور: ااشة، مانع  ة رشّ يءعق ممل بندقيّ  راح صبي

- No ،ماما No ،بابا No ،ماما No بابا Some thing! ،Some thing! 

                                                           

 بسيطة ةهنديّ  ةمعدنيّ  عملة قطعة. 
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قددر  ومددن  .لللتسددوّ  وعددا    -بحددءن  -جدد  داكددن لهددا و  امددرأة عجددوز مدددّ 

ل يمسدم كدو  التسدوّ كدان  ساقين،أو هنا شخث بل يدين إلى  زحف ،الجدار

د ،اسدتدار! يلي كيف ظهر ذلم الشخث. لم يفهم الأ  واسبيسنان  ة المدارّ  اتارك 

-انتقدل  ، ثدمشدارعل أوّ إلى  والتفّ  يتيرجحون، ركض في الاتجا  الاي جا  من 

في نهدر  دون حقيقدة  النهر. ترى هل يتعمّدإلى  -ت  المرسومةبعد أن استعر  خطّ 

 لي؟غهو

 إلدى السداحة ،من القديم اك  منه  و صواب  من التي  لمساوا  طويلة اواقد   رج خ

هندا يمكن  . اكان خائف   لكنّ  ،هاا هو ما كان يبح  عن  أدرك أنّ  أن ر ها وورالتي 

إلدى  ولكدن بيت نمل. أو ها سوقساحة كينّ الكانت  شي . م بييّ يتكلّ و أن يصرخ

  ،ابعيددد   ،اليمددين
ّ
دد، كمددا لددو كددان مؤل  ارتفددع هددرم معبددد هندوسددي مددن  لهددة دمددار  اف 

هداا مدن بشدكل واضدح  الأشديا  رؤيدةالإمكدان في كدن بالمناسبة، لدم ي .ةشيطانيّ 

 .المكان

إلدى  م بحدءمتقددّ ثدمّ  مسح على لحيتد  ،ت  على ظهر دوع الأ  واسيلي حقيب

  .الأمام

إلدى  امدن الصدفوف علدى اليسدار، مشدير   عدال   بصدو    على الفور ندادى بدائع  

د وموز برتقال رأسد   الأ  واسديلي هدءّ  لكدنّ  ،ووشي   خدر ممدل الخيدار المخط 

لدم يكدن و ،في الشرا  ت رغبعدم من  إلى  إشارة في ملحوظغير يكون  يكادبشكل 

   أو يحتاج .هاا هو ما يهمّ 
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 ويجلد  رجل كان في الأمام 
ّ
 ،بداللون الأبديض وألدوان أخدرى وجهد  مطلدي

د اكبيدر   اكتاب د ويضدع، واحدة ووق أخدرىساقي   اب  مصل   في حضدن . ووجدية  امفتوح 

 .بتعد بسرعةي  جعلما سكب الكمير من الازدرا  في روح الأ  واسيلي 

رتبددة ذو   أنّد يبددو لا،  خدر هندديّ ل ينصددتمتفح   نعينديبواصدطدم علدى الفدور 

د ،ةدنيويّد ةروحيّ  ر المفتدوح علدى صددر  بندا   علدى المدو  الأنيدق الأبديض المءه 

 القاتم.

بغليدون ويد  سديجارة  اممسدك   ،علدى كوعد  ائ  ك  مت   المسنّ  استلقى هاا الهنديّ 

  .الضحمأو  ن، لي  من الدخانيالعين مغمض  مشتعلة، 

كدلّ  روتداكّ  ،ار الأ  واسديلي كدم كدان متعب دها  النظرا ، تداكّ وقع وتحت 

 اسدخيف   المهدمّ  مشدوار كدون يلدن  ،في الواقع .الأشيا  الصعبة التي واجهها اليوم

 .بشي  غير مسبوق وماهل في حالة واحدة وقو: إذا قام ا ن بالفعل إلّا 

 علدى و ،وأجبر نفس  على عدم حني رأسد 
ّ
 ،بمقددار محسدو  اقددم   المضدي

 .حءمبو

 هناك لكن 
ّ
دون أن يةكد .  الصدقا  ل  متوس  اللحظة ها  م ب  في تمسّ  صبي

  بصددفةإلددى أن يتعدداملوا معدد  حاجددة في لددم يكددن الأ  واسدديلي 
ّ
علددى  سددائح غنددي

 .  كان يقة  بالفعل من المعبدة أنّ خاصّ  ،الإطلق

وسدط ، يدربو  حتّدى عجدوز عدار   ،الطريق رجدل  أسدود داكدنإلى  نءل ووجية  

جدة وشدعر كميدف ة متعرّ لحيدة رماديّد اذوكدان  ،قطعة قماش صغيرة على خصدر 

 ن. لوح بيدد  الين جاحظتيعلى رأس ، وعين
ّ
كدي يبتعدد، وباليسدرى  يمندى للصدبي
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 ،قروع  أمدام الشدم  وتديل   ،قين على صدر أخا أحد الجرسين الصغيرين المعل  

 قرع .ثمّ 

ادة باللون الأحمر سجّ إلى  وسحب أمسم بيد الأ  واسيلي  ،في الوقت نفس 

داب  الأخير وقف متصدل   والأبيض، لكنّ  ة تد  الخاصّدمهمّ  ار  متداك   ،التحدرك ا، راوض 

 التي جا  من أجلها.

 اوة! عرّ  ،قرا ة الكفّ  ،إشفا  -

ة أكمدل بالبنغاليّد -بعدد ذلدم-  لكندّ ،ةصاح الرجل العجوز باللغة الإنجليءيّد

 لدم يشدتمّ   الأ  واسديليلكدنّ كّير، سدكعين دي  الغائمتان وبرز  عينا  ،أكمر ويكمر

ة أخدرى قدر  أذن الأ  واسديلي الجدرس مدرّ العجدوز قدرع    رائحدة كحدول.من

 .مّ ص  بشكل مُ 

 -بطريقدة مدا-هاا الرجل العجوز يمكن أن يساعد   أنّ في ر الأ  واسيلي وكّ 

 .ما كان يبح  عن  وهاا ،إعلن الدين الجديد هنافي 

 وقد لعب بالفعل: ،اكان على الأ  واسيلي أن يلعب شيئ  

- What do you whant? I don’t understand?  

اليدد التدي لدم  ،أو بدالأحرى ،ذراعيد  اباسدط  و كتفيد  اضدام   عال   م بصو   تكلّ 

د ؛ة  بقدوّ الرجل العجوز يؤلمد  للغايدة ويشددّ  تظاهر بينّ  ا العجوز.به يمسم  راح  و 

 ا حدى بالأخير أن يةك .ممّ  ، ث منتملّ ي

 ئ :راح الأ  واسيلي يهدّ 

- I`ll sit، I'll sit، but can you tell me، where is the rever Hongly? 
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دهد  الرجدل العجدوز لغبائد   التدي كاندت معد . خطدةالوتح حقيبت  وأخدرج 

 شي  يقول . أيّ  حتىّ   لم يجدلدرجة أنّ 

 وضربها بالجرس. ،يد  بكفّ  واسيليأدار يد الأ  

- Palm reading، devenishing! 

عوبة اسدتطاع أن يلدوي لد  وبصد ،أجل  الأ  واسيلي علدى السدجادة ،اأخير  

 ذراعي  وساقي .

وإرغامد  علدى من جديد ب الأمر روع  تطلّ  .نسي أن يخلع حاائ الأ   لكنّ 

 .ة أخرىوإجلس  مرّ  ، خلع

عين أن يحدد  شدي  مدن المدرح متدوق   راح الأشخا  المحيطون يمءحون

 
ّ
جعلدت بشدكل واضدح.  مة  متقد   ةُ العلويّ العرّاف  قواطعُ ، كانت مع هاا الأوروبي

  . نفس الوقتفي  اساذج  و ار  وجه  ماكها  الأسنان البارزة 

  وتحددّ  ة تمريرا أجرى عدّ  ،ة أخرى براحة يد وأدار يد الأ  واسيلي مرّ 

 ة. سحب الأ  واسيلي يد :باستعرا  باللغة البنغاليّ 

- Wait a minute، you sead hilling. Bu I can alsow hill you! أندا 

 أستطيع أن أشفيم! 

 :اقال العجوز مستغرب  

- But palm reading? أنت تشفيني؟   

- OK، but one problem: I have no monny. 

  لوح العجوز بيد :

- Ten pince. 
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- But I have no ten pince. 

 ،إمكان  تخفيض  أكمدرفي ما كان ربّ  ،خمسة بينسا إلى  اف المبلغث العرّ قلّ 

مدداذا يجددب أن تفعدل؟ للحصددول علددى أمددوال  ،امدا لمددع في عينيدد  بريدق: حسددن  ربّ 

 الخدبرة ،التي اكتسبها طيلدة حياتد كلّها الخبرة  كان على استعداد لتمرير ،سخيفة

 .ر بممنقد  حياة لا تُ  ،اواحد منّ  حياة أيّ  ولكن ممل ،ةغير المستقرّ 

 خيار. ، ولم يةك للآخرأيّ ضغو حساب  الخاّ   واسيليالأ   لكنّ 

ددعدددّ  ،  نهددض وارتدددى حدداا ددعمي ال قامتدد  علددى عجددل. أخددا نفس  وأعلددن  اق 

  :عال   بصو   

- I'm from Russia،  I'm from Moscow! 

 أ» ترجم لنفس  ثمّ 
ّ
في صددر  في  ئق شدي  مدا داودتدوّ . «، من موسكونا روسي

 .قون هم سوف يفهمون ، ويصدّ تلم اللحظة، وأدرك أنّ 

 !I bring you new religen إلد  واحدد! يجدب يكدون لددينا We must have 

!one god،  إلد  واحدد! -أوروبا و سديا !pe and Asia one GodEaro،  حينهدا

  بة!طيّ  ،بةولا جرائم، سنعي  حياة طيّ  لن تكون هناك حرو ،

 ،جميعهدا أندواع غريبدي الأطدوارهم اعتادوا هنا علدى ما يكون الأمر وقو أنّ ربّ 

 ،  بانتبدا يلإيستمعون  اراحو اخمسة عشر شخص  إلى  أشخا  لكن هناك عشرة

بددل رحمددة:  اكددان يلعددن نفسدد  كميددر   خددرون مفتددونين بجسددم  المهيددب. مّ وانضدد

                                                           

 وقو الكلم هنا مختلو ما بين الإنجليءي والروسي. و ثر  ترجمة العبارا  الروسية ،

 المةجم[.]كما هي والإبقا  على العبارا  الإنجليءية
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دد ،احسددن  » مددع  .«ة؟باللغددة الإنجليءيّدد اصددغير   اخطاب دد ر علددى الأقددلّ كيددف لددم تحض 

هنداك  علدى الدرغم مدن أنّ  ،ة هنا بشكل عامهم لا يعروون الإنجليءيّ يبدو أنّ  ،ذلم

قام بالةجمة لاثنين أو ثلثة أشدخا   اتقريب   اعام  يبلغ من العمر أربعة عشر  وتى  

لدم يكدن الأ  واسديلي يجيدد اللغدة  ،ذلدمإلى  . بالإضاوةرينمقد   قد انحنوا ل و

وقددد ارتبددم في تلددم اللحظددة وهددو يحدداول توضدديح سددبب كددون  ،ةالإنجليءيّدد

 .أوراسياإلى ئة بالنسبة ة سيّ الليبراليّ 

 ؟ةلكن لماذا ها  المرّ  ،ة أخرىلعجوز جرس  مرّ قرع الرجل ا ثمّ 

دعلى وعلى الجدانبين بل روع الأ  واسيلي يدي    ،عدن بعدد تينمفتدوح ينكف 

 كما لو كان قد ضغو على المستمعين.

 (I bliss you!) أبارككم! -

  .او.. أسرع مبتعد  

د ،رقيدق بصدو  -بطريقة أو بديخرى- ىشي  وي  غنّ  كلّ   .اكمدا لدو كدان خائف 

 وأعلن عن أوكار . ر    بش   أنّ هما كان، إلّا م

كدداد يدددوس علددى  ،عنددد الخددروج بشددكل غيددر مباشددر مددن دائددرة المسددتمعين

د يدديها  مددّ قدد و ،بدالأبيض ابضائع امرأة كاندت تبيدع هنداك، كدان رأسدها ملفوو 

 ،يأوداعو ،فدةمجف  سدلطعونا   كانت تبيدع .رتينبحالة دواع. وكانت يداها متحر  

  .وقلدا  من الأسنان

كاد يكسر إبريق بائع  اة أخرى تقريب  مرّ  .اليمينإلى  اتخا الأ  واسيلي طريق 

العبدور مدن ن وتمكّد ،واسيليء الأ  ركّ  .ادة خر يقف على الرصيف بجوار سجّ 
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داخ ،سفلتالأشيا  المعروضة للبيع على الإو قين في الشوارعمن بين الحلّ   ارج 

  .وارغومكان واسع إلى 

 ،الحشدد الداي أحداط بد  م وسدويدتكلّ  العجوز قارئ الكدفّ  كاننظر حول ، 

 .وابتعد ة أخرىمرّ  بيد  لهم اي لوحال الأ  واسيليإلى  وكان الجميع ينظرون

تضددا ل بسددبب النجدداح.  مددع السددرور الحددارّ  خءيبددالتصددارع لديدد  الشددعور 

    نجح.ينّ بز  لدي  القناعة وتعءّ  اتدريجي   يشعور بالخءال

دين إلى ا ن كما لم يكن من قبل: توجد هنا حاجة  واسيليق الأ  لقد صدّ 

  وهم ينتظرون ! ،جديد

 يغتسلون.هناك  ورأى الناس نهر هوغليإلى  اوجد طريق  

إن لدم  ،المئتي مدة إلى حواليالاي يصل اتساع   ،للنهر جانب ا خرالعلى 

  على هاا مستودعا  ومراسي. يبدو أنّ يكن ثلثمئة، كانت توجد مباني معامل، 

ددال في ولكددن لددم يكددن  ،المددا إلددى  توجددد أدراج ينءلددون بواسددطتها اجانددب أيض 

  .الإمكان رؤية ذلم

وجدد مقارندة مدع تلا و ،بسدرعة كبيدرة اليسدارإلدى  ق من اليمينكان النهر يتدوّ 

  ار.التيّ ممل هاا  ، إذ يحد الفيضانا  لدينا وةةباستمنا   ،ة البطيئةالأنهار الروسيّ 

 البندّد راندددوع مددا  النهدد
ّ
إذ  هندداك، الصددفير ايشددب  تقريب دد مددع وددورة ذا  صددو    ي

 ة.وقاعيّ  صدر رغوةويُ  ئيصبح على تماس مع شي  ما بالقر  من الشاط

 ،ارعلى التيّ  اب  أعلى النهر، متغل  إلى  يصارع للوصول ككان القار  ذو المحر  

سدة ما  المقو  ذا  المقدد   ةصدعب علدى القدوار  التقليديّديالميدا   اجتيدازوكان 

  .والأشرعة
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 لسدبب  -رسدت القدوار   ،إلى يمين المكان الاي اقة  مند  الأ  واسديلي

 الرصيف. عند بالقّ   لة  محم   -ما

أحدد لها مدن هياكوقد نءلت كاد  تلمسها،  حتىّ اقةبت المنازل من الميا 

  .ةاما  ورديّ ها حمّ أنّ ظنّ  التي . تلم الهياكلفي الما  طرويها

إلدى  ةمن الناس بشكل ملحوظ. تقود درجا  حجريّ  الكمير   الاغتسالُ جلب 

امدرأة دخلدت  ،الأ  واسديلي يمين المكان الاي كدان يقدف ويد إلى  قليل   .النهر

هدا غطسدت بالمدا  ا يعندي أنّ ممّد ،ل  خصرها، وكان الساري مدبل   حتىّ هوغلينهر 

  بالفعل.

يهدا بدت كف  هدا كاندت قدد قرّ ي، إذ إنّ هدا كاندت تصدلّ أنّ  يبددو لكدن ،وجهها لم ير  

  جبينها.إلى  ينكت  بالمش

ة وانحنددى نحددو الضددفّ  اصدددر  تقريب دد حتّددى دخددل رجددل المددا  ،لددى اليسددارإ

دثدمّ  الأخرى، أو بالأحرى نحدو النهدر. يسدكب  علدى  راح ،مدا    ابعدد أن مد  إبريق 

  رأس  من خلل عنق  الدقيق.

لداي علدى الشداطئ ا. ويصدرخون يسدبحون ،اطدون كميدر  وكان الشدبا  يتخبّ 

 ةأعطداهم  خدر قطعدة نقديّد ،يقف علي  الأ  واسيلي، كدان الأطفدال يحاصدرون 

  .ر: كيف سيخلع ثياب ؟ وهم سيختطفون على الفور حقيبت ، ومحفظت ووكّ 

 هدم لدم يحملدوا معهدم أيّ ولكن هاا يعندي وقدو أنّ  ،دخل الهنود النهر بميابهم

 .شي  يمكن أن يتلف  الما 
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  ،مبشكل عا
ّ
. اقةبت رائحة دخان البلسم من اهنا واضح   كان الشعور الديني

إحراق الجم ؟ سمع صو  ورقعا   ب: هل يتمّ مع مااق غير طيّ  ،جهة اليمين

 الاي الحطب، 
ّ
 .كان من النوع الءيتي

 
ّ
دمغل   بالقر  من الشداطئ جلد  رجدل عجدوز ذو شدعر ثلجدي وهدو  عينيد  اق 

 تان على شكل قار  صغير عبر بطن .ويدا  مطويّ  قليل  يتمايل 

كان رجل عجوز يحمي و ،ممل إبريق الشاي إبريق معدنيّهناك كان  ،بالقر 

علدى  ت  ممب دوو  علدى شدكل وطيدرة مدن الخُد مجددول   نفس  من الشم  بطبق  

ك الكمير من هدؤلا  كان هنا  التي تشب  الفطر على شواطئنا. ممل المظلّ  ،عصا

  ة.ة أم خاصّ   عامّ ن كانت تلم المظلّ إ اولم يكن واضح   ،الناس

د يمكدن أن تكدون هدا   ألا .مدن المقصدورا  اكما لاحم الأ  واسديلي نوع 

تكون مدووعة الأجدر، ما وربّ  ،؟ ولكن إذا كان الأمر كالملتغيير الملب غرف 

 .وهو لا يرغب في الدوع

عليد   وشددّ  السدروالي ربدو سداق   ،سدروال شدي  في كدلّ  وحشا لع ملبس خ

ا  ىارتدقد الحءام. كان  ودخدل  العقددة تحدت إبطد  شددّ و ،سدروال سدباحةمسبق 

  .يها الرغوة التي تشب  الهد ميا  الباردة الممتعة التي تغطّ ال

- الاي يجدفّ  والعرقُ  ،لاستحمامإلى ا اش  متعط   رّ بالح ُ  المعا   الجسمُ  كان

المسام لولا نءيف الموجا  السداخنة الجديددة  من شين  أن يسد   -قشرة   ل  مشك  

  .من 
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 العقدددة وددوق رأسدد  ع  ووضُدد في المددا  الوقددوف   أنّ ظددنّ  الأ  واسدديلي لكددنّ 

دد ألا يمكندد  أن  .ضددعها أمددام الرجددل العجددوزلي عدداد لكندّد  ،اغبي دد اسدديكون موقف 

 ؟يحرسها

دددالرجدددل عينيددد  الواسدددعتين اللمعتدددين، الأوروبيّ  ودددتح مدددا، غيدددر  اتدددين نوع 

 ة أخرى.وأغلق عيني  مرّ  روض ،اممير   ان، على اتساعهما. قال شيئ  تيالسعيد

شددار   لدد عددريض المنكبددين  هنددديّ  كددوع شدداّ   لكددء   الأ  واسدديلي  أنّ إلّا 

  .مرتخية أسود، كما أوحى بشي  وي  إدانة، ولوح بيد  باراع  

  .ة خلف لوح حجريّ العقدة بقوّ واسيلي  الأ  دسّ 

د ها أندا أطلدب مندم ومند  -  Please look after) أن تراقبدا العقددة! ،اأيض 

!it) . 

دد اد  وأضدداف مهددد   : ادون أن يسددمعوا شدديئ    المكددانية الدداين يدددورون فيبُ الص 

  النهر.إلى  واتج  ،«وأنتم أيها الرواق لا تقةبوا منها!»

دة التدي كاندت تصدلّ لمدرأة الهنديّداتجهت نحدو  ا ل قدد ي، وكدان سداريها المبل 

  .مفاتن  از  التصق بجسدها الجميل مبر 

 موتقددّ  ،بها بيقدامد  العاريدة انءل الأ  واسيلي في الما  على الدرجا  شاعر  

  ...الصدر حتىّ تقدّمثمّ  خصر ، حتىّ

 لبنّ غط ، وقد اختطف  النهر ا ثمّ 
ّ
  .ي
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لدم  عند ما  ائ  شي ما لأنّ ، ربّ غير مرّة جولت  في الغر  الأوسومارتن  جّلأ

دة وقيددا «السددفرا  المسدديحيّون» مددةمنظّ لعلقددا  بددين ا نّ لأأو  ،ايعددد مسددتقر  

  .لم تعد على ما يرام -نفسها- بعض الكنائ 

إذا هلدم عمدل ». الفءع يميركان   ينّ ب تفيد ة للغايةملحظة حادّ  ىتلقّ ما ربّ 

، هداا مدا كدان «حدة لدن تسدتطيع البقدا الولايا  المتّ  وإنّ  ،المسيح في روسيا

. كيدف أحدد ن مدن إثبدا  ذلدم لأيّ يدتمكّ  لدم -بالتحديد-يقول ، ولكن هنا 

ب  ل  الأ  واسيلي من معاناة؟ سبّ  ما حول الحدي يمكن أن تفعل ذلم دون 

 .في هاا الموضوع المرثرةفي رغبة لدي   ولم تكن 

ك سدبت تحدرّ ال أحدد أيدامصدباح  فديو .وانطلق بنشداط ،اأخير   الشتا جا  

ة ، وكاندت المحطّدابالسيارة علدى طدول الطريدق الخدام  والخمسدين جنوب د

 .سانت لوي  :الأولى

 في ة لت خطوط الطريق الجاوّ تحوّ 
ّ
 اللون الرماديّ إلى  هاا اليوم الصقيعي

ة في هبدو  الدملج علدى بت الريداح الجانبيّدبين الدتلل البيضدا . تسدبّ  المصفرّ 

 .ابعيد   حملت الملجهنا  الشديدة الرياح الطريق، لكنّ 

ت  طبقة من غطّ   معدن كينّ  ،ما تحت الملج من مكان   دبرز العشب المتجم  

 المحتويددة علددى مسدداحا    الغابدداُ   خددف  ولددم تُ  ،في بعددض الأمدداكن الصددقيع

 البعيدة. شاهد  الم   من الأشجار وارغة  
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المباني والأشدجار حدول بيدت المءرعدة، هنا وهناك، على التلة،  عتتجمّ 

 .ر بمءارع البلطيقكان ذلم ياكّ و

إلى  الطريق عبر خيو رويع جد  صعد ا !نفتح أمام يق صد  وها هو أوق لا يُ 

سمة مشةكة مدع  لم يكن هاا المكان يحمل أيّ  بعد الوادي. المرتفع التالي

 أوروبا. 

ن مددن تتكددوّ الطددرق  بددينّ  ،ةل مددرّ أوّ هنددا إلددى  عندددما وصددل ئ مددارتنوددوج  

 .، وعليم أن تسرعااتجا . بدا ذلم كاوي  كلّ  وقو في مسربين

 صل إلى. يمكنم أن تمرحا  :ةبكلمة وجّ  ،خدما  طقامنتوجد  هناك

عبدارة  وهدو ،إذا جداز التعبيدر ،بهو   اوويها أيض   .اتقريب   أربعين دقيقةكلّ  أحدها

دأوتوماتيكيّ  و لا    ة لطرق الولايةانيّ مجّ  وُ ة ويها خرائعن محطّ   اة تبيدع أنواع 

 ا .مرّ وم   ةمروج عشبيّ  امن السلع، ويوجد ويها أيض   ةكمير

كون ، ويددل  مدا تتيمّلد  أندتالمكان ممل ونيّ ميركسائقو السيارا  الأ ليتيمّ 

في  أوّل و خدر مدرّةمدا ربّ في هدا  الاسدةاحة،  ن يجد نفسد  صددوة  م  . أقدامهم

  .  مالكهاأنّ سيشعر  ،حيات 

 علدى أثندا  القيدادةفي  ،مدارتن ة  يّدميركة الأبدالأخوّ  الشدعورُ  سرعان ما أدودي  

  مدن يدلإة بالنسدبة أهميّد مدا كدان الأمدر أكمدر  ربّ . حدةالطريق في الولايا  المتّ 

أخوة المسدتهلكين هدي  ،ق بها. أخوة سائقي السيارا ما يتعلّ  نة وكلّ المواط  

-لا تلحم كيدف تجدد نفسدم  إذ حدة؛في الولايا  المتّ  اعتبة منخفضة جد  

 ! اي  أميركح وكيف تصب ،في الداخل -بالفعل
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 أميركدد  ينّددبالشددعور  ة أخددرىمددرّ  نفسدد في  اشددتعل
ّ
 عندددما عددءم علددى جددءّ  ي

  منءل .ل التابعةر  الأالأعشا  في 

معت مدة   الحرارة بإحكام وتصدبح الأشدجار عندما تشتدّ  ،أيّارفي نهاية شهر 

  ة.يّ ميركفي المدن والبلدا  الأازا  العشب تهتاج جءّ  ،وتهاكما بسبب

حيد  كدان  ازا  هداا في وسدو المديندةضدجيج الجدءّ  سدمعكان مدارتن ي

المندءل. في إلدى  ويداهب في المدر   سيارت  مسدا    يركنوعندما كان  ،يعمل

سددرعان مددا أصددبح و ،في إنددديانابولي  منددءلا  ذلددم الوقددت كددانوا قددد اشددةوا 

وباعوا المنءل قبل أن يكملوا العام من العي   ،في ذلم هم أخطيواأنّ  اواضح  

. هنداك وهندا كدان اطويلدة جدد   ودةة  هم سيسكنوا وي  وي ، وقد بدا في البداية أنّ 

  عشب.ال مروجالجيران  يرى كيف يجءّ 

الخلف، يسحب إلى  متهاأدار مقدّ  ،عة حمرا يرتدي قبّ  -تلميا- هاا وتى

  ازة العشب التي تقاف من ومها نمار العشب المجءوز. بدا أنّ على عجل جءّ 

 ة ليعملهدا!ر على هاا العمل، ولدى المراهق أشيا  أخرى عاجلة ومهمّدجب  مُ 

ين، ولا أثدر لهمدا، لكدن مدن الواضدح جدود  لن يفلت. لم يكن والدا  مو لكنّ 

 .في حيات أوّل مرّة  ماربّ  ،هما أجبرا  على ذلمأنّ 

دو ازة بدبو يتبع الجءّ  وهاا رجل مسنّ  كمدا لدو كدان  اقدد أمدال رأسد  تمام 

يددع وصددول الرب إزعاجددا  شددي  مددا ولا يسددتطيع، كمددا لددو أنّ  ر  يحدداول تدداك  

 .ة واحدةت علي  مرّ قد حطّ  كلّها الماضية

شارعين طويلين كما لدو  ربوتزاوية  الواقع في ونائ إلى  اخرج مارتن أيض  

يد  كمدا لدو كدان ت حدرارة النهدار أذن  . غطّدإلى ما لا نهايدة خضرة  بان كانا يمتدّ 
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  بقطن  
ّ
رق. وكدان العشدب بجسدم  مدن العد ساخن، والتصق قميص  الرياضي

 الاي بدا كينّ - االطويل جد  و الكميف القاتم
ّ
تحدت الأحايدة  يرتددّ  -  صناعي

 . جءّ   ن أوان  . وهاا يعني أنّ ةزنبركيّ    نوابضة كينّ الرياضيّ 

 أميركد ،  ممدل الجميدعنّديبوهنا طغى لديد  شدعور 
ّ
 ،الهجرة! لقدد حلدم بدي

قذلم ولم  صدّق   مدواطن مدن مدواطني ق الحلدم، إنّدلكدن ا ن تحقّد ،يصد 

 ! ة العظمىة العالميّ ها  القوّ 

حيد   ،ةا  الءراعيّدنقطدة تديجير المعددّ إلى   مارتن سيارت  وتوجّ  استقلّ 

درى كدم سديكلف اسدتئجارها ازا . تُدكان من المفة  أن تكون الجءّ   ايوم 

أم الأغلى  ؟ادوع   عدو  تلم التي تُ  :استئجارها علي  واحدة يجب ؟ وأيّ اواحد  

 ممل السيارة؟ داقتُ  التي اثمن  

-لا يجءّون  الناس أدرك أنّ  ،وخرج من السيارة المركءإلى  وصل حينما

 المروج بينفسهم! -جميعهم

  وإنّدمدن الطدول،  معديّنووق مسدتوى عندما يكون العشب  أنّ إلى  إضاوة

دد بددلأنفسددهم، الأوددراد  جددءّ أن يقددوم ب معتددادال مددن غيددر  ايسددتدعون أشخاص 

 !«ي العشباز  جءّ »يدعون 

ين يّ ميدركطبقة من الأتلم الإلى ينتمي وقد كان  -بوندي مارتن - ا هوأمّ 

  ،غير البسيطين
ّ
العشدب  في جدءّ  الحدقّ  لا يملدم مداوربّ  ،وهو لاجدئ سياسدي

 .بنفس 

ة لموقدف السديارا  الملتهبدة مدن حدرارة بعدد أن وطدي الأر  الخرسدانيّ 

 فة.ة أخرى في السيارة الباردة المكي  جل  مرّ ليالشم ، عاد 
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شدركا  وممدل هدا  خددما   كون هنداكتيح: يجب أن شي  صحكلّ  ،نعم

مدع  .اديون دكلّ   مراتب كني. ولوتستدعي العامل المختثّ  صلتتّ  ؛ة بهاخاصّ 

في  بينمددا كددان ،اليددوم التدداليوا لدد  العشددب في . لقددد جددءّ هكدداا فتصددرّ  ،ذلددم

 للغاية. الم مكلف  ولم يكن ذ ،العمل

لدم يفعدل  ،. وبطبيعدة الحدال واحددةة  مدرّ في أميركدا  جتد مر لم يجءّ  لالم

 .لم يكن لدي  وقت على الإطلق إذ ،ذلم هنا في شيكاغو

سدمح لد  ماضدي  لدم ي   إذ ،المفارقة الساخرة وقد وهم   ،اأيض   بطبيعة الحال

 السوو
ّ
 الاتحاد السوو على الرغم من أنّ  ،بالم يتي

ّ
 ةهر بميل  للشموليّ اشتُ  يتي

 ! العشب في جءّ  حتّى

 .بدلمدن ق   ار في ذلم كمير  وكّ لقد . من جديد الهجرة موضوعر في فكّ ي راح

تفكير  اليوم كان  أنّ . يبدو سانت لوي لى إ في الطريق ،اليوم   اأيض    وير وكّ و

 .بشكل خاّ   من المعتاد ار  أكمر توت  

 .لا يشب  ا خر ويها يوم وكلّ  ،ءةممي     جميعهارحلت لقد كانت

في خم  ساعا  أو  ،ئة ميلثلثمنحو  سانت لوي عن  شيكاغو يفصل

ف توقّدثدمّ  وجبدة خفيفدةتنداول  ،السيارة. في منتصف الطريق، في سبرينغفيلد

 .رجلي ة أخرى لتمديد مرّ 

بعدد -يغدادر ثدمّ  ،ة أربعدة أيدامفي سدانت لدوي  مددّ  ن يبقدىو لأكان يخطّ 

لسدديارة هندداك يددركن ال ،أوماهدداإلددى  مددن هندداكو ،نسدداس سدديتيكإلددى  -ذلددم

وإلدى المددن الكبيدرة والصدغيرة في  كولدورادوو ،دنفدرإلى  الطائرةفي  ساوروي

 شمال وجنو  داكوتا ومينيسوتا. 
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 مطدارا . -اأحيان  -عشرا   لاف المدن الصغيرة في  وإنّ  ،لحسن الحمّ 

 ،أيوا سيتيو بسيارت  دي موين ة أخرىسيءور مرّ  ،أوماهاإلى  عندما يعودثمّ 

  سيكون في المنءل.ثمّ في أيوا وإلينوي، ا  محطّ  ويتوقّف في

وكددان مددارتن يعددرف الددرحل  الأكمددر  ،دائددرة صددغيرة قريبددة كانددت هددا 

تعددد لديدد  مشدداكل في المواوقددة علددى  لددم ،. بعددد أن جددا  غورباتشددوفاتددووير  

ا أميركددل  علددى الأجددءا  الأكمددر جدددوى مددن ح لدد  بالاسددتيم  الددرحل ؛ سُدد

د علدى سدبيل  .ة ببسداطةمدع الأحيدا  الغنيّد االمؤمنة. وهؤلا  لا يتطابقون دائم 

لصالح الدين الناس قلّما يتبرعّ  ل الساحلين المءدهرين.لم يجاب  ك   ،الممال

ة مدن يّدهدا  المسداحا  شدب  البرّ أحدبّ  لكندّ  .اوشدبع   أكمر حداثة  كلّما كانوا 

القدّ   إذ إنّ  ،انة قليلة السدكّ والنواحي الءراعيّ  كولورادو ،نبراسكا ،نساسك

من أجدل جمع ما يكفي من المال ي كيف -رغم ذلم- يعرف ناريّ الخطا 

تجعدل  ة لامعدة،ة مسيحيّ مجلّ ة، أو   صدما  كهربائيّ كينّ  يدوّي صوتها إذاعة

مدا. بدد  ولايددة  اة شديئ  مدة التبشديريّ للمنظّ  ميقددّ   كمدا إنّد ،الشدعر يقدف. نعدم

دمرتف   اكهنوتي د امندبر  -«مارتن»لد-ة القاسية بيكملها كولورادو الجبليّ   يُددين اع 

  .ا والعالم كلّ أميرك -دون انقطاع ،اونهار   ليل  - ما خطيب   ووق  من

ولكدن في البدايدة كاندت  ،ة في كولدورادوو لعقد اجتماعدا  مهمّدخطّ  لقد

مدع  انقددي   احدوار  جدري سانت لوي  تنتظر ، حيد  كدان مدن المفدة  أن يُ 

تقددع إدارتهددا  ،ةيّددميركرئددي  واحدددة مددن أكددبر الكنددائ  الأ ،كتور بيددريالددد

 ة في عاصمة ولاية ميسوري.الروحيّ 



 أبناء غورباتشوف

 

233 

إلى  مع رحلت  االعشب في إنديانابولي  تقريب   جءّ تءامنت محاولة مارتن 

ئدة دولار. لقدد كاندت درجدة عاليدة مدن عا  المة لجمع تبرّالكنائ  الإقليميّ 

 ميركالأ المرا شي  من تصا  ام
ّ
 ،شي  في ذلم الوقت لم يندم على أيّ و، ي

كدلّ  قبل- اأميرك وقت مضى أنّ  ا ن أوضل من أيّ  يدرك  على الرغم من أنّ 

 .هائلةأموال عبارة عن  -شي 

 التيثير هاا لقد كان 
ّ
 تلفءيدونيّالواعم الد حتّى عمال أوالأأو رجل  سياسي

. عدادة مدا تشدغل  من مكتب  على العدالم كلّد معروف في ماكدونالدزال الشهير

 ؛د الطوابددقمتعددد   اة الكبيددرة مبنددى  كبيددر  يّددميركة للكنيسددة الأالإدارة الروحيّدد

كدان  ،مدع ذلدم. ا ارّ عدابرة للقدمكتدب رئدي  شدركة ب  شديومكتب رئيسها 

على الأغلب مدن خدلل مركدء   ،الدكتور بيري أحد رؤسا  الكنيسة الأقويا 

 
ّ
 ت .ولي  من خلل شخصيّ  ،الوظيفي

د أسدود تدبرزان علدى ول  كتلتان مدن شدعر مجعّد ،ارةيرتدي نظّ  كان رجل  

دعدن أسدنا ابتسدامةتكشدف  .صدلعت جانبي  مدا وربّ  ،ان لدم تكدن منتظمدة تمام 

 انب.بال ار  تحمل شعو ابتسامة   -قليل  -كانت تبدو السبب لالم 

من خدلل بعدض  يكون تيثير لا  لقائد ةكلسيكيّ كان الدكتور بيري حالة 

ك رّ التحو ق  بالفعلولكن من خلل الهضم العنيد لما يحقّ  ،الرميا  الجريئة

ن انطباع عن عظمة كنيست  بشكل غير يتكوإلى ، وهو ما دعا نفس  المكانفي 

 مفهوم.

السدددفرا  » مدددةمنظّ ل  مسددداعدة منددد ع أيّ أن يتوقّددد «مدددارتن»دلدددم يكدددن لددد

ل لقدا  في أوّ  ،قد أعلن وجدية   -بالفعل-كان  أولفين بيري لكنّ  ،«المسيحيّون
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  مددع اتخدداذ إجددرا ا  حاسددمة في المعسددكر أنّدد ،قبددل سددنوا  عديدددة همددال

 
ّ
- اوهو أيض   ،الطرح هاا مع العديد من رعايا كنيست كان السابق.  الاشةاكي

 .ذلم بعين الاعتبار  أن ييخاإلّا  لا يستطيع -ابوصف  رئيس  

ممدل  إذا كان شدخث شدديد الحدار ،ر مارتن حينهاوكّ  «!ؤلممكم ذلم »

 ! هاا الطرح مع الدكتور بيري

 والتقى بواسطت  مع  خرين. ،ثانيةة مرّ  التقى ب كان مارتن قد  ،قبل عام

 بروتسددتنتأعلددن بصددخب في ذلددم الوقددت عددن مددؤتمر 
ّ
ت كبيددر في سددان ي

قد دعا و. ةلمراسم غير الرسميّ احان وقت و ةلوي ، انتهت المراسم الرسميّ 

اسدتقطبهم مدن أجدل  كدان قدد ،منءلد إلدى  مدن رجدال الأعمدال أولفين ثلثدة  

حددول إزالددة  تنامددت الشددائعا . حينهددا لاسددتمارتهمودعددا مددارتن  ،عددا التبر 

وكانددت العديددد مددن  ،ة مددن الهددوا التلفءيونيّدد «السددفرا  المسدديحيّون» بددرامج

 أمام مارتن. تلوحالمشاريع الجديدة ما تءال 

 الغددا  بعددإنّ الحدي  كدان ى حتّ الغدا ، وقت أثنا  في ثوا عنها لقد تحدّ 

شي  مع النبيا  كل   -ة الجيدةيّ ميركللتقاليد الأ اووق  - مونيقدّ إذ  ،أكمر ايم  حم

 في غروة المعيشة على الكنبا  والأرائم. يسةخونى، وحل  المُ 

دودع  .اتصدالإجدرا   اوغادر أولفين أيض   ،انفصلت النسا  في غروة أخرى

ديعمدل  شداّ  وهدو - رجال الأعمدال في مجدال الأغايدة أحدُ  شدركة  في ارئيس 

 كمدا يحدد - لكدن ،الحددي إلدى  ن وجدية  دوع مدارت -كبيرة لبيع المنتجا 

  .الحدي  بشكل حادّ  رتطوّ وقد  -عادة  
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 وقد احمدرّ  ،وجه في  شي  ملحوظوهو أكمر  ،ممل القندس ةبقوّ   أنفبرز 

ا. كدان مبيرهاتع انلا تخفي اكبيرتان جد  ال وكانت عينا  ،ا ن بسبب الكحول

قدرأ في هداا يُ  نّ إى حتّد ،بدل والإغدوا  ،قدرة على السحر لدي  هناك شعور بينّ 

 ،شدخث  خدر في العدالم مدر مدن أيّ نفسي أك أنا أحبّ  ،نعم»نظرات  الباسمة: 

 . «؟على حقّ  لستُ أ و  

 اقدال ملتفت د ،«ة في روسدياعن الخدمة التبشديريّ  اثت جيد  لقد تحدّ  ،احسن  »

إلدى  هدل سدتحتاج ،لكن قدل لدي»  :أكمل ثمّ من السخرية،  بشي مارتن إلى 

  .«؟ا  ممكن  ألا ترا ؟ل عسكريّ تدخ  

شددعور بخطددر قددادم مندد ، أو هندداك . كددان قلدديل   امددارتن مبتسددم  إلددى  نظددر

ولم يعرف مارتن بماذا يجيب. سبق  رجل أعمال  ،(قارة خدعة) :بالأحرى

عمدل خطيدر  ل العسدكريّ التددخ  » :تمتم قدائل  ن.  خر أشيب الشعر والشاربي

  .«ولم ينجح 8191 بو  سنةولعين، لقد جرّ 

أن تكدون  عندما تعمل، لا بدّ » كتفي ، وقال: التغاويّ رجل الأعمال  ضمّ 

د أسديل القدّ  لكنّندي  هناك إخفاقا ، مدن هنداك. هدل يجدب أن  ابصدفت  قادم 

ة يقوم أعداؤنا السابقون بتحدي  أنفسدهم ويصدبحوا وقحدين مدرّ  حتّى ننتظر

 . «أخرى؟

 . «رعندها نقرّ  ،إذا حد  هاا»: تنحنح مارتن

ليكيدور( ووضدع الكديس ) محلّدىال نبيداال التغداويّ جرع رجل الأعمال 

 . «هل هاا المنعطف ممكن؟ ،أنا أسيل» على الطاولة:
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 ،«ل عمل لعدين غيدر موثدوق بد التدخ  »ة أخرى: تمتم الرجل الأشيب مرّ 

  :موأجا  مارتن بحء

من أجل استغلل الوقدت  «نوالسفرا  المسيحيّ »ها  هي وكرة عمل  -

الوقت ر أنفسنا في ياكوت ،وتاكير أعدائنا السابقين بالمسيح ،الحاضر

 نفس .

 : روقال بتهو   مستا    كتفي  التغاويّ روع رجل الأعمال 

القدرارا  تلدم  وهدي ،ةرا  غير سدارّ هناك قرا نّ إ أقولأريد وقو أن  -

  .ممل ها  قرارا وقو مع  شيننا وإنّ  ،في رأيياتخاذها.  عليناالتي 

لتسدمية ع  دا مدا مدنإذ  ،ل  كان مع التددخ  ح بشكل مباشر بينّ   لم يصر  لكنّ 

مدع الضدغو وقدد كدان مدارتن  ا. أمّداواضدح   الأشيا  بيسمائها، لقد كدان ذلدم

 
ّ
د وقو، ولدم يكدن السياسي  قبدل عدام. ومدا لدمذ. كدان ابدالم الموقدف مناوق 

  ؟االموقف حالي  

ج تجتداح كانت نوبا  تهدي   ،في بعض الأحيان .اتمام   اد  وا ن لم يعد متيك  

المسيح بالسلم  ة! ترى، هل جا شي  من دون قوّ  أيّ  قناعات : لا يمكن حلّ 

  ؟أم بالسيف

التلفءيون، ولكن إلى  من الوصول «نوالسفرا  المسيحيّ »ع ن  مُ  ،في روسيا

 -بالتحديد- لونهايممّ  «ونالسفرا  المسيحيّ »ود ة؟ا المسيحيّ أميركألا يهم هاا 

 .أنفسهم لونولا يممّ 
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 يمرّ  مارتن كان ! كان يكفي  معروة أنّ اف أولفين بيري جبان  وكم كان تصر  

التدي  بدالغر  رغبت  في التبشدير بنشداط. والم  تبخّ قد مشاكل في التلفءيون، وب

 .لت ا ن تحت ذرائع مختلفةج  أُ  ،جازمة بدوعها مت وعود  د  قُ 

 ة الكاذبدة الءائفدة! ولمواجهدة هدااكم كانت تءعج مارتن هدا  الحساسديّ 

 .شي  بضربة جريئةكلّ  مانت لدي  الرغبة في أن يحط  ، كاحق  

 ،ةالحربيّ  الأوامر على السفن مُ ء  ح   فتحُ تُ ولُ  ،ق في السما الطائرا  تحل   دع  

 ا  الراديدددوالقندددوا  التلفءيونيدددة ومحطّدددر النغمدددة علدددى الفدددور في وسدددتتغيّ 

دد في البدايددةون ذلددم سدديك. ولدددى الكهنددة في منددابر الكنيسددة ،جميعهددا  اعرض 

إلدى بالنسدبة  حتّدى ولكدن ؟اكاوي د ما سيكونربّ  -؟ن يدريم  - وحينئا   ،ةللقوّ 

 .ين ا نين غير مستعدّ يّ ميركة، بدا العديد من القادة الأعر  القوّ 

رُ و ،مارتن يختدار طريدق النضدال إنّ  ،لا د ليحدا  ! سديخبر ول منعد ن يحدام 

  .ولكن بما يكفي لجعل  يفهم ،-بالطبع- لي  بوقاحة ،اأولفين عن هاا غد  

كدان يقدة  مدن  ،اساعة بساعة. وأخيدر   ،ر مارتن في ها  الرحلةهكاا وكّ 

  .سانت لوي 

كانت  .الشارعمباني المدينة في المحيو، وازداد  المسار  في  كمر عدد

لكن  .ة اليسرى من المسيسيبيمدينة إيست سانت لوي  تواجهنا على الضفّ 

 في 
ّ
دة علددى ناطحددا  السددحا  المتجمّدد قددتمددن المدينددة تيلّ  الجددء  الرئيسددي

  اتج  مارتن إلي . وقد ،اليمين
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بي يالمسيسددالمنتشددرة علددى  البقددع السددودا مددن  الدددخان يتصدداعدكددان 

لدم يكددن هندداك مجدال للنظددر إليد  بسددبب حركددة  ،مدع ذلددم .بددالملج ىالمغطّد

 على الجسر.  االمرور الكميفة جد  

 ،مددن النددءول في وندددق -علددى عجددل- ن مددارتنتمكّدد ،في سددانت لددوي 

م دّ وفي المسا  سوف يقد .ةمة مسيحيّ لمنظّ  وتناول الغدا  مع المدير التنفيايّ 

  موعظة في كنيسة سانت بول.

دإلى  للوصول كدان مدن  ،اونددق هدوارد جونسدون، حيد  كدان يندءل دائم 

 إلدى مدن الشدارع الخدام  والخمسدينبعدد الجسدر  اوور   الانتقال الضروريّ 

ع المكان الاي كان ين، وهو ما وعل . بعد ذلم، كاد يضيّ الرابع والستّ  الشارع

 .الفندقإلى  يالشارع المؤدّ إلى  علي  الالتفاف من 

قدد   ر أنّدتداكّ  .تعديل السرعة كان من الضروريّ  ،وا ن .التفّ  ،مع ذلم

شدوارع المديندة إلدى  بدين المددن الواصدل بالفعل من الطريدق السدريع وصل

 إشارا  المرور.ب المليئة

 ر مارتن أنّ قرّ  ،الضو  الأصفر عند التقاطع التالي شتعلاعندما  ،مع ذلم

 اسة البنءين.وضغو على دوّ  ؛اريع  إمكان  التجاوز سفي 

  مدن بيضدا ، علدى الدرغم مدن أنّد «مدازدا»   كان يطارد سيارةبدا كما لو أنّ 

 .اهدير   رة  صد  مُ  ة قد انطلقتكانت السيارا  العرضيّ و ،جهة اليمين

  ،خلددف التقدداطع مباشددرة   ،وجددية  
ّ
 خرجددت شدداحنة مددن الطريددق الجددانبي

السددائقين أمددام مددارتن كددلّ  بدددأ .جميددع القواعددد -علددى مددا يبدددو- فددة  مخال  
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ضدغو  ،ة الحمدرا الخلفيّد «مدازدا»الدد يكبحون سياراتهم، كما اشتعلت أندوار

 .كلّها ت قوّ مارتن على ورامل  ب

ولكددن كددان مددن المسددتحيل  ،«مددازدا»دبسدديارة الدد يصددطدم دكددا ،مددع ذلددم

الاي يقسدم  ة على الخوّ هناك قاعدة خرسانيّ  تكان إذ ،الالتفاف نحو اليسار

 دون أن يمدّ   ومدرّ  الشارع، حينهدا اسدتدار في اللحظدة الأخيدرة نحدو اليمدين

 .فةالمتوق   «مازدا»دال رة سيارةمؤخّ 

دمغم   ضغو رأس  بين كتفي  مدن  اف  المكدابح أصددر  صدري لأنّ  عينيد  اض 

 .ناحية اليمين

  فت ولم تلمس .من جهة اليمين توقّ كلّها  السيارا  الله لطف، إذ إنّ  لكنّ 

  على أوكار  عن الحر ! الرّ   ردّ  أنّ ذلم كانمارتن بوضوح  أدرك

سددمع صددو  اصددطدام الحديددد  ،مددام مددن ناحيددة اليمددينفي الأ ،مددع ذلددم

 ،على ما يبددو ،هاا ولكنّ  ،سمع رنين الءجاج المكسوركما  ،قليل   بالحديد

 ؟لم يحد  مع 

البيضدا   «مدازدا»دالدسيارة الطويلة و «شيفرولي »دسيارة مارتن ال أنّ  اتضح

 ،ريسد، ولكدن في أقصدى المسدر  الأأمام الجميع يننحو اليم أغلقتا الطريق

بددأ ثدمّ  ،رة سيارة مارتنودار  بعناية حول مؤخّ  ،سيارة من الفرملةنت تمكّ 

سدديارة سددائق تباطددي يلددم  ،خلفهددا. في المسددر  الأوسددو التسددرّ  خددرون في 

لا  حتّدى اليمدين قلديل  إلدى سيارت   أخا  ولكن ،وحسب ةالأرجواني «وورد»دال

 علدىة أخدرى اصطدم بسديارة ودورد وضديّ و ،يصدم سيارة مارتن باهظة الممن

 المسر  الأيمن الأقصى.
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رجدل بشدار   ةالأرجوانيّد «وورد»من سيارة الدخرج . يرتجفن بدأ مارت

 سددودبدداللونين الأدي سددةة يرتددون، سددت  يشددب  سددنابل القمددح، ويشددب  صددهر

قفء رجدل  ،ةالفضيّ  «وورد»ومن سيارة الد .وراح يطلق التهديدا  ،رماديّ وال

يرتدي بدلدة وربطدة عندق عليهدا كان ، وزاويت ي رأس  عنانحسر الشعر  أسود

  .لّا نقاط خضرا  تشب  الباز

 لي  من البرد.ة، بشدّ  ارتجف  م اخرج مارتن من سيارت  أيض  

  .الأسودرجل ال خاصّة ،نظر الاثنان إلي  بكراهية

  .ها الرجل، تعال وانظرتعال هنا، أيّ  -

  .(الأمامإلى  امشير   صاح مارتن بشكل ضعيف)! الشاحنة -

د الأسودرجل لقال ا) ليست الشاحنة! ،ها الرجللا، أيّ  - ليسدت ( اعابس 

  م قطعت الإشارة الحمرا !الحقيقة أنّ  الشاحنة!

الرجدل ذي الشدار  إلدى  ل مدارتنتحدوّ ) ولكن لماذا انحروت أنت؟ -

  .(الاي يشب  السنابل

 .لإشارة الخضرا اكنا مع ة؟ نحن تحرّ لكن لماذا توجد إشارة ضوئيّ  -

  ، انظر!ها الرجلاقة  هنا، أيّ  -

جابد  مدن ثدمّ  ،مند الأخيدر ت تفلّد ، مارتن من كمّ  الأسودرجل أمسم ال

  .ذراع  يلوي، وبدأ الصديريّ 

  ة:انطلقت جوقة أصوا  جماعيّ 

  .لا تغضب ها الرجل، لا تغضب.هي، هي، أيّ  -
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رجدل ال أولدت .ةالجوقة المتناغمة تعني الرأي العام باللغة الإنجليءيّ   ها

  وارتدا .معطف  منها أخرج  ،سيارت إلى  واهب الأخير، امارتن لاعن   الأسود

على رغبتد   كان قد ردّ  الرّ   وفكرة أنّ  .البرد بسببلم يكن  ارتجاو  لكنّ 

ر العدالم غيّد ،مكدانكدلّ  . ما حد  حولد  فيأكمر ويكمر  الحر  قد سحقتفي 

  تيثير  خر؟ ف لنا إرادة الله أيّ كش  لكن هل يمكن أن ت ، يلإ  بالنسبة كلّ 

  لن وج  مارتن عن كمب.تان راحتا تتيمّ عينا شخث رماديّ 

  هل أنت بخير؟ أنا طبيب. -

: م ذقند  وقدال بصدو  عدال  جمع مارتن أصابع  أما «أنا بخير ،نعم ،نعم»

وأوضدح للجمهدور الداي  ،«سدليمينم تركتندا أحيدا  نّ لأالشكر لم يا ر  »

وأنددا علددى  ،«السددفرا  المسدديحيّون» مددةمنظّ رئددي   ،أنددا قددّ  » :قددائل   احتشددد

 اخالفت شيئ   كنت قدإذا  ،بموجب القانون ة كاملة  ل المسؤوليّ استعداد لتحم  

 . «ما!

ة الفضيّ  «وورد»دكان مصباح ال. «وورد»ي الدذهب ليرى ماذا حد  لسيارت  

  .قد كسر قليل  

 نحو الرجل ذي الشار  الاي يشب  السنابل: الأسودرجل ل التحوّ 

 من وضلم، اسمم وعنوانم. سيتّ  !أنت مدين لي -
ّ
، صل بدم محدامي

  قت!و ا أنا وسيذهب، لي  لديّ أمّ 

  من جديد تعالت أصوا  الحشد:

  ا ن سيوضحون الأمر، اقة . ها الرجل، اقة .إي، إي، أيّ  -

 : وراحوا يتبادلون ا را 
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  بحدود مئة دولار. الخسارة -

  نعم؟ على الأغلب ألف دولار. -

  حال، شي  تاو . على أيّ  -

  الكلم ييتي من بعيد. حال كان مارتن يستمع وكينّ  على أيّ 

كدان  و خدر ،«مدازدا»دد ذلدم سدائق الدأكّد «ائق الشاحنة هو المسؤول!س»

ن مدن تددوين رقدم الشداحنة التدي   تمكّدنّدإى حتّ  ،«مازدا»ديقود سيارت  أمام ال

  .هربت

ددوأصددبحت لا تُ  أبددواق السدديارا ازداد  أصدوا   ل، وا ن راحددت حتم 

 .والءرقا  الحمرا ُ ور سيارا  شرطة المر أضوا ُ تومض 

 «شّ دُ »د، كان مارتن يقف بالفعل تحت الدبعد ذلم بساعتين أو أكمر قليل  

 جونسونء. هواردالساخن في غروت  في وندق 

ي  سُ  شدي   دوع أيّ إلى  أحد رّ ضط  ولم يُ  ،اة بسرعة تقريب  الأمور الشكليّ  تو 

ويجدب علدى الجميدع  ،لديهم تيمين ،عكما هو متوقّ  ،يععلى الإطلق. الجم

 تسوية أمورهم مع شركا  التيمين.

لديد   يبقدىلكدن  ،كان على مارتن إلغا  الغدا  مدع المددير التنفيدايّ وقو 

  .  في الكنيسةتبخطدا  الوقت لأ

دأعمدق و خدءيوالعداا  ال أصدبحالوقت  مرّ كلّما  ،مع ذلم  ،اأكمدر إيلم 

ددأُ  اللددوم   وددبغض النظددر عددن أنّ   لق 
 
مددارتن كددان  لكددنّ  ،علددى سددائق الشدداحنة ي

  !شي كلّ  المسؤول عن
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 ،اللحظددة الأخيددرةفي  ينطلددقهندداك شددخث  اتقدداطع تقريب ددكددلّ  عنددد ،نعددم

  أنّد كان يعتقد  لكنّ ؟ احق   الأشخا تن من هاا النوع من ولكن هل كان مار

  .كان أحد أولئم الاين يكبحون سياراتهم قبل ا خرين

دو ار  متوت   لكن بعد ذلم ستظلّ  ،المخاطرة تمرّ و ،خاطرتُ  يحد  أن  اخائف 

 
ّ
حددد  في هددا  الحالددة، أو هدداا لددم ي لكددنّ الدداي كددان.  مددن الخطددر الحقيقددي

 .اتمام   بتلم التفاصيل لم يحد  ،بالأحرى

وعلى المستوى  ،ةرطالشالتعامل مع مستوى على  بقيتها  الأوكار كلّ 

 
ّ
مدا حدد  كدان لد  مسدتوى  مارتن كان يشدعر أنّ  أنّ  من ذلم والأهمّ  ،اليومي

 .مختلف

 من خلل هاا الصددامأن يوصل  الله  أرادما  أصبح   رالوقت أكم ما مرّ وكلّ 

دد أكمددر   دد إلّا أنّدد  ،اوهم  في  يحددد  عددادة  ذلددم  .نفسدد  في الوقددت اأكمددر غموض 

 الله. إرادةيا  تجلّ 

د  إنّد شي .كلّ  ريقرّ  الرّ   :وهم مارتن المعنى العام لما حد   نوحدد  م 

  .في الحر  والسلم والحياة والمو  ،شي كلّ  ريقرّ 

في غرودة المدابح في كنيسدة  ، كان مدارتن يجلد بعد مرور وةة من الءمن

يهددر في الكنيسدة والرعايدا ينشددون،  «أورغن»دينما كان البو .ي  بول القدّ 

  .االمواعم تمام   ف عن إلقا يتوقّ علي  أن  أنّ في ر يفكّ مارتن  كان

د احددث   دّ يع ينب -اللهب اجد   امؤمن   كان الاي هو- للغاية امصدوم   كان  امهم 

  !ارغ  وا احدث  
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ولددم يكددن يعددرف مددا إذا كددان  وتحهدداثددمّ ، الخطبددة المطبوعددةورقددة طددوى 

 الأوراقيفعددل. وضددع  كددان عليدد  أن مدداذا ،وبشددكل عددام ،سدديحاول تغييرهددا

  وراح يصلّي. عيني  اق  مغل   وجه إلى  وروع أصابع  ،انب  جا

كدان لا يدءال لا يعدرف  ،العداليالكنيسة منبر إلى  اعندما صعد لاحق    لكنّ 

  ماذا سيفعل.

مدا ولكدن في ليلدة السدبت ربّ  ،ع النداس في القاعدة الفسديحةمدا يتجمّد انادر  

  مارتن على الفدور م  رئي  الكنيسة، وتحدّ  . قدّ بعدد لا بيس  ويها تجمع

بددأ يقدرأ خطبتد  ثدمّ  ة الصدبرعدن خطيئدة قلّد أعلدن توبتد  ،عن حاد  الطريق

  شي  سوى الاستنتاجا . عدم تغيير أيّ  ار  مقر   الجاهءة

بتدداري  التقددويم  ، بددالطبع،هدداربط، اة جددد  ر خطبددة هجوميّددحضّددكددان قددد 

 
ّ
الأوكدار  ا بهد أتدىة الأيام الأخيرة ليسوع المسيح. لقد بقصّ  ا، وأيض  الكنسي

اعتبر  ،ومع ذلم !هاا لي  عيد الفصح ،رى، تُ اجد   بالفعل من التاري  البعيد

والتداكير  ، في تاري  العالم كلّد ة  الأيام القليلة بعد دخول القدس الأكمر أهميّ 

 .عن الحاجة اوائض   -حال من الأحوال بييّ -بها لي  

إن - لم يكن لدي  ؛على الأقدام ايقة  ابن ملم السما  من المدينة سير  

 وإذا سيلم أحدهم:»ما يحمل . ويرسل تلمات  لسرقة حمار.  -التعبيرجاز 

  .«بحاجة ل  الرّ   إن»   هكاا:، قل ل«رباط ؟ لماذا أنت تفمّ »
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وقددد رصددفوا لدد  الطريددق بسددعف  ر،صدداد  شددليم علددى حمددار مُ ريدددخل أو

 : يجدب عليد  أن ينهداهم.. غضب الفريسيوندون الرّ  هكاا يمجّ  ،النخيل

 حتدّى ر بالفعدل الصدراعيجيب: إذا نهيتهم، ستصرخ الحجدارة. وقدد قدرّ  لكنّ 

م علدى ك  ا ن حُ »مناسبة لتقريب ها  النهاية.  كلّ خدم يستهو ا ن و ،النهاية

 ،المعبد ويطرد التجدارإلى  ياهب. «طرد أمير هاا العالمهاا العالم. ا ن سيُ 

دون  خدر  ادين د ،عندد اليهدودأقددس مكدان الداي هدو  يعلن في هاا المعبددثمّ 

ا ن لا يمكنهدا  حتدّى لكدن ،ة إيقاو السلطا  الكنسيّ  أراد  ،. بالطبعمواربة

 حول . -بالفعل- كمير من الناسال التفّ إذ  ،ذلم

أوراقدد ، كددلّ    ذهددب للعددبأندّد تلماتدد بعددض لددم يفهددم في هددا  الأثنددا ، 

 ،قسنوا  طويلة مدن العمدل الخدلّ  -التعبيرإذا جاز - أمامهم ويعتقدون أنّ 

 ،. دخدل القددس يدوم الأحددالم يةك لهم ولا لنفسد  سدنوا ، بدل أيام د لكنّ 

  .وما  ،ب يوم الجمعةل  وصُ  ،ض علي  بالفعل يوم الخمي ب  قُ 

ُ كلّ  يبدو أنّ   .  قد بدأ للتوّ ر، على الرغم من أنّ ت  شي  قد ب

  ، وكدان مدارتن يتحددّ نيمدة صددر عدنهم أيّ لا ت   جالسدينكانوا في القاعة 

 .عال   بشعور  

                                                           

 سددي دينددي بددرز خددلل القددرن الأول المدديلدي داخددل المجتمددع اليهددودي في حددء  سيا

 ولسطين.
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    يجدب عليندا أن نعدي  يومندا كينّدأنّد ،أرد  أن أستنتج من هاا»وتابع: 

 ولا يمكدن أن يسدتمرّ  ،الأقصدى الحدّ إلى  العالم قد وصل لأنّ  ،الأخيريومنا 

   .«لمذ فيفق نتّ  اجميع   -نيالمؤمنحن ن-نا أعتقد أنّ  ،ا نعلى هاا النحو بعد 

  وتابع:  ،صمت قليل  

يجدب أن  ،. نعدماالحاد  على الطريق أظهر لدي أيدن كندت مخطئ د لكنّ »

نا لا ونحن لسنا كالم. ربّ  ،ث كان ابن اللهالمخلّ  لكنّ  ،من يسوع نيخا ممالا  

ة علدى المصدلحة علدى ولا تقبدل أعمالندا المبنيّد ،الءهوّ ئة تجعلنا نقع في خطي

  ينّدب من الرّ   الطيف جد   تاكير   من الله. الحاد  الاي حد  لي ي  ها بوحأنّ 

 بشكل مخيف   يستطيع تاكيرك لكنّ  ،تمالمبالغة في تقييم قوّ  عليم لا ينبغي

؟ كالفعل هاا الشي  أو ذ : ما الاي يدوعنااائم  ق دبل رحمة! ويجب أن نتحقّ 

د بإرادتد . نفعدل مدا نفعدل ناد أنّ عندها وقو نستطيع أن نتيكّ   اوهداا ينطبدق أيض 

 سدبة إلدىبالن -كمدا تعلمدون- امهمّدة جدد  ال ة السدابقةعلى البلدان الاشدةاكيّ 

ديُ  ولي  لهم وقو. لي  وقو الضغو الدوقح ،«المسيحيّونالسفرا  »  اأمدر   دّ ع 

 نداينّ بر أنفسنا . يجب أن ناكّ الغطرسة حتّى ولكن ،غير مقبول في هاا المجال

دممتلئون  -ةتلم البلدان عن المسيحيّ النظر عن بعد  بغضّ  ،في أميركا-  اأيض 

  بشكل قاطع! يجب لنمنع أنفسنا من تعليم العالم كلّ يكفي  ذلمو ،حوبالقر

أن إلدى حاجدة في ندا ولكدن لأنّ  ،وضدلالأ ندالدي  لأنّ  ،أن نساعد تلدم البلددان

 نربّ 
ّ
 ،ل مدن أنفسدناأن نعدد   لا  . يجدب عليندا أوّ ي في أنفسنا التواضدع المسديحي

 . «سنساعد ا خرين.  مين. المجد لله! ،نفسنا في ذلمولكي نساعد أ
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الداي لدم يكدن النشديد  ،مع ذلدم. «أورغن»دغادر مارتن المنبر، ودوّى ال

 ،ا ن في الخطبة أبدا الاي  لالتحوّ مع  ايتواوق تمام  انطلق وور إنهائ  لخطبت  

 ة.بل كان يتواوق مع نسخت  الأولى الهجوميّ 

قدال و ،«العميقدة»دخطبة مدارتن بد رئي  الديروصف  ،ةفي الكلمة الختاميّ 

  كما أعجبت الجميع على الأرجح. ها أعجبت نّ إ

  كدان ثل  خطدب كاملدة، لأنّدإلى  قرأ مارتن ما يصل ،صباح يوم الأحد

 .ة هنددايّ بروتسددتنتفي أكددبر كنيسددة م ثددل  صددلوا  مددع المناولددة عليدد  أن يقدددّ 

 حفددل و رينرة للمتدديخّ ميدبددة غدددا  مبكّددوكانددت هندداك 
ّ
 في الملحددق الكنسددي

  ة.للشبا  مع القيمارا  الكهربائيّ 

  سديخطب ر أنّدقدرّ  .التواضدع وضدبو الدنف إلدى  ودعكان يدمرة كلّ  وفي

ليوصدل وكرتد   عدن الحداد  المدروريّ   يتحددّ و ،بيكملهدا في الجولة اأيض  

  شي .كلّ  دإرادة الله هي التي تحدّ  نّ أ :ةالنهائيّ 

كان هل  ، وعاد يسيل:يوم الأحد عاد يراود  بالفعل الشمّ  نّ إ ،في الحقيقة

  ؟ة دولارالحاد  يكلف خمسمائ أنّ  للغاية؟ هل تعتقد االحاد  صغير  

  مارتن حيات   خطيئةُ  تنهيشي  بطريقة أخرى، يمكن أن كلّ  لو عاد ،لكن

  .ا خرين نفس  وحياة  

 يحداول إيصدالهاالنتيجدة التدي كدان  بدل ،المهمّ  هو نفس لم يكن الحاد  

 ،ة لشخث ماقد تبدو غير طبيعيّ  مأوعال بينّ  . لا تهتمّ من خلل التّحد  عن 

 مدع امتصدالح   كدن -وقدو-لكدن  ،شدين هداافي متواضعة ومحدودة. لا تقلق 

 يسوع المسيح!إرادة و ،ام  تحقيق إرادة الله دائمع كن و نفسم
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 ،تسدكن رادها كانتحي   ،طريق مانوهاربوكور أنّ على الخريطة اتضح 

ا أو ما يقر  مدن  ،ستة أميال بما يقر  من عن وندق الأ  واسيلي يبعد كمير 

  ساعتين.

  اتضح أنّ و
ّ
مميدرة  متجداورة اكدان الأغندى، وكاندت البيدو  قصدور   الحدي

 وفي بعدض الأمداكن ، هاا ما ر ا. أميركللإعجا  أكمر من البيت الأبيض في 

 مداذا يمكدن أن يكدون ورا رى، تُ  .باذخة رانخلف جد قتتيلّ كانت الأشجار 

  ؟تلم الجدران

د  اكان المنءل السادس والممانون على طدول طريدق مانوهداربوكور محاط 

ابة البوّ إلى  ليعندما وصل الأ  واسي .بسور مرتفع من الطو  الأحمر اأيض  

 ل  جُدددخددل ر   ،كمددا كددان يفعددل طددوال الطريددق. بددالأم  لهدداتيمّ  ،ةالمعدنيّدد

عدن وسديلا  ةغدروتهم الفندقيّدإلدى  العصابا  اللاان وصل معهم من روسديا

  .ن هم معارو وم   سبب قدوم 

 سدماع الموجدود فيق الضديّ  ضغو على الءرّ 
ّ
وسديل  ،ة الاتصدال الدداخلي

دت  وُ  ؛ةنفس  باللغة الإنجليءيّ ب عرّف .ةباللغة البنغاليّ  ما اشيئ   ذكري   صو    ت ح 

 شدار و حمرا    عمامة  ب ا   وأدخل  بوّ  ،البا  ح  ت  وُ ثمّ  ،ابةفي البوّ  صغيرة   طاقة  

  .ناعمو كبير
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حديقدة  عدبر ،اأصغر سدن   لكنّ  ،اعمامة حمرا  أيض  ب خادم  المنءل إلى  قاد 

التددي  عجددل  العربددا تشددب   مسددتديرةمددع أوراق نخيددل  ،ة عدددنتشددب  جندّد

  .تجرها الحيوانا 

ف   اوردي   ،اكان المنءل رائع    ابقطدكلّ  مع شروا  في من ثلثة طوابق اومؤل 

 القديمة. ةة الروسيّ ذ العسكريّ تشب  الخو   أشيا ة تعلوها وأبراج جانبيّ 

 ،علدى الجاندب ا خدر مدن المندءل لّ ط ديُ ل كدان لوبي الطدابق الأوّ  كما أنّ 

دد ،علددى الحديقددة رادهددا هددي التددي  أنّ  واسدديليأدرك الأ   .للشددم  امواجه 

 تي إلي .تيسوف 

بطريقدة  وا ن احتضدنها ،في العلقة بينهما د دف   تول  كان قد  ،في موسكو

 .ظةمتحف  بطريقة  إلى الغروة المجاورةوقادت   ر  نفسهاحرّ  .ةكهنوتيّ 

هدا رأى أنّ  ،على العموم .الأسود والورديّ باللونين كانت ترتدي الساري 

 :اوثاني د ،خطيدبكان لديها   لأنّ  :لا  أوّ  ،ضبطت نفسهاا لكنهّ سعيدة بوجود ،

 .والديهاإلى  م كانت ستقدّ ها لأنّ 

 الجديدة. «تويوتا»دال   في رحلة في سيارتهاتوسرعان ما اصطحب

أكبرها وهنا، الكميرة  ةبالمعابد الهنديّ  امهتم   -بالطبع- كان الأ  واسيلي

حيد   ،بلدة سدري رامبدور القريبدةإلى  را الاها ما قرّ لكنهّ معبد كالي.كان 

 »ى المسدمّ  ،م الشهير سري راماندادا المعل   يقيم
ّ
. في الحقيقدة، «الإلد  الحدي

علدى  -نفس  المعلّملي  -م ة التي أخاها أمنا  المعلّ يّ على الرغم من الأهمّ 

 مدن خدلل ترتيدب مسدبق وقدو عدبر إلّا  اولم يكن اللقدا  معد  ممكن د ،عاتقهم
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لكدن لا، هنداك مدا يسدتقبلهما. وربّ  ،ر  أن تديتي وجدية  رادها قرّ  لكنّ  ،الهاتف

 معابد أخرى مميرة للهتمام بالقر  من سري رامبور.

الخروج من المديندة  نّ أإلى  انتباه  ولفتت رادهاعلى العموم.  ،ذهبا لقد

وهداا مدا  ،سدري رامبدور بعدد ذلدمإلدى  أطدول مدن الوصدول اسيستغرق وقت  

 كان الكمير من الناس يلتءمونواحد.  حد . أمضيا ساعة في ازدحام مروريّ 

 توبالتالي كان ،بشكل عام كان يخالفهامنهم  ابعض   ولكنّ  ،هنا بقواعد السير

 ة.للهستيريا الجماعيّ  ان  مكا ا التقاطع

التدي تشدب   العريضدة أوراق الموز الخضدرا  همااستقبالفي  لوحت ،اأخير  

 .الخميلدة تنفصدلا خميلدة، ووجدية   لة  الأشدجار مشدك   اندمجتثمّ  الأعلم،

ة القريدة الهنديّد في أطدراف ممتلكدا  كاندت ،مقربة مدن الطريدق على ،وا ن

ولمعت أسقف  ،النسا  والأطفال بعضهم مع بعض ،. اختلطت الميرانتظهر

 كاندت مدن جديددثدمّ  ،في بركدة موحلدةالشدم  تيلّقدت و ،جديدة مدن القدّ  

 .شي كلّ  يغطّ تند أشجار نخيل جوز اله

مت هنا في السما . لقدد كاندت ميلوودة ة تكوّ عاديّ  اغيوم   الممير للدهشة أنّ 

علدى سدبيل  ع أن تدرى أشدجار البتدولاتتوقّد -عندما تنظر إليهدا-م لدرجة أنّ 

 .النخيل المتشابكةغابا  الطريق في  تا  ووجية   ،الممال

هدل رى تُد، لكدن المدينة كاندت ضدخمة ينّ بنع نفس  يق كان الأ  واسيلي

غمر   ذو مدخنة ومعمل من الفحم تلل ،حديدة سكّ  ةمحطّ  وها  ؟غادروها

 ة.ة الحقيقيّ الهند الريفيّ  لم ير   وهو ... وهكاا.السخام
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ة وهددي بلدددة تددبرز في وسددطها كنيسددة مسدديحيّ  ،ا سددري رامبددورر  عب دد ،اأخيددر  

بدأ   ،ووق با  أسود. بعد خم  عشرة دقيقة «1802»بيضا  عليها تاري  

 -ةة وبعددض اللغددا  الهنديّددبالإنجليءيّدد- إشددارا  سددري راماناداتددا أشددرام

 اللون الأزرق بالقر  من الطريق.إلى  لتتحوّ 

 إعلى طدول طريدق  وسار  قليل   اليسارإلى  استدار  رادها
ّ
ثدمّ  ،سدفلتي

حيد  كاندت هنداك وقدو حاولدة صدغيرة حمدرا   ،سديارا في موقدف  تفتوقّ 

 ة داخدل السديارةمدن الدبرودة الاصدطناعيّ خرجا . وة الشم تحت أشعّ  تلمع

 .هاا الطق  مقلةإلى 

وقدد أزهدر  بداللونين - ت  الأشجار الكميفدة المتشدابكةغطّ  زقاق   هماقاد

 
ّ
 ،«مدا هداا؟» سيل الأ  واسديلي: ،ماالأشرإلى  -الساطع الأحمر والبرتقالي

كريشدنا »ى سدمّ الءهور الحمدرا  ت جة. اتضح أنّ ما كانت رادها محر   ولسبب  

 ،«شدعر رادهدا» ،«رادهدا تشدوري» ةوالبرتقاليّد ،«شعر كريشنا»أي  ،«تشوري

أن  -أخدرى ة  مدرّ - كان علدى الفتداة .ها. كانت رادها حبيبة الإل  كريشنااسم  ك

  م:ثت عن المعلّ تحدّ إذ  وهي توضح ذلم،  حرجهاتخفي 

دد رُ  كّ تددا -  الأغصددان رُ كسُدد -بددالطبع- يحظددر في هددا  الحديقددة: اأيض 

والنباتدا  تشدعر  ،الفاكهة بعنايدة اُ ب أخُ طل    يُ نّ إ حتّى ،الءهور وقطفُ 

 .بالألم

. غيدددر عددداديّ بشدددكل  تسدددامح  م رجدددل  إلدددى  همدددا ذاهبدددانيبددددو أنّ  ،نعدددم

«Bhagavan»،  وقدو ولدم يكدن يخاطدب النداس  .كما دعدا  أتباعد  ،«إل »أي

دكان ، بل «أنتم»بصيغة الاحةام:  . نفسدهاالصديغة ب ايخاطب الحيوانا  أيض 
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علدى جميعهدا م ممتلكدا  المعلّد ثت رادها عن هاا في الطريدق. تقتصدرتحدّ 

الغرودة ييكدل ويندام في و ،اسدتمراريعدي  ب .وقماط حول خصدر  قدح ،ازعكّ 

 .التي يستقبل ويها الضيوفنفسها 

من طابق واحدد بسدقف جملدون  امؤلّف  مام ظهر الأشرام. كان مبنى الأ في

 
ّ
لددى يمددين إيحدديو بدد .  واسددع يلقددي بظللدد  علددى الشددروة مددع سددياج خشددبي

سداقي   اي  مددلّ  ،شدخث مدا يجلد  علدى الشدروةهنداك كان  ،المدخل المسودّ 

  العاريتين من خلل السور.

رأس بغطددا   ظهددر رجددل عجددوز طويددل القامددة في المدددخل ،عندددما اقةبددا

ترجمدت رادهدا لد   بعدد ذلدم  ، مااسدتجوبه ،ج مضدموموم متعر  و طويل

ار زوّ مددع  يجلدد  حالي ددا بهدداغوانال نّ أن إذ تبدديّ  مددا دار مددن حددوار، واسدديلي

دد ،ويتحدددّ  إلدديهم ا أن كددانإذا مددا  اولددي  معروو  م لكددنهّ ،هماقبلسددتي قددادر 

  ن هنا.ارجل أعمال في كالكوتا موجود وابنة   اروسي   اكاهن   أنّ   سيخبرو

ن مدن اة عارية وصفّ جدران خشبيّ  ل  ،يشب  رواق المعبد ادخل مكان   ابينم

دجل  هناك هنديّ  ،السقفالتي تسند  الأعمدة ل، واتخدا ان مسدتغرقان بالتيم 

  جانب الرجلين.إلى  همايالأ  واسيلي ورادها مكان

د ك هدوا   تحدرّ  ية من تحت السدقفالمروحة المتدلّ كانت  ر ، وأحضداخانق 

 
 
  عن بهاوان. لامعة   با   كتي   صبي

- ما كان يحد  بالفعل. هاا الرجدل واسيليأدرك الأ   -وقو-عندها 

 ق لد  ذلدم عنددما واودق ا خدرون، وتحقّدأعلن نفسد  إلد    -سري رامانادا 

لقدا  ا لهدة  ا يعندي أنّ ممّد !نفس  إل   يعدّ  اأيض   الأ  واسيلي لكنّ ! على ذلم
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 سدائحإلى  لتحوّ وإذ نسي رسالت ،  ،ن ارتكب جريمة  بدا كم  سيحد  ا ن! 

 .ةوحول أطروحتها الجامعيّ  ة  مع رادها حول الأماكن السياحيّ وتحدّ 

 قابدلوأن لا ي سديكون مدن الأوضدل أن يغدادر ،طرقت المطدارق في رأسد 

 .معلّ لمُ هاا ا

وان ينتظدر. طلدب غابهدالالسكرتير العجوز كان يقف أمام  بالفعدل:  لكنّ 

ب. وعلدى الدرغم مدن سدخو الأ  واسيلي خم  دقائق لإكمال قرا ة الكتي  

 في الواقع .بعناد أكمل الأ  واسيلي القرا ة وقد ،الرجل العجوز وقلق رادها

 ،  أحمدقسديتظاهر بينّد لكندّ  ،مرى المعلّدمدا سدير مدا يجدب وعلد . ربّ قرّ ي كان

 .استطاع نإ يكشف الأمر، دع  اباح  لا يعرف شيئ  

نهدض عدن الحصديرة بتواضدع  ،ة ثدل  دقدائقمددّ وها هدو بعدد أن صدمد 

  دمتعم  
ّ
   جاهء.أنّ  وأعلن بصو  غبي

الداي  اكان التالي الأكمر اتسداع  المإلى  دخلوا )كان الأ  واسيلي يعرج(

حيد  يجلد  في الءاويدة اليمندى  ،ين من الأعمدةعلى صف   اكان يحتوي أيض  

 ال  قماطدبار، وة أمام نصف دزينة مدن الدءوّ المتطر  
ّ
 رمداديّ ال  شدعرو ،قماشدي

سيلي لاحم الأ  وا ،على الفورقصيرة. الة يّ فضّ الة تولحي رأس  ييغطّ الاي 

ولم تعد تبتعد عن . كدان  قة وي ها كانت متعل  كما لو أنّ  ،نظرة سري رامانادا 

الشدخث  علدى الدرغم مدن أنّ  ،سحب العندان باسدتمرار   يتمّ الأمر كما لو أنّ 

م ة ملحظة، لا يمكن  أن يشعر بمدا ورا  حركدا  المعلّدالاي ليست لدي  قوّ 

 .ةوابتسامات  التي تبدو في الظاهر حرّ 
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وسديل مدن  ،أولئم الداين دخلدوا للجلدوس مدع ا خدرين واناغهبالدعا 

  :خلل رادها
ّ
  ؟هناإلى  ما الاي جا  بالضيف الروسي

أكمددر مددن  مائلددة   اليمنددى كتفدد  كانددت ،وجلدد  كددالم بشددكل مددنحن  سددار 

 .وا خرون بحيرة منظر إلي  المعل   .اليسرى الكتف

قدام الأ  واسديلي بتقليدد صدو   «هل هاا صحيح؟ ،هم يدعونم إل إنّ »

 م أجا  بهدو :المعلّ  لكنّ  ،لم يعجب الجميع لمذ ويبدو أنّ  ،الماعء

. أندا سلطة على مدا يقولدون دة، ولي  لي أيّ متعدّ  أسما    ينونهم يسمّ إنّ »

  يوجدد في العدالم شدي  أدركدت أنّد ،ني جء  من اللهينّ ب شعر  في شبابي وقو

 «أناندا»هداا هدو الله.  ،ها داخلنا وخارجنداحقيقة عليا واحدة. إنّ  -واحد وقو 

الأ  واسديلي وأضداف: إلدى  مأشار المعلّ  «...اك وهم، والله حقيقةنحن وإيّ 

 .«ويم أنت -بالطبع- ا، بما في ذلمواحد منّ كلّ    فيإنّ »

لنفة  » يدي  وقد وتح نظر الأ  واسيلي «الله الاي في داخلي؟ أين هو»

 . «ني لا أرا ؟أنّ 

  .«هكاا أخبروني م كاهن ممارس؟لكنّ » :ام عابس  قال المعلّ 

بعدض  ني. أعتقدد أنّ إليم ما يهمّ  ،احسن  »وقال:  حسم الأ  واسيلي أمر 

 ر مشدكلت  بصددو   يطلبدون مددن الشدخث ذكُد ين يخددعون.مدين الددينيّ المعلّ 

ها. نعلدم شي  بكلمة يعني بالفعل امتلك نصف حلّ إلى  الإشارة ولكنّ  ،عال  

ت شدي  مدا في مكاند . وكل ما نحتاج  هو أن يمبُ  ،عي ما نريدن أندون  اجميع  

ن ألي  من العار أن تكون أيقوندة ولك ،الأيقونةإلى في روسيا  جهونتّ ي ،لهاا
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د انعكدداس لمددا نقولدد  نحددن لددم. لددم أسددمع مجددرّ  كددل إجاباتددم لندداوة؟ حيّدد

 . «...هاا هو أنّ  دمتيكّ  -ما لسبب  -نيولكنّ  ،محادثتم مع ا خرين

  وظهر شي  مؤلم ومظلم في مظهر . ماختفت ابتسامة المعلّ 

 مندي شدعّ تندت اك ،اعنددما كندت أصدغر سدن   ،السدابقفي »ترجمت رادهدا: 

العديدد  لكدنّ  ،جدء  منهدا جدا  النداس وحصدلوا علدى .ة غير مرئيةقوّ بصمت 

 
ّ
 .أن أجيب. الأمر نفس  يحصدل ا ن منهم كانوا يطرحون الأسئلة، كان علي

 انظدر   ،لكن. وندرناار أممالم الاين لا يرغبون في قول ما يمير اهتمامهم الءوّ 

  .«.. وسينهي الاجتماع.لعدم وجود أسئلة أخرى

بددأ  خدرون يسديلون  عدن شدي  ثدمّ  وأصبح ووقهم. المعلم قد كبر بدا أنّ 

من خلل  ا  أحدهم أيض  من راجستان. تحدّ  -قالت رادها-وا خرون  ،ما

ثدمّ  ،وأخبرتد  عدن شدي  مدا طويلة   وةة   هاغوانالبثت رادها مع تحدّ  .مةجم

  الأ  واسيلي.إلى  التفتت

ثدد  عددن ، وهددو يطلدب منددم أن تحدّ اجديددد   اسددت دين دم أسّ أنّدد أخبرتد  -

 .ذلم

 .هاا غير مناسب أخبري  أنّ  ،شي  لن أقول أيّ  ،هاا؟ لا لماذا وعلت   -

أغلدق ثدمّ  الأ  واسديليإلدى  وان بعنايدةغبهداالنظدر  ،بعد سماع الةجمدة

صريف صو   سوى صو  ع سم  أطبق صمت على المكان، ولم يُ ثمّ  عيني .

خددارج الناودداة  وطنددين الددابا  في الشددم  المروحددة البطيئددة وددوق الددرؤوس

 .اة بالشاشالمغطّ 
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يديد  علدى  ولدفّ  واسديليالأ  إلدى  ة أخدرىنظدر مدرّ  ،م جفني وتح المعلّ 

الاجتمداع قدد انتهدى  ة. وهم الجميع أنّ شكل قار  أمام بطن ، بدأ ينحني بدقّ 

أن اقدة  مدن  ودورو ،وبددأوا في النهدو . كمدا قدام الأ  واسديلي ،بالتيكيد

 .ف وجية  توقّ  البا 

ر حقيقدة   قدد سدمح بانتصداكينّدبصدمت   بددا ،الحقيقدة في ما الاي اقةو ؟

  وبالم يكون قد خان دين  الجديد! ،مالمعلّ 

هدا تعداليم هداا ت محلّ وحلّد ،وةة  من الوقدت فت حقيقت  عن الوجودتوقّ 

  البهاغوان!

 وقدف وهدو يشددّ  ،ا ذان في رأس الأ  واسديلي كان هناك ضجيج يصدمّ 

د علدىلا يعدرف  اضب  اغقبضة يد  وسو القاعة  ا المعلدم وقدد التقطدت ن، أمّدم 

 اب  مقر   ،ةبدأ ينحني بشكل أكمر دقّ شي . كلّ    وهمعينا  نظرا  الأ ، وبدا أنّ 

  .لى جبهت إن يت  يدي  المطويّ 

 بسرعة. واسيلي غادر الأ 

سة للتبشدير بالددين الجديدد، وهدو حيات  مكر     يعتقد أنّ إنّ  ؟كيف استطاع

هدم  ؟وهدؤلا  النداس مدن راجسدتان وانغابهدالذلم! ماذا لو دعمد  لا يفعل 

 ! اأيض    ما ساعدوربّ  ؟ن يدريم   ،رجال دين اأيض  

دون أن يعددرف مدداذا يفعددل. هددل  ف الأ  واسدديلي في رواق الأشددرامتوقّدد

إلددى   توجّدديهددل  .يقددول مددا لددم يقلدد ؟ ولكددن هدداا غيددر ممكددن بالفعددلليعددود 

  ين؟لراجستانيّ ا

  ت  رادها من يد :هءّ 
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 ها الأ  واسيلي؟أيّ  ما بم -

 انتعل حاا  ، وخرج من الأشرام:

 شي  على ما يرام. كلّ  -

الاين خرجوا  ينالراجستانيّ إلى  نظر .اجسدي   -بالفعل-ما لم يقل  سحق  

الطريدق الداي  .ةدا  التي تقطع الحديقة في اتجاهدا  متعدد  الممرّ إلى  اأيض  

  الطدرقتخدرج وا من  لم يكدن الوحيدد: ؤجا
ّ
ة ممدل أشدعّ  مدن المعبدد الخشدبي

ة مظلّددد جددد  نحدددوتّ يأحدددد تلدددم الطرقدددا   رأى الأ  واسددديلي أنّ  .الشدددم 

  للسةاحة.

! وقد كان من ام، لكان الوضع أكمر إيلم    تكلّ لو أنّ  -ر بصو وكّ -ولكن 

د  كان سديجادل  أو يُ د أنّ  رائ . من المؤكّ في  مأن يواوق  المعلّ  عالغبا  توق   ر ظه 

  التبشير   أنّ  -ما بطريقة  -
ّ
 .تجديف   في معبد  بدين أجنبي

  وانبهاغال أن يعلن أنإلى  ل الأ  واسيليتوصّ  ،لاا
ّ
كمدا هدو  ،زائدف نبي

  .ولا أحد غير ذلم ،كالم، في جميع الاحتمالا 

 ، يهمّدشي  ل و؟ الماذا بقي صامت  لكن  ؟يدحض إمكان  أن في كان  ماذاو

  .مجنونإنّ  من حول  كلّ  قاللو  حتّى

ر عدن أوكدار .   لم يعبّد  سيفقد صواب  لأنّ أنّ  بالفعل، كان لدي  شعور ا ن

  .اجد   حار   الجو   ذلم أنّ إلى  أضف

السكرتير راوقها باهتمام،  بما أنّ  ،وا ن .عفي الأشرام للتبرّ رادهاتيخّر  

عليهمدا  السدكرتير بمبلدغ كبيدر. عدر  اها كتبدت شديك  م أنّ كان يمكن أن يُفه  

  .وقد واوق الأ  واسيلي ،في مطعم الأشرام اان  تناول الغدا  مجّ 
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منهما لنفس  من طبدق  كل   سكب .مع البهارا  رزّ كان الطعام عبارة عن أ

  .ة للسكبملعقة خاصّ ب كبير مشةك

 سيل الأ  واسيلي رادها عندما اقةبا من السيارة:

 عن الدين الجديد؟ اني لم أقل شيئ  ألم تندهشي لأنّ  -

  .ي أوهم لماذا كان هاان. لكنّ ووجئت قليل   -

با  قال لها وهي تفتح  .قبل قليل إلي  مبعناية كما نظر المعلّ  ونظر  إلي 

 ف: السيارة التي انعكست على زجاجها أشجار النخيل التي تحيو بالموق

  .في الهند ،هنا ا  كمير  أنوي التحدّ  -في الواقع- نيلكنّ  -

هاتف أستاذ علم أديان في رقم واسيلي  لأ اوكيف؟ كان لدى  ،لكن أين

مدن  إمكاند  ترتيدب اجتمداع، ولا بددّ في وكدان  ،أمد وقد اتصدل بد   ،كالكوتا

 .عمل ذلم

الداي كدان يجلد  أمامد   معبدد شديفاإلدى  رادهدا أخات  ،في سري رامبور

ود نين. في الدداخل كدان يسدار وغيرهم من الأشخا  المتديّ العديد من التجّ 

 ة  عطريّد ف روائدحُ وزكمدت الأند .كما هو في الشارع ار  اح الجوّ كان و الظلم،

 .من التدخين

د ،ذراعيد  اسار الأ  واسيلي مرخي   مدن الدركض في اتجدا  الأعمددة  اخائف 

الأعمددة ودوق ق الطريدق وسدو المعبدد. كاندت ها تضديّ أنّ التي بد   السميكة

  نها في الظلم.الإمكان تبيّ في لم يكن  ،قبا  ما

وكاندت الأيددي د الأيددي، شديفا متعدد  لإل  ل وأمامهم سطع تممال معدنيّ

ة بالشددموع التددي تلتصددق بدد . وقددف الأ  واسدديلي ورادهددا أمددام بشدددّ  مضددا ة  
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د ممتلدئ   هنددي   شدا    ظهر  ثمّ  ،التممال  سدروالا   يرتددي ،الخصدر حتّدى اعاري 

وضدعت رادهدا النقدود ويهدا، ة لامعدة، . وضدع صدينيّ باللون الفيدروزيّ  اقصير  

 وسعل الأ  واسيلي بتواضع.

 طدوّق ،كليلين مدن الءهدور الصدفرا إوخدرج بد حينها أخا الكداهن المدال

ق بد  عندق طدوّ  -شدي  أيّ  دون أن يسيل عدن- وا خر ،رقبة رادها يحدهماب

 ؟هما. لمداذامن كل   ةحول رقب مع إكليل ،لأ  واسيلي. وهكاا غادرا المعبدا

دلدم  لكندّ  ،بدالطبع أن تشدرح لد  رادهاحاولت  كلّ ؟ هاامعنى ما   ايكدن مهتم 

 تميدل الشدم إذ كاندت بالفعدل.  اجد   اكان متعب  وقد  ،الموضوعفي   للخو

 المغيب.إلى 

أحدد إلدى  طلدب أن تيخدا  -كما لدو كدان الشديطان قدد دوعد - في السيارة

. كانت لدي  رغبة في وهم قريب كان هناك واحد في مكان ما نإ ،بد كريشناامع

  .«كريشنا»دق بحرج رادها في ما يتعلّ 

مدن  -بصدعوبة-ندوا لكن عندما تمكّ  ،في كالكوتاممل هاا معبد كان هناك 

 الوصول إلي  عبر السفر 
ّ
ة بالفعدل قدد لامسدت كانت الشم  القرمءيّ  ،الليلي

  .ةالحجريّ المعبد ة قبّ 

 ،ة من خلل النواوا الصغيرة على اليساركانت الشم  المارّ  ،الداخلفي 

 .على الجدار المقابلة الخشنة على التماثيل الحجريّ  ةليلكيّ  ةتسكب أشعّ 

 قادهم براهمان محلّ 
ّ
حيد   ،الخدارجإلدى  -في البداية- استيجرت  رادها ي

الشم  قدد غرقدت بالفعدل كانت ن الواجهة. وة تءيّ عر  لهم لوحا  طينيّ 

 .في الضبا  الأزرق
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ءان تحدت أشدعة كاندا مدا زالا يميّد ،الدداخلإلدى  بعدد أن عدادوا ،مع ذلدم

بصددور  «رادها»و «كريشنا»دالمنحوتة في الحجر ل الشم  الأخيرة الأشكال  

 ة.ة البدائيّ من الإباحيّ  اة كبيرة، لقد كانت نوع  كرويّ 

 تدد ة إغددوا  كريشددنا لءوجقصّددب -بعينيدد  اللمعتددين- براهمددانال همدداأخبر

وأضديئت  ،بالفعدل خرجدا وكدان ظدلم الليدل قدد حدلّ  ،اأخيدر   .رادها الغريبة

 النواوا.

كدان عليهدا أن تنقلد   ، وقدا  كان قد أرهق وتات  كمير  أدرك الأ  واسيلي أنّ 

 .طوال اليوم. من الأوضل لهما أن يفةقا ا ن

  وها قد أوقفها.

أن إلددى ة اجددحعلددى هددا  الجولددة. لكددن لا  الددم كميددر   ارادهددا، شددكر   -

  توصليني. سيذهب وحدي.

  !..م لن تجدإنّ  ؟كيف -

لدم في عينيهدا ذف علدى ذلدم النحدو، وقدد رأى لمداذا تصدرّ  ها وهمتُ لكنّ 

 .رغم الظلم
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-21- 

ة الهنديّدندة جُ ودرع كالكوتدا لل  إلى  واسيليذهب الأ   ،صباح اليوم التالي

مكتبددة إلددى أخددا   حصددل علددى تصددريح -اظهددر  - هندداك .ةللعلقددا  المقاويّدد

  كالكوتا
ّ
 المحلّ  لقرا ة الأد  الديني

ّ
 ة.باللغة الإنجليءيّ  ي

ر أن ييخدا عنداوين قدرّ ثدمّ  قدرأ، .كانت موجودة في المكتبةممل ها  كتب 

في الاجتمداع مدع   ما  الددين. مدا لدم يقلدمن أجل محادثة الغد مع عل ةرئيسيّ 

حدق نفسد  في  أن يلومدا كدان عليد  إلّا  !قتددو   داخل ، ووجية  في  م وا   المعل  

 .تسجيل الأوكار

 لا يشجّ 
ّ
أعمدالهم  عد  ين، الاين تُ الوحدانيّ  -سينوالمهو ع النظام الليبرالي

 عمليّ 
ّ
دوهي تدؤدّ  ،ا  قتل جماعي د الحدرو إلدى  اي حتم  بمدا في ذلدم  ،اأيض 

 ة.الحرو  العالميّ 

ة إنسان أمين على وج  الأر  أن يقبل بالحقيقة الرئيسيّ كلّ  ويجب على

هدي  -وودق رأيد - ةالليبراليّدو .لعدالمإلدى النظرت   كيساس   ،ويها التي لا شمّ 

ميدع الدنظم المعروودة من بدين ج اة والأكمر كراهية وتدمير  النظام الأكمر دمويّ 

 للناس.

يشدددعلها سالتدددي  لمدددةماالة عالميّدددالحدددر  الة نشدددو  قتصدددر حتميّدددتلدددن 

ولكن إذا بقي شي  على قيد الحياة بعدد ذلدم  ،يتمّ إيقاوهمإذا لم  ونالليبراليّ 

 ،أخددرىثددمّ  ،عالميددة أخددرى اون حرب ددم الليبراليّددوسددوف يددنظّ  ،علددى الأر 

دتُ  ىحتّد ،أو في النهايدة ،هداة كلّ ر البشدريّ دم  حتدى تُد ،ما لا نهايةإلى  ااوهك ع قتل 

 ة.يّ أميرك -ة الأنجلوالليبراليّ 
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طة، وكدرة مبسّد عددّ تُ  ،ين هم الاين يشعلون الحرو الليبراليّ  إثبا  أنّ  إنّ 

 -حكدم تعريفهداب- الحدر  أخرى، لأنّ  إذ من الصعب إثبا  ذلم من نواح  

ديُ  ،اة تءييف  الأعمال البشريّ  أكمرُ  دنظ  لا  متضدادّةمدن وجهدا  نظدر  ار إليهدا دائم 

نظر الطرف المنتصدر  وجهةُ  في النقاش تكسبما  وعادة   ،يمكن التوويق بينها

 في الحر .

تطلق على نفسها أكمر الددول التي - ةالبلدان الناطقة بالإنجليءيّ  لأنّ  انظر  

د -ةديمقراطيّ  ومدن  ،تينمدن حدربين عدالميّ  رة  خرجت، من بين  خدرين، منتص 

 
ّ
 في عالم اليوم. اأكمر انتشار  أن وجهة نظرها بشين الحر   الطبيعي

دإلى  لووجهة النظر ها  تؤ في تداري   اواحدة مدن أكمدر الأطروحدا  زيف 

النظدام  وأنّ  ،بينهدافي مدا  الدول الديمقراطية لا تتقاتدل أنّ ءعم الوهي  ،العالم

 
ّ
 نظام مسالم. الليبرالي

كدان  إذ ؟ة الأولدىولكن ألم تصطدم إنجلةا وألمانيدا في الحدر  العالميّد

في  !ةولددديهما برلمانددا  منتخبددة بحريّدد ،البلدددان متسدداويين في الديمقراطيددة

ن الحكومدة مدن العمدل دون وكالم في إنجلةا، لم تدتمكّ  ،في ألمانيا ،الواقع

ة وكدددان لدددديهما نظدددام جيدددد الأدا  للنتخابدددا  الوطنيّددد ؛مواوقدددة البرلمدددان

عددا  ا  في الصددحاوة والاجتماعددا  والتجمّ يّددة. كانددت هندداك حرّ يّددوالمحلّ 

ة بنددا  الأحددءا ، والأحددءا  الراسددخة لددديها أعضددا ، يّددوحرّ  ،والمظدداهرا 

 ولمداذاذلدم. إلى  وما مؤتمرا و ،ةصحاوة حءبيّ وة، حسابا  ماليّ و ،نواد  و

  النظام هاا يدعم لا
ّ
 دام مدا الخدارج في ةالعسكريّ  ةالقوّ  استخدام الديمقراطي

  ؟العامالأمّة  رأي هو هاا
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 كابددة   -حددال علددى أيّ - ة لا تحددار الديمقراطيّدد الأمددم أنّ  د  تيكيدد ولكددنّ 

يمكدن للمدر  أن  ،في مدا بينهمدا أعلندت دولتدان الحدر   ما إذا وماكرة للغاية. 

ءال تدلا  -قطدرة بمقددار لو أقدلّ  حتّى وأ ،ولو قليل  - إحداهما نّ إ ايقول دائم  

الحدر  هدي المسدؤولة عدن تلدم القطدرة التدي  أنّ  رظهوسية. ديمقراطيّ  أقلّ 

علدى سدبيل . «ةالحقيقيّد»ة إلدى الديمقراطيّدهدا  الدولدة  دون وصدول حالت

 (،مالفينداس) ر ووكلندإنجلةا والأرجنتين حول جءُ في الصراع بين  ،الممال

دد علددى بددالطبع  لددوم، يقددع المددن وجهددة نظددر إنجلددةا ن يقددع اللددوم؟علددى م 

ة ة. في الحقيقدة، ليسدت الأرجنتدين ملكيّدها ليست ديمقراطيّدنّ إالأرجنتين، إذ 

وهدي علدى  م،ة بشدكل مندتظ  أجر  انتخابا  رئاسيّ قد و ،)بخلف إنجلةا(

 لكدن وهكاا تجري الأمور دائما، إذ إن هنداك تبريدر دائدم:..أي حال ليست.

 ...ة في إنجلةا أطولتقاليد الديمقراطيّ 

 
ّ
  يعتمدد علدى الدنمو دون حرو  لأنّدأن يوجد  لا يمكن للنظام الليبرالي

 
ّ
رها تاكّ تالتي يجب أن  ةالحقيقة المانية الرئيسيّ  ،ما. وربّ لبرجوازيّ ا التاريخي

بوصفها -ة البرجوازيّ  هي أنّ  ،الصلةما يتاكّرون كجميعها  شعو  الأر 

 .عروها التاري  البشريّ  ة  ودمويّ  اوشر   ة  أكمر المخلوقا  وحشيّ  -انمط  

أسددداس سددديكولوجيا  لأنّ  ،لا يمكدددن أن يكدددون الأمدددر خدددلف ذلدددم

ة التدددمير والوحشددية. مددرّ  :وبعبددارة أخددرى ،هددو ريددادة الأعمددال البرجددوازيّ 

فرض  تالاي  المقافيّ النموبل على  ،لا يقع اللوم على الناس أنفسهم ،أخرى

اليددوم في العصددور  االمقددافي الأكمددر شدديوع   الددنمو. نشددي هدداا ةليددد الليبراليّدداالتق

 البطانددةة طويلددة الأمددد مددع رة في إنجلددةا مددن حددرو  أهليّددالوسددطى المتدديخ  

 ة.الدينيّ 
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لكدن  ،ةة عن رومدا الكاثوليكيّدأعلن الملم استقلل الكنيسة الأنجليكانيّ 

في إنجلدةا نت الأخدلق كا .على العرش ةالكاثوليكيّ  ت ابنت ج  و  تُ  ،بعد ووات 

دالتخلث من  ولم يتمّ  ،صارمة في ذلم الوقت  مدن السدلطةالأمد   ريمنتص 

 قُض  م لكنهّ وحسب،
 
 ،إعدداما  عقدود: عمليّدل. اسدتمر  المشداكل عليهم ي

تعدود  ،وفي لحظدة مواتيدة ،في القدارة اتجا كلّ  هرو  فيو ممتلكا مصادرة 

التدي  القلقدلها  هدي  .لانتقامإلى ا ةشمتعطّ إنجلةا إلى  ةجماعا  ووضويّ 

علدى  واربّدتوالنداس الداين  ،الإنجليدءيّ  لبرجوازيّ ا المقافيّ النمونشي  عن 

 تيبيدها.في بل  ،ب على ها  ا وةفي التغلّ لا يرون معنى حياتهم  والنم اها

 ودإنّ  ،في الواقع لكن ،«متسامحنمو الال» المقافيّ النموهاا  سمّىعادة ما يُ 

سددوى إخفددا   اشدديئ  لا يجيدددون هددا  الطريقددة لون بالأشددخا  الدداين يتشددكّ 

جاندب  في أيّ  اد  د أن يكون متيكّدبمجرّ  ،مع ذلمد. محد   وقتإلى مشاعرهم 

ما كدان الوضدع وكلّ  ،أقصى حدّ إلى  ر هاا الشخث كراهيت ظه  يُ  ،ةتقف القوّ 

 .ممكن أبعد حدّ إلى  أخفى كراهيت  ،اف  وتعس   اأكمر وجور  

الكوكدب بيكملد  خدلل  علدى اسائد   البرجوازيّ  المقافيّ النموأصبح هاا 

التدي  «القديم»مدن إلغدا  جميدع  وبالتدالي لا بددّ  ،التاري  المعاصر والحددي 

 .«الحدي الءمن » ىسم  وضعها ما يُ 

ث مدن العلدوم يجدب الدتخلّ  ،هكاا اعتقدد الأ  واسديلي. بدادئ ذي بدد 

 ،جميعهدددا ةسدددا  الاجتماعيّدددالمؤسّ و ،ة الجديددددةوالتكنولوجيدددا الأوروبيّددد

دد ةالاقتصدداديّ  «الإنجددازا »و  بددالمفهوم «النقددود» :وبددالطبع ،اجميعهددا أيض 

 ،مددن تحطدديم المقاوددة بيكملهددا  . ولا بدددّ المفددرو  اليددوم علددى العددالم كلّدد

ددنت  أُ نددة الحضددارة بيكملهددا التددي ومدوّ  ،وأخددلق العصددر البرجددوازيّ  في ت ج 
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خدرج  خدر. خدلف من القرن الخام  عشر. لي  للبشدرية م   ابتدا    ،الغر 

 ونالليبراليّد رونالمتحضّد إلي  يقودنا انووي   اوموت   ةعالميّ  اذلم سنشهد حروب  

 شي  من حولهم. دون رؤية أو سماع أيّ 

بدددة لهدددؤلا  الأطروحددة المحب  أن تكدددون لا يمكدددن  ،علددى سدددبيل الممددال

حددول وسدداد  الحدددي للعصددر  الددرئي  «كتشددافالا»وهددي ين الإيددديولوجيّ 

 ا. إذا كدان الشدخث واسدد  لعالم بيسر إلى ابالنسبة  بل معنى ةالطبيعة البشريّ 

بمدا في ذلدم الخطدي القاتدل؟  ،ب الخطديهدا  الدرجدة، وهدل يمكند  تجن دإلى 

 يجيب الليبرال
ّ
هداا الجدوا  ذا يمكن أن يكدون وما، «لا يستطيع ،لا» :بمقة ي

 ة؟إذا لم يكن الاقةا  من حر  نوويّ 

كشدف عدن الرذائدل مدا يُ  اغالب د ،إلقا  اللوم علدى ا خدرين تحبّ  ما دمت  

قيل عدن  . لقد«الإسقاط» ةالعمليّ ي علما  النف  يسمّ  ،ة بمالمخفية الخاصّ 

الهددراوة التددي يضددربون بهددا أعدددا هم علددى مددا  نّ قيددل إو ،كميددرالين الليبراليّدد

 ،ةهمون معارضيهم بالشموليّ ما يتّ  هم. عادة  ما تكشف سرّ  اهمونهم ب ، غالب  يتّ 

ة النقدود. قيدل ويها، شموليّ  اة ورسوخ  الأكمر شموليّ  -أنفسهم- أنّهمفي حين 

 كميددرالفي هدداا 
ّ
 ةهددو النظددام الأكمددر شددموليّ  الإنجليددءيّ  . الاقتصدداد السياسددي

دهو النظام و ،اوالأكمر انتشار   د  االاي يضدغو حق  إنسدان وكدل كدلّ  علدى نف 

 وجهة نظر لدي .

د-  ءة لهاا النظام هي أنّ والسمة الممي    -اومتسدامح   ابدإعلن نفسد  مفتوح 

شي  لا علقة ل  بكسب المال. كمدا لدو  ل على الناس إدراك أيّ ر بالفعيحظُ 

مدا ندوع الحددي   كلّهدا.أوراسديا وروسيا والهندد إلى  ليتسلّ  اأصم   اوحش   أنّ 

 اكددود  ر   طددوّ أنّدد دي الحددجددوهر العصددر  ى معدد ؟ إنّ جددر  الدداي يمكددن أن يُ 
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والتيثير يكدون مدن جاندب واحدد  ،يستحيل التواصل بها لغة   ،اخاص   احضاري  

إلدى  مدن هندا» ،علدى العكد  ،ق المداليتددوّ  حتّدى «هنداإلدى  من هنداك»وقو 

إذا جدداز  ،نتائجهددا «اسددتيعا »ثددمّ  يمكددن وقددو الاسددتعداد للحددر . «هندداك

 تقاسم الغنائم. ،التعبير

 ،«هنداإلدى  مدن هنداك»ل التدي يمكدن أن تعمدل لدي  وقدو وسائل الاتصا

 ب  من ق   مرووضة  جميعها  ،بالعك  اولكن أيض  
ّ
ة عطى الأوضليّ تُ إذ  ،ل الليبرالي

 .عددشخث ب   أيّ ل ب  ق  م من ستخد  لم يُ  ي  الايللشّ  ،الشي  جديد تمام   ادائم  

ممدال جيدد هندا  ا الإعلند .ل في كل الاتجاهينبالتيكيد لن يعم ، وهوبالتالي

ة الليبراليّد «المقاودة»ة أدوا  بقيّد. ولكدن اشدينهفي  اكميدر   لا يمكنم أن تجادل

دد ددلهددا تدديثير  اأيض  وسددائل  ،: السددينماعلددى سددبيل الممددال ،اممددل الإعددلن تمام 

د  شددي  يحدددّ  وكددلّ . «ةة والاجتماعيّددالنظريددا  العلميّدد»و «الفددنّ » ،الإعددلم

د ندة. للحصدول ة معيّ ة عمدل اسدتمماريّ لخطّد االاستخدام المداهر ل مدوال ووق 

تقددديم الكميددر ل سدداتاة إلددى  تحتدداج ،)أي الددربح(ممددل هددا  نتيجددة  علددى

الددددعم » ىدع  يُدددا مّدددملجامعدددا  ودور النشدددر، وغيدددر ذلدددم لين والجدددامعيّ 

 .«الفكريّ 

هدا  هدي  -ل سدف- لكدنما كان في هاا مبالغة، ربّ » :واسيلير الأ  وكّ 

  .«عاريةالحقيقة 

وفي  ،خيالا  لا  ة  لعالم حقيقاقائدة  أصبحت روسيا في القرن الخام  عشر

ولت تغيير مسدار الأحددا  التدي السنة السابعة عشرة من القرن العشرين حا

 اتخددا هدا ة العدالم كانددت أنّ مصدديبة روسديا وبقيّدد ة. لكدنّ ورضدتها البرجوازيّدد
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ذاتهدا مصدابة بدروح العصدر الحددي   وهي عقيدة كاندت في حددّ - ةالماركسيّ 

 .هاا لتحريرل أداة   -والعديد من الأحكام الغربية المسبقة

 المدداهب  يبدددو أنّ 
ّ
  الماركسددي

ّ
 و ممددالي

ّ
أعلنددت وقددد  ،في الجددوهر رسددالي

وكانددت هددا  نقطددة ضددعفها.  ،ةة علميّدديّددهددا نظرأنّ  -لسددبب مددا- ةالماركسدديّ 

إلدى  ي وقدو  يدؤدّ وإنّد ،لعلدمإلدى احاجدة في ليست  -على العموم- ةوالبشريّ 

ا  تكتيكدا  ونظريّدإلدى  شدي  كدلّ العلدم ل يحدوّ شي   خر! إلى لا المو  

 هاا الأمدر بعدين الاعتبدار؟ نيخا ألا» :ي على الجبنويربّ  ،يمكن إثباتها تاوهة

 ،«؟ل ذاكوكيف سيتحوّ  ؟هاا حد سيكيف  ؟لهاا الأمر احساب  حسب ن ألا

حدواجء  ب علدى التغل دفي انة وجوهر الحياة يكمندخل  البشريّ  في حين أنّ 

ها. في وقدت التي تقلب الحسابا  كلّ  ةة الروحيّ القوّ من خلل  ،كلّها الخوف

 ،ةة تحت ها  القدوّ ا  العلميّ يدرجوا النظريّ عليهم أن و ،أرادواما إذا  ،لاحق

 .الأمر الواقع ةقوّ 

 سدرطانيّالورم أو الد مدر ممدل ال ،عدالم اليدوم -احروي د-لقد هءم العلم 

 ،جميعهدا ا  الأر قدارّ بهدا. يددوس العلدم اليدوم   الحيداة ويخرّ يشدوّ  الاي

النظر عن  ة، وبغضّ النظر إن كانت تبدو تقليديّ  بغضّ  ،كلّها المقاوا  ويءدرد

 بإشدراقةسدتحفم وقدو بدل  ،مقاومتها ل . التقاليدد وحددها لدن تنقدا أوراسديا

 !حماسلا التي تمير قةالمتيلّ  الدين الجديد

حدان وقدت  حتّى ،طوال اليومها  الملحظا   بيكتالأ  واسيلي  ظلّ 

أوكدار   الهنود سديواوقون  ويددعمون إغلق المكتبة. وكان على يقين من أنّ 

 .ها 
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-22- 

ة مدع سدفير جمهوريّد كان موراتالي ينتظر مقابلدة   ،في يوم مشم  ومشرق

 أوزبكستان في موسكو.

سديجلب  نيكولايدف أنّ  ظدنّ ي موراتدالييكدن لدم  ، إذاممتاز   الاوتتاحكان 

 لصدالح تار  وصدو   ،RTR، NTV اتدمحطّ لقد حضر  ين. الكمير من الصحفيّ 

 NTV ةوقامددت محطّدد ،«المئانددة»و ،«مسددا  الخيددر يددا موسددكو» يبرنددامج  

 .اأيض   وقامت بتصوير المركء بيكمل  الاوتتاح برنامج بتصوير

اكدان  وقدوحسب،  ممل هاا اوتتاح ولم يعتمد موراتالي على  يددرك جيدد 

بعدد أن أخدرج  ، في الفةة الأخيرة.اتمام   اوتخاصم نيكولايفمع   اختلف أنّ 

. شدعر لد  تااربالاتصال ب  والاع س موراتالي نف بادر ،ير من شقت ذلم السكّ 

سدكر . لقدد المبد   لدم يعدةفعلى الدرغم مدن أنّدبإهانة عظيمة،  نيكولايف

هدي كيدف » :دار بينهمدا حدوار قصدير اقتصدر علدى سدؤال .لموهو المُد ،وعل  

 .الكدافي وقتال  لا يكاد يقرأها، ولي  لدي  نّ أ وجوا  ،«؟والقر ن الصحف

أن لا  مُدلّ ال نيكولايدف رحداّ  ومدن جديدد. المحادثدة كان ذلدم الحدوار كدل  

 .يمءح في موضوع دار النشر

 اطبيعي دكمدا لدو كدان  دعدا  أخدرى ة  ومدرّ  . اتصل بدثمّ  شهرين ة  مدّ اختفى 

كاندت الأمدور بدين . «وضروريّ  ،بشكل عاجل ااوتتاح  نريد  ،اهيّ  ،اهيّ » :قائل  
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 المكتدبفي ف جار  وتوقّ  ،ئة للغايةيف في ذلم الحين سيّ موراتالي وجورابا

 .يحي ي  لاكاد يعن مراقبت ، وهو  -يفج أوستا هالبوتاالمخر  -

 نّ إ حتّدى ،شي كلّ  نيكولايفو موسرعان ما نظّ  ،التقو موراتالي الفكرة

 ةة في الرئاسددة الروسدديّ رئددي  مكتددب الشددؤون الدينيّددالأخيددر وعددد بإحضددار 

دمع . لدم يُ  موتورين كداف  مدن الضديوف ذوي  لكدن كدان هنداك عددد   ، رُ حض 

مدددير الصددندوق و ،وصددل السددفيرولددم تكددن الصددحاوة محبطددة.  ،المقامددا 

د السعوديّ   ،م السدفير علدى شاشدة التلفءيدون. وقدد قُدد  اوضديوف عدر  أيض 

مكدان. كلّ  من ع  قُوط    لكنّ ، اأيض   «ميكرووونا »دأمام ال جورابايف وتحدّ 

والأ   «ويدودور» الصمو الأ   :الأرثوذك  رجال الدينمن تحدّ  كما 

سددق حددول الاتحدداد   بشددكل غيددر مت  الدداي تحدددّ  غريددب الأطددوار «واسدديلي»

 
ّ
  الأرثوذكسي

ّ
 .الإسلمي

وكدرة التقدار   تتناولد الاوتتداححفل  حولالصحف التي كتبت  كما أنّ 

 
ّ
  الإسلمي

ّ
 .اأيض   الأرثوذكسي

 يجدار مباشدرة  الإقد طالب المركء بدوع و ،فموراتالي من جوراباي دمصُ 

لكدن كدان ذلدم  ،بد  ولم يف   وعد  موراتالي بشي  ما ،ة. نعمأثنا  الفعاليّ في 

قات  مضاي إنّ ثمّ  ،اكمير   يمرّ  العم   د  عُ حال، لم ي   على أيّ  .أمام الغربا  مستحيل  

، للسدخرية للكميرين مميدرة   بد  ، ممل ها سامية   أعمالا  ي لمركء الاي يؤدّ ل

 .المبالغ المطلوبة كانت تاوهة أنّ إلى  إضاوة  
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التفكيددر في  ا، وقددد نسددي موراتددالي حالي ددكدداب اكددان  -بددالطبع-كلّدد   هدداا

خمسددين إلددى  عدددد أعضددا  الجماعددة وصددل ،الاوتتدداححفددل . بعددد الرحيددل

، مقابدل أن سدةحل مدن هندا جورابايفالعمّ  شركة نّ وإفي المقابل، ! اشخص  

 !ل  مقابل خروج  ما على الأقلّ  اشيئ  دار الإوتا   تدوع

أن لا يفسدد  كدان مدن المهدمّ مع ذلدم، طشقند. إلى  موراتالي السفر عءم

ج في هدداا الشددهر الحددر   اكميددر   نفسدد إلددى  أسددا لقددد  ،تدد جورابددايف الأمددر برمّ 

 .هاا الأمر مع السفير حولوكان موراتالي ينوي الحدي   ،الأخير

ذراعي  كما لو كان يريد  اواتح   غروة الاستقبالإلى  انتقل السفير من مكتب 

كان يقطب  ،الداخل وأجلس . أثنا  الاستماع بعنايةإلى  مُلّ المعانقة، وقاد ال

 حاجبي  الأسودين اللمعين الكميفين.

د- اديّ وشدعر رمد وغلديم ذا صدو  جهدوريّ  ،اقوي   لقد كان رجل    -اتمام 

أخدا علدى الفدور  ا .وجهد  غيدر الجداّ  اموجدة تنيدر أحيان د مملرأس ،  ييغطّ 

 بدالأخير  اتصدل إنّد حتّى ق بخلو  مع جورابايف،يتعلّ في ما  جانب موراتالي

هم أعلم أنّ  ، وأنامُلّ نحن وخورون بال»قال وهو يغمء موراتالي:  على الفور.

 يعدة يكدن يف لدم ورابداج يبددو أنّ  .«ةفي الجمهوريّ  اعالي   اتقدير   رون يقدّ 

 .م طويل  تكلّ و اعة  بعض الشي  إلّا أنّ  ،على الكلم

الةكيدء  أنّ  «اتداليمور»دلد اموحي د اعة الهاتف ووتح يدي وضع السفير سمّ 

 وسداور  . «طشدقندإلى  رُ ، ساو  ما تريداوعل  ،احسن  »على موضوع  قد حصل: 

 .بالفعل طشقندإلى  موراتالي
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علدى الدرغم مدن  ،بالفعل   تنشر لهيبهاقد بدأالشم  ت كان ،في طشقند

السدما ، إلدى  أغصدانها تصدعد دا أنّ . بدالأشجار كانت لا تءال تقف عارية   أنّ 

 يرتفع من الأر  نحو الشم . ،ابهيج  و اتقريب   اوكان شي  ما مرئي  

مدا يءيدد علدى سدتة أشدهر،  عدنهم الداين ابتعدد والأطفدال «ةنوريّد»دالتقى ب

 لكندّ  ،م المشي بالفعدلبحرارة. كان الابن الأصغر قد تعلّ  -بالطبع-التقاهم 

طويدل انتظدار بعدد إلدى  جُ   لدم يحدت  علدى الدرغم مدن أنّد ،عدم الكلم ب  لم يتعلّ 

إلّا . اعيدد   «موراتالي»لد ر من موجودا  المنءلالمحض   الغدا ذلم. وقد بدا 

 يشدكّل، لدم المديندة فيبعد ذلم مع العائلة بيكملها  حد  الاي المشوار أنّ 

كما لو د  ببالانسجام.  اواضح   احتفا    «ةنوريّ »الوحيدة  لءوجةإلى ابالنسبة 

كدان قدد  ،نعدم .مرتاحدة -ى بدون حتّ - إذ كانت ،كانت معتادة على ذلمها أنّ 

ددة   سدؤال يّ علدى أ الردّ بد تتباطديبد ، وهدي  نسي طبعها. وقد ذكّرتد  ، مدع متعم 

 ر.حركا  تشي بالتوت  

 أنّ حدول ة مدرّ  إحدىنا وةة طويلة كلمات  التي قالها م موراتاليلقد نسي 

ا هدي وقددد ة مطلوبدة وقدو مددن أجدل الإنجدا ، أمّددمددة الحميالعلقدة الجسدديّ 

ا دوعتد  لكنهّد اقة  منها ليعانقهدا، ،رت  ا ن بالم. عندما أناموا الأطفالذكّ 

 .ابعيد  

 ؟، ألي  كالمثال طفل إلى  حاجةفي نا إنّ ؟ هاا ما -

 لي  ا ن. -

 لماذا؟ -
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 ثني عن موسكو.. الأوضل أن تحد  الوقت المناسبلي  هاا أها..  -

 الكنبة المقابلة.إلى  نهض عن الأريكة التي جلسا عليها، وانتقل

د اكدان صدراع   .عن ذلم اكمير   متُ ني تكلّ لكنّ  - في اللحظدة التدي  !امرهق 

-م أنّد بعدد ذلدم تدرى م أنّدإلّا  ،اللهإلدى  ويهدا  م تتقدرّ أنّد لم يبدو

الفسداد في  .كندت تبتعدد عند  -على العكد  مدن ذلدم ،الوقتطوال 

كيدف كاندت  ،صديلاندي بمءيدد مدن التفي، أخبروأنت   .موسكو ماهل

  ؟أمورك ر تدبّ كيف  ؟أيامم هنا

 كنت مشغولة بالأطفال لا أكمر. -

 وكيف كانت علقتم مع عائلة قاسيموف؟ -

 لماذا تسيل؟ -

 أصدقاؤك. همإنّ  -

 . اوقد زاروني. أصبح بقداش ا ن كبير   ،أزورهم ،نعم - -

هددرس روح  الددالّ  لدرجددة أنّ  ،بلطددف قاسدديموف مُددلّ اسددم الونطقددت 

 ف علنيدة  كاندت تتصدرّ  ةنوريّد راتدالي. كدان يبددو لد  في بعدض الأحيدان أنّ مو

  أمسم نفس . لكنّ  ،المانية قاسيموفزوجة ها بالفعل كينّ 

وأنا في موسكو، إذ  ا، شعر  ب  جيد  اأصبح كبير   قاسيموف نّ أ حقيقة   -

  ن بنجاح من حرماني من المال.تمكّ 

  لت بصو  بري :قا

 . م يمكن أن أكلّ  ،إن أرد  -
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 قاسديموف، أندا نفسدي سديكلم  بطريقدة أو بديخرى. سديرى اشكر   ،لا -

 
ّ
وأنا لا أستبعد  ،نفس  في المستقبل أول شخث في الإسلم الأوزبكي

 .على تحقيق شي  ممل هاا إذا لدم يوقفد  ا خدرون ا  سيكون قادر  أنّ 

وألقددى علددى زوجتدد  نظددرة ذا   ،ي علددى هددا  الكلمددةتددالد موراشدددّ )

  .(معنى

 هل تعني نفسم؟ -

د ي لم أقل ذلم. أنا لا أحبّ نلكنّ  - أن  االمنا  علدى نفسدي. يمكنندي أيض 

يجدب أن أثندي  ،. نعدمةأثني على بعض القادة والمنظمدا  الإسدلميّ 

  دوني. ل أوضل  وهو سيعمل بشك ،بالمناسبة ،على مركءنا

 ة:دهشت نوريّ 

  ماذا تقصد؟ -

 . من موسكو إعادتيأن تطلبي  سيطلب منم   -

م قدد    عنددما يُ لد يحد  ذلدم ،بطنين في أذني  اشاعر   أعلن موراتالي ذلم

 .اة حق  على قرارا  مصيريّ 

منا وةة طويلة دون أن يعلدن ة خا قرارا  مهمّ م أن يتّ قد تعلّ و ،في الواقع

يعلدن عدن ثدمّ ب التفكيدر، ويقلّد ر طدويل  يفكّد ،أوّلا  ق يتحقّد  ، إنّ ذلم مباشرة  

 حدولعدال     بصدو   القدرار. وا ن كدان يتحددّ إلدى  عندما يصدل وذلم وق

 ،الدورا ى إلد بطريقدة مدا عدودأن يلدو اسدتطاع  -قلبد كدلّ  مدن-ى ويتمنّ  ،ذلم

وهم بالفعل  -من خلل القشعريرة المحمومة التي اجتاحت -  لكنّ . ويروض
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هاا كان أحدد تلدم الإلهامدا  التدي يمكدن أن  وأنّ  ،  لن تكون هناك عودةأنّ 

 .اها، ولا شي  خلف ذلمألهم  إيّ  -سبحان  وتعالى -الله يقال إنّ 

  :قال

  وعلتُ  -
ّ
دد وتحدت المركدء، وهداا يتطلّد، لقالشي  الرئيسي مدن  اب نوع 

بددون و بددون مدال احدد . تقريب دمدا  قُ أندا نفسدي لدم أصدد   ،الجنون

قددت! وا ن لا يمكدن لأحددد الفكدرة تحقّ  لكددنّ  طشدقند،مسداعدة مددن 

ملحد  ني لا أنفع للعمل المستقيم. ويناي أشعر أنّ نلكنّ  ،إغلق المركء

أكمر  ا. وليرسلوا شخص  وجور موسكو نييمكن أن يجرّ  ،نفس  الأم 

 لكدنّ  ،بالتجربدة حتّدى لا علقة ل مر ،نعم ،ما اثنين أو ثلثةربّ  ،خبرة

إلدى  لتتحوّ  -كما ترين- نيلحقيقة أنّ  مكاوية   -كما اتضح- موسكو

بعدد  الخلدود غيدر هدانحتاجمكاودية  لكدن أيّ . مُلّ  وأصبحتُ  الإسلم

سديطلب  ،بشكل عام .اها الخالقيمنحنا إيّ التي  الحياة تلم ؟المو 

مددا  حيدد إلددى  . وليرسددلوني مددن هندداطشددقندإلددى  مددنهم أن يعيدددوني

 ،أكطاش.  مل أن تيتي معدي ولتكنأكطاش. إلى  يريدون. وليرسلوني

  ؟أذهب وحدي هل ستةكيني

دمختل   اشديئ   ني! وقدد قلدت  لقدد واجديت   ،ولكن مهدل   - د اف  في ا وندة  اتمام 

  .أن تلتقي الناس والمفتي الأخيرة! عليم على الأقلّ 

 . «ألتقي قاسيموف؟» :يكمل لهاكاد 
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د مكتئبدةكاندت تارة وحسدب، بدل مح ةنوريّ لم تكن  رأى ذلدم لقدد  .اأيض 

ف أن تتوقّدمدن ن نظراتهدا ولدم تدتمكّ  ،ة. كان لسانها يلعق شفتيها بعصبيّ اشامت  

إلدى  تدرغبين بالسدفر كندت  »شدظايا. إلدى  م عالمهداحطّدشي ، وقدد ت   على أيّ 

  .«أكطاشإلى  ستاهبين معي ،موسكو؟ لا

 ضدغو عليهدا لكندّ  ،وتحاول إقناع  بعدم التسرع  ت تجادلظلّ  ،ع ذلمم

تبدددو ويمكددن أن  ،مؤلمددةو وا  يمكددن أن تكددون قبيحددةالتصددرّ  أهددمّ  .اكميددر  

  !اتعني شيئ   ستبقىا لكنهّ ،ةجنونيّ 

ها  ئ يهدد  لدم  .أوحدى لد  من السما  اهناك صوت   بينّ  ؤ عاادّ لم يدخل رأس 

 ،منهءمدة   -عدا هداا الادّ  غيدر  مدن - كاندت إذالنهاية.  حتّى روحها المضطربة

  .جدال حول الموضوع لم تعد قادرة على خو  وا ن

 لصلة.دا  الأ االحدي ، ونهضا مع   انقطع ئا  حين

هاا القرار  لكنّ ة التي ينطقها، ء في الكلما  العربيّ حاول موراتالي أن يركّ 

 لقددمع زوجتد !  ان  كم كان لي   .ويفسد علي  صلت  ر  بنفس ياكّ  ، ما زال يشدّ 

علدى - أو ؟هدل سدتواوق أم لا ؟ل كلماتد هل سدتتقبّ و ،طوال الوقت اقلق   كان

علي  أن يقلق، ألم تستحوذ على سدلطا  كميدرة كان ما ربّ  -العك  من ذلم

؟ هدل لديد  مدا يكفدي مدن كلّهدا هدا  الأمدور في احق   وما الاي يهمّ  .في العائلة

ولا  ،ا نوريدة وسدتجيب عدن خطاياهدا بنفسدهاة ليحيى ووق تعاليم الله! أمّ القوّ 

  باتها مخيفة!د أن تكون إجاستبع  يُ 

 ، غروة كبيرة.مستقل   ائ ل  مكان  أمرها بإيجاز أن تهي   ،بعد الصلة
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وسدوف أندام  متعدب وينا ،نجا  أم لالإإلى ا ت هناك حاجةسوا  كان -

  .يدوح

ف هكاا تتصدرّ   .وتميل نحو  بجسدها كامل   كراقبها بصمت وهي تتحرّ 

  الخائفة.المرأة 

مدن أجدل  ، علدى الأقدلّ مند   هدا سدتواوق علدى التقدرّ في أنّ  لم يعدد يشدمّ 

موسدكو؟ إلدى  تريدين الداها » .الأطفال. سيكون لديهم طفل ثال  ورابع

  .«سوف تيتين معي ،لا

دون أن غروددة النددوم، أغلددق البددا  إلددى    السددرير وخرجددتعندددما أعدددّ 

  دون أن يمسّي عليها، وأطفي النور.و يشكرها

 يجب الدتخلّ 
ّ
 تخدثّ ة! : غرودة ندوم الءوجيّدث مدن هداا الغبدا  الأوروبدي

  .ها النصف النسويّ النسا ، إنّ 

-  أنّ على الرغم من  ،ةلي  وقو بسبب نوريّ  ،طويلة وةة  لم يستطع النوم 

لدم يسدتطع   لكندّبقدرار .  لدم يسدتطع أن ينسدى مددى صددمتها -ابسببها أيض  

  ،النوم
ّ
 .اللقا  القادم في دار الإوتا في تفكير  ، بسبب بشكل رئيسي
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طشدقند مدع تقدارير إلدى  أرسل موراتالي في وقت سابق صدحف موسدكو

ة وأشددرطة ويددديو مددع تسددجيل  الددبرامج التلفءيونيّدد تتدداححفددل الاو حددول

ت دار الإوتددا  ب ددعج  للصددلة في المركددء. علددى مددا يبدددو أُ  وتصددوير  الخدداّ  

 د اسدم  هنداك برهبدة  تدردّ    عنددما اتصدل بهدم لةتيدب اللقدا بالم، لدرجة أنّ 

 . «موراتالي حاجي رحيموف! مُلّ ال»اقةبت من الخوف. 

كان الجميدع يعرووند   ،دمكتب المفتي في الوقت المحدّ إلى  جا  وعندما

 أولئم الاين لم يكن يعروهم. حتّى ،بوضوح

ابد  )أحددهما واثنين مدن نوّ  باستمنا  المفتي الأعلى ،التقريرإلى  استمعوا

مدن الإدارة  ،وكدالم جعفدروف ،شدربو ( مُدلّ والمداني ال ،قاسديموف مُلّ ال

 مُدلّ ال  أنّ إلّا  ،ظدلّ ال يثقيلدوالإرادة  يقويّ  نمو ا المفتي منب  ة. كان نائ  الرئاسيّ 

 .كميدر مدن الشدعر الأشديبالرأس   علىكان و، اشربو  وقو كان يبدو مرهق  

 ابتسامة قاسدية دائمدة ، معا، يشب  الءنبرك كمير  ة  حدّ أكمر  قاسيموف مُلّ كان ال

 .سفلل  ستينوشفتين متقو  

 ،بمديح صاخب الاجتماع   -ةيّ ذو لحية وضّ  وهو رجل أبويّ - بدأ المفتي

  !لالم مجالم ليكن هنالم  لكن، إيقاو موراتالي حاول  لدرجة أنّ 

 قال المفتي بحفاوة: 

 أن ولا يسدعنا إلّا ة أوزبكسدتان في موسدكو، اتصل بندا سدفير جمهوريّد -

 
ّ
  نشدداطر  الفخددر باوتتدداح مركءنددا الإسددلمي

ّ
 ،في موسددكو الأوزبكددي
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 . إنّ هندداكإلددى  مبعوثينددالعلددى تعليماتنددا  بنددا    ذلددم حددد    أنّ  ة  خاصّد

  !ممل السفارة والتبادل التجاريّ ة للجمهوريّ  اأيض   المركء مهمّ 

وز لدوح الرجدل العجد ة أخرى تخفيف المدديح، لكدنّ مرّ حاول موراتالي 

 الكلم:  ل  مكم   بيد 

 ،في الحيدداة تجربددة   وقددد امتلكددتُ  ،لكددنالمتواضددعين.  الله يحددبّ  إنّ  -

أن  نددودّ  ،مددع ذلددمة. بقددوّ  سيسددتمرّ  ةمددا بدددأ بقددوّ  نّ أ عيمكننددي أن أتوقّدد

  .موسكو في سبحان  الله ديننسمع منم تفاصيل عن 

للملثة ، بل ول  وق اه  ما لم يكن موج  ما قال  المفتي ربّ  اعتقد موراتالي أنّ 

إذ  ،اوضوح   أشد   -جهة أخرىمن - كانالأمر  أنّ إلى  إضاوة   .اأيض   ا خرين

دقدرّ  لدوا  همنّ لكد ،ل مدن إنجدازا  المركدءر موراتدالي أن لا يقل  في منتصدف ذُه 

  :حينما قال الحدي 

دد اأطلددب مددنكم أن تسددتدعوني مددن موسددكو. أنددا شخصددي   -  اأؤمددن حق 

ني شعور بينّ  لكن لديّ وا حول . فّ الناس الاين التبالمركء والجماعة و

 تليسدد وددةةا لإيمددان منددل لتُ توصّدد -في الحقيقددة- يندداو. قلدديل   ع  د  مُدد

بشكل جيد، وكيدف بدي الإسلميّة أوزبكستان  حياةلا أعرف  ،ةبعيدب

إلدى  حاجدةفي ندي أعتقد أنّ  أن أحمل القيم التي لا أكاد أعروها؟ لالم

- بمددا في ذلددم ،مكددان في أيّ  ،ةالخدمددة في الجمهوريّددإلددى  العددودة

   عن  الربيع الماضي.ما أخبرتموني -بالطبع
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مدا حدد   ممدلكان هنداك شدي  يددوي في أذنيد   ة أخرىومرّ  .أعلن ذلم

  اخةقت  القشعريرة.قد و بالأم ،

 مكتئبين.م هم اليوكانوا كلّ  ،شة ومكتئبةة بالأم  مشو  نوريّ  بد ومملما 

 تمتم المفتي: 

  تروض العمل في موسكو؟ هل  أوهمم.أنا لا ،انتظر -

 ،مندّي أكمدر خدبرة اشخص   أن تستبدلوا بي من الضروريّ  أرى أنّ  ،نعم -

روع موراتالي ) وجلّ  عءّ  من الله أكمر من شخث. سمعت ندا   ما ربّ و

وضوضائها، من أجدل  ى عن أضوا  المدينةني يجب أن أتخلّ بينّ  (يد 

  مل الشاقّ الع
ّ
  !غير المرئي

! علدى الدرغم مدن العار امنهم الاعةا  على ها لم يستطع أي   ،بالطبع

 أن ينحندوا للقدرارا  التدي هدم لا يمكدنهم إلّا  أنّ إلّا  ،هم حاولوا أن يجادلو أنّ 

 .اتخاها موراتالي من بين القرارا  التي لم تناق 

 : سلملم يست -ذلم رغم-المفتي  لكنّ 

  معد    كان يتحددّ لاحم موراتالي أنّ ) الاحةام الواجب لمكلّ  مع -

د (الأكدبر بوصدف لي   الاحدةام كدلّ  مدع ،اولكدن علدى العكد  تمام 

 .مغدادرة موسدكو لدم يجوز  لا ما زلت أعتقد أنّ  ،مُلّ ها الأيّ  الواجب

أندت  ،، شي  مضحم أن نسدمع هداااعي  أنت لست مدّ  ،بد  بادئ ذي

د ،ق بالخبرة القليلةيتعلّ في ما  رسولنا! في -ودنحن  ،اأختلف معم أيض 

ددد شدددخث عصدددريّ  إلدددى حاجدددة  في  -موسدددكو مددداذا حدددول  ف.وممق 
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 شددي  سددوى المسددجد الدداي لددم يددر  في حياتدد  أيّ  مُددلّ ثهم السدديحدّ 

 
ّ
هداا مدا يمكدن القيدام بد  بعدد مدرور  !تقول الاسدتبدالثمّ  ؟الأوزبكي

شي  سوف ينهار. يجدب أن تعمدل هنداك كلّ   وإنّ وإلّا  ،بعض الوقت

ذلددم  حتّددى سددنرى.ثددمّ  ،نهايددة الصدديف حتّددى ،عددام علددى الأقددلّ  ة  مدددّ 

  .وسكومشي  عن مغادرتم  لا أريد أن أسمع أيّ  ،الحين

  :الصارمةمن استعادة ابتسامت   -اأخير  -ن الاي تمكّ  سيل قاسيموف

  العمل بعد موسكو؟ مع ذلم أين تودّ  -

  إلي : ات  قال المفتي ملتف  

للكلم حدول هداا الأمدر! شدي   خدر هدو احتياجدا   حتّى ع  دا ما من -

  .ة وغيرهاالمركء الماليّ 

  فروف:ل جعتدخّ 

 ين؟ دمساع  إلى  رحيموف يحتاج وقو مُلّ ال لعلّ أو  -

   شربو :لّ تنحنح الم

  اقةاح ذلم.في كنت أرغب  انعم، أنا أيض   -

  د المفتي:أكّ 

 . ومن أجل هاا نحن هنا ،هااكلّ  يجب أن نناق  -

  وأضاف: استدار نحو موراتاليثمّ 

  هل تعلم؟ ،لدينا ا ن أمين صندوق !قاسيموف مُلّ  -

 : اعابس   قال موراتالي
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  دون مال!من ختنق مكن أن يالمركء ي ل سف، إنّ  .اأنا أعرف جيد   -

 : اموف واعد  يقال قاس

  .شي كلّ  سنحلّ  ،مُلّ عءيءي ال ،شي كلّ  سنحلّ  -

أموال. علدى الأقدل  ى أيّ المركء لن يتلقّ  تالي رأى في كشرت  أنّ مورا لكنّ 

  .في موسكو اموراتالي موجود  ما دام 

  عن مركء موسكو بديكبر قددر ممكدن تالي التحد  اطلب المفتي من مور

ة والإذاعددة مقددابل  مددع الصددحف الأوزبكيّدد لّ مددمددن السددخا ، وأجددرى ال

عا  من : جمع التبر نفس  لهدفة لمدن الجمهوريّ إلى  رساوثمّ  ،والتلفءيون

إلدى  -بدالطبع- ت  رحلتد شددّ  ،المؤمنين للمركء. ومدن بدين المددن الأخدرى

  .سمرقند وبخارى القديمتين

هداا الربيدع  وبالتددريج بددأ يفكدر في أنّ  أوزبكسدتان!في لقد كان في وطند  

 .لأسعد في حيات ما كان االصعب، ربّ 
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ى نيكولايددف مددؤتمر وتددولّ  ،مركددء موراتددالي حفددل اوتتدداح ةجّ خفتددت ضدد

ببسداطة عدن  بوندي ف . توقّ بشكل سل  هنا رُ لم تس   الأمور لكنّ  ،بوندي 

  الاستجابة لرسائل .

ون يعدددّ  مهدددوا أنّ أكّدد ،«ة المفتوحددةالمسدديحيّ » مددةمنظّ ب يددفنيكولااتصددل 

 البروتستنتبعد عيد الفصح  هم في أوائل نيساند في مقر  عق    سيُ نّ أو ،للمؤتمر
ّ
 ي

 
ّ
جديل نأ» بونددي دة . اتصل بمساع  وقبل عيد الفصح بالتوقيت الأرثوذكسي

 .   بشكل خاّ  يهمّ  عمّا  وسيلت «يانووايا

  .ةأنا أعمل في لجنة الشؤون الدينيّ  ،احسن    -

 قالت بصو  خاوت: 

  .لقلقإلى اللقانون. ولي  هناك ما يدعو  اشي  ووق  كلّ  نحن نفعل -

  ؟النقل ضيف   ،وإذا ما أرد  المشاركة في المؤتمر  -

  :ر  قليل  وكّ 

 ،بدالم مدةاللجندة المنظ   تقدوم ،أندا لا أرسدل الددعوا  ،لسو  الحمّ  -

، والأوضدل أن تداهب إلديهم بدالمؤتمر اهتمامدملهدم سدينقل  نيلكنّ 

  بنفسم.

  :قال ،خنق  اشيئ   كما لو أنّ و
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 لعقدد مدؤتمر   ونهدم يسدتعدّ إنّ  !في بلددي ني لا أعي كينّ  ؟ماذا تقولين -

د، هل يُ في معروة ذلم ي  لدى حكومة موسكو الحقّ ولكن ل ،ما ل عق 

  ؟ذلم

في ا ن  نحدن ،ين بطلدب الإذن مندمم  لسنا ملء  لكنّنا  ،د نيكولايفسيّ  -

 ،م علدى وجد  التحديدد. من وضلم، إذا كان هناك شي  يهمّ رّ بلد حُ 

  .سيجيبم

  ها:ويصرخ 

ب لدم إمكداني أن أسدبّ في لا يدءال  تكم!يّ وأنتم لا تبالغوا في تقدير حدرّ  -

  بعض المشاكل الكبيرة!

  نهض من خلف طاولة المكتب.ثمّ ة، اعة الهاتف بقوّ وأغلق سمّ 

 : التي كانت في ذلم الوقت موجودة في مكتب  ووجئت إزويتشيكووا

 أو ! ما بم؟  -

ا لسددنا نددارغ! كمددا لددو أنّ وددوون كمددا لددو كددانوا في مكددان هددم يتصددرّ إنّ  -

  موجودين!

  يتعرّ   أنّ إعاقتهم بطريقة أو بيخرى؟ شعر نيكولايف  وهل يمكن  وعل  

 الداي دعدم «موتدورين»داتصدل بد .عن الخوف مند  -وجية  -فوا توق   .للبتءاز

 استيا  : 

هداا  الموضدوعاجتمداع حدول سيكون لدينا  ،اهنا غد  إلى تعال  ،تعال -

ددوقددو ن بنفسددم: مددع غوليكددوف. يمكنددم أن تخمّدد ؟ن اتفقددوا. مددع م 

 «السدددفرا  المسددديحيّون»هدددؤلا   حدددول اتقريدددر   عددددّ أ ،اولكدددن هيّددد
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في  ةغيدر قانونيّدد ةبطريقد شدغلوا مبندى   كيدف: «ة المفتوحدةالمسديحيّ »و

  وسو موسكو؟

 » سمّونيُ ع أولئم الاين مّ يتج اغد  
ّ
في مكتب موتدورين.  «الحء  الوطني

وهداا  ،ةة في الرئاسدة الروسديّ رئي  مكتب الشدؤون الدينيّد :منصب موتورين

سدددكرتير مجلددد  العلقدددا  مدددع  :غوليكدددوفمنصدددب منصدددب منددداو  ل

، وأحددد ة لدددى الددرئي . يعيددق الهدديكلن عمددل بعضددهماا  الدينيّددالجمعيّدد

إدارة  را  إضدداوية للددرئي  مددن أجددل حددلّ مددبر  تقددديمُ  أهددداف الاجتمدداع

  غوليكوف.

وكانت الحقائق  جل  العديد من الكهنة الأرثوذك  في مكتب موتورين

بعددض  إنّ  حتّددى نفسدد  يعددرف الكميددر مددنهم. نيكولايددفكددان  ،نعددم .ماهلددة

 ،علدى سدبيل الممدال ،ة كانت لها أسدما  مسديئةيّ ميركة الأما  التبشيريّ المنظ  

«DAWN» (Discipling a Whole Nation) لهدابيكمة أمّد تهدايب» أي»، 

ليسدت  -بالطبع- إلّا أنّها ،ةمسيحيّ للتواصل معها كانت الأمم التي اختير  

 ،بولندددا :علددى سددبيل الممددال ،ةأرثوذكسدديّ ة أو كاثوليكيّدد هددالكنّ  ،ةيّ بروتسددتنت

جورجيددا إلددى  ةدا  إنسددانيّ مسدداع   أحضددرواكددانوا قددد  ،مولدددووا وجورجيددا

الوقددت ة القديمددة، وقددام أهددالي تفلددي  المهجددورون بفتحهددا، وفي المسدديحيّ 

في . كانددت تهدداللعيددون أن تجحددم لحيويّ  يمكددن موعظددة   إلددى اسددتمعوا  نفسدد

  .في الدين اتمام   اجديد   اكلم  الواقع 

مديندة وقريدة كدلّ  في ةإنشدا  ودروع خاصّد مدةكان الغر  مدن هدا  المنظ  

تكدون بديلدة عدن  ،جورجيدا -علدى سدبيل الممدال- نقدلُ ول، مدا دولة فيكبيرة 
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، لدمذها في حالة تددهور. أثدار  أنّ  ونالتي يفةض ةيّ ة المحلّ الكنيسة المسيحيّ 

تلددم  -لجددء ا رغبددة   بسددببمددا ربّ  لمدداذا؟ .التوضدديحلكددن كددان مددن الصددعب 

انتحال في ة الفسيلة الجانبيّ رغبة ة، ويّ انتحال صفة الكلّ في  -وسةالرغبة المهو

  وقال: استدار موتورين نحو نيكولايف صفة الجاع.

ثدم )  .ة المفتوحةالمسيحيّ » لنا الحال مع حُ وض   ،إيفانوويت  سيرغي -

   .ومع المبنى الاي يشغلون (أضاف

 ،الحصول على المبنى بشكل غيدر قدانونيّ تمّ لقد . لكم يشرحنعم، س -

د1991مدن عدام  بعد وقدت قصدير بعدد شدهر    مدءاد  د أي  . لدم يُعق 

 
ّ
ة عيدد مدرّ أُ ثمّ  لغي القرارالتوقيع وقو على ورقة. بعد ذلم أُ  ، تمّ علني

 .أخرى

 جري عمليّ لماذا لا نُ  -
ّ
  .ة مءاد علني

في لم نجد الشركة المناسبة التي  -ا نحتّى -لكنّنا  هاا،في ر نفكّ ننا إ -

  إمكانها شرا  المبنى.

  يدي : موتورينوتح 

  نصادر ؟ نالمبنى، ولماذا إذفي لدي  الرغبة  ! ما دام لا أحدأهل   -

علددى  .حكومددة موسددكوبددالطبع، بمددا في ذلددم  للكميددرين   ضددرويّ إنّدد -

  .اها  المشكلة قريب   سنحلّ  ،العموم

                                                           

 سدددووييتال الاتحددداد وجدددود إنهدددا الإعدددلن عدددن  ودددةة 
ّ
 ندددةالمكو   الددددول واسدددتقلل ،ي

 ]المةجم[.ل 
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  موتورين كتفي : ضمّ 

  .لي  ا نلكن و ،اقريب   .ادائم  هكاا يحد  معنا  -

مدع ذلدم كدان موتدورين  .الكميدرالشدي  الاجتمداع  ينجدءلم  ،بشكل عام

في الأسدبوع أو  حتّدى مداربّ  ،علدى غوليكدوف حددّ أقصدى إلدى  الضدغوبييمل 

لم يكن يرغب في مغادرة موسكو وأرسل مكان   لالم .الأسبوعين القادمين

 يسانت بطرسبإلى  نيكولايف
ّ
للكنائ   رغ لحضور مؤتمر المجل  العالمي

 ة هناك.اللوثريّ 

وفي روسديا تجتمدع  ،عدام في بلدد جديددكدلّ  مة مؤتمراتهاعقد ها  المنظ  ت  

دلدالم كدان متوق   ،ل مرةأوّ  ح المدؤتمر في السادسدة ت  . اوتُدغيدر عداديّ  شدي    اع 

في  ،ة في سدفتايا ماريدافي الكنيسدة اللوثريّد قدّاس مسدكونيّب ،يوم السبت مسا   

  .شارع بولشايا كونيوشينا

إلدى  من شارع نيفسدكي نيكولايففي الساعة الخامسة والنصف، استدار 

ة من الجليدد والدملج يّ التي لا تءال وضّ  ج بيشجار الءيءوونالمسي  هاا  الشارع

  .انار  ومُ  امكان جاو  كلّ  سفلت فيتحتها. وكان الإ

 ،ة تقف بجانب كنيسة خضرا  ذا  أعمدة بيضا كانت هناك حاولة أجنبيّ 

 -على مدا يبددو- معتادونهم إذ إنّ  ،اون من أمامهيمرّ  طرسبيرغبان سكّ  وكان

الددخول  علدى الدرغم مدن أنّ  ،امغلق   -ادائم  -هاا المعبد كان  على حقيقة أنّ 

  .للجميع اان  اليوم كان مجّ 

الدداين كددانوا يرتدددون  وناللوثريّدد الرؤسددا ُ  اسددتقبل الضدديوف   ،في الددداخل

ودوق الصددر تحدت  بيضدا ك  امدع كشد سودالأو رجوانيّباللونين الأ اأرواب  
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مدن  «نيكولايدف»اشتكى أحدهم على الفدور لمسدؤول موسدكو  .حناجرهم

 .ضون لهاا  التي يتعرّ المضايق

ة. كدان السدقف كدان هنداك شدعور بالمضدايقة الفيءيائيّد على الأقلّ  ،احسن  

ها  القاعة ويضغو علدى الموجدودين كمدا هدو الحدال في للغاية في  امنخفض  

 سووييت. في العصر الالموتىسراديب 
ّ
 للتشدكّ  ة هندات أسقف خرسانيّ ئ  نش  أُ  ،ي

في الإدارا  الموجودة هناك لدم تكدن ترغدب  وإنّ  ،. وبالمناسبةاإضاوي   اطابق  

 .الخروج من الطابق الماني هاا

 بطرسدبيرغسدانت بلدية ة من ة الروسيّ لو الكنيسة الأرثوذكسيّ مم  استقبل م

بكامدل  رئدي  الأسداقفة المتقاعددهنداك ين. كان جانب اللوثريّ إلى  الضيوف  

 ،تد ارنظّ ب قالداي تديلّ  ، والأرشدمندريت الشداّ  وصوت  الحادّ  -وعل  -قياوت  

ددوكددان المالدد  شمّ  .يسددة الأرثوذكسدديةمعددروف في الكن    وهددو مسددتغر    ااس 

 .اس المسكونيّهم سيشاركون في هاا القدّ أنّ  نيكولايف. أخبروا املتحي  

 ين بالداها وثريّ التدي لدم تسدمح للّد دة من سمولنيكما التقى بتلم السيّ 

ة في المديندة والمنطقدة ندأمداكن معيّ إلى  ولا ،الطابق الماني من هاا المبنىإلى 

دإليهدا كانوا يسعون للوصدول   ل    نيكولايدف معهدا بصدفت  ممدم  . تحددّ اأيض 

 أن يدينها. دون، وادون أن يواوقها تمام   ،«موسكو»و «موتورين»دل

اللغا  في الكنيسة على تواصدل كامدل بالفعدل قبدل  دُ متعد   كان الجمهورُ 

. حضدر  ا خدر لدم يخلعدو همبعضو ،ملب  الشارعبعضهم  خلع. اسالقدّ 

حضدر الكميدر  -ما كان مفاجية لنيكولايدف- ا ، وأيض  هناك شمال أوروبا كلّ 

 ين.يّ ميركمن الأ
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  ،بشددكل عددام
ّ
ة علددى وجدد  للكنددائ  اللوثريّدد بدددا لدد  المجلدد  العددالمي

 مم ،اأميركفي جيب  مة  التحديد منظ  
ّ
الموجدود في  ل مجل  الكنائ  العدالمي

 المجلدد  اللددوثريّ  في منطقددة رو  دي ويددرن في جنيددف. لكددنّ   نفسددالمبنددى 

 
ّ
ر  أكدبر الكندائ  وقد قرّ  ،للغاية احديم   اليبرالي   امسار   ار  اختار مؤخ   العالمي

 أن لا تعمدل -ةيّ ميركة الأللوثريّ ة االكنيسة الإنجيليّ - ونة من هاا اللّ يّ ميركالأ

 ،ينا ن في روسيا، كما لدو كاندت تمدنح هداا الددور لءملئهدا الأوروبيّد حتّى

نين ذوي الاتجا  المحداوم ين اخةقوا بممابرة المتديّ يّ ميركين الأاللوثريّ  لكنّ 

بد  ما ربّ و ،ةيّ ة العالممة اللوثريّ في المنظ   افي روسيا. لم تكن كنائسهم عضو  

 ليهم هنا. وعندما سديل بدييّ رأى مممّ  نيكولايف لكنّ  ،كما لو كانت تقاطعها

  .ومراقبين اضيوو   تهمهم موجودون بصفموجودون، اتضح أنّ هم  صفة

 بدأ القدّ 
ّ
كلما  النشيد المطبوعة إلى  وهم ينظرون و غنّ  اس بنشيد وطني

ة. في ة والألمانيّدددة والإنجليءيّددداس بالكلمدددا  الروسددديّ قددددّ ضدددمن برندددامج ال

 نشديد اون غالب د، يحبّدنيكولايدفما حضرها  االتي كمير   ةاسا  المسكونيّ القدّ 

  ة:يّ أكمر جدّ  ا، ولكن هنا اختاروا نشيد  «ها الرّ  المجد لم أيّ »

    مالم الكون الحكيم! إنّ ك الرّ  ن مجدّ يا م  

  سغايات  بطريق مقد  إلى  يقودنا

 اض  أي   يقودك أنتإنّ 

  طريق ا لامعلى طول 

 ةئبالخطي ل  أنت ممق سر 

 ! رتّبم بشكل رائعدك الرّ  ن مجّ يا م  
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  واسةاح بهاا الوقت ،حفظم

 !يسوع المسيحيا 

  ورحة الخل  لنا جلبتلقد 

 بة.الحياة الطيّ بوأكرمتنا 

في مكدان  الءجداج يهتدءّ  أنّ ويهدا بدا  ا  بطريقة  دوّى صو  الرجال الأصحّ 

وهدم  ايرعدد رعدد   -بشدكل خداّ  -ما. وقد كان صو  القساوسدة الألمدان 

 ة.باللغة الألمانيّ نفس  النشيد يغنّون 

  الملئكة أجنحة على حملم الاي الرّ   كمجّد

  حكمت إلى  هداك الاي

 .لنفسم هاتحبّ  التي بالصورة حفظم، والاي

 بالم؟ تشعر ألم

 ميركدمد  الجمهدور الأالغندا  العدالي الدداي قدّ   كمدا أذهلد
ّ
الكبيدر باللغددة  ي

  ة:الإنجليءيّ 

  شي كلّ  م  الله! مال   كمجّد

 الاي يلطف بم، ويحميم من الأذى

  ويحفظم من الضعف

 هل رأيت

 كيف كانت رغباتم

 مكفولة في توجيهات ؟
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الإمكدددان سدددماع في لدددم يكدددن  م،لدددوخلدددف رعدددد الأصدددوا  الهدددادر ذ

 أنحددا  جسدددفي  . وقددد راحددت رعشددا  تشددب  النمددل تسددري«أورغددن»دالدد

  :جلدة رأس تحت ووجه  في و نيكولايف

 !دك الرّ  ن مجّ يا م  

 يا روحي أنت

  ف عن حمد لا تتوقّ 

 بم! لخل  الخاّ  ار اوهو يطفئ تيّ 

   نور الحياة!إنّ 

  لا توجد حياة أخرى لنا

 !بةكما تمنحها إرادت  الطيّ 

إذ كانوا يحفظون النشيد  ،كتالوج البرنامج ينض  خف  مُ  بعض الألمان أنشد

 وراح بعضهم يمسح دموع : ،عن ظهر قلب

  الجموعإلى  وانضمّ  تعال

  واسمع أنغام المءمار والقيمارة استيقم

 .مسموعة تسابيحم لتكن

ي أقوى الأصوا  كانت الأصوا  الكميرة التي تؤدّ  وإنّ  ،وبطبيعة الحال

  ة:باللغة الإنجليءيّ 

 ن تسمع م   كلّ 

 معبد !إلى  قة  ا نتن يا م  

 !اق  اخدم  وأنت سعيد عش



 أبناء غورباتشوف

 

291 

  :اد  لي منش  انطلق صو  المطران العا ثمّ 

 دوا الخالق!مج  

 دو  ل بد!مج  

    ينعم علينا الكمير!إنّ 

 ،يشدب  الصدرير ابطيئ دن غدروالأ عدءفسُدمع صدو   ،عندما انتهى النشيد

 وهدو رجدل عجدوز ونلندديّ  ،لدوثري   ف  قُ سُدأ   -رّ عبر المم-من الخلف  وقدم  

  الهيئة.طويل القامة وصارم 

  الطابق العلدويّ إلى  يصعد، قّ  بعصا الالأر  كان يطرق 
ّ
 بددرج لدولبي

 غطدددا  رأس وضّددد ويعتمدددر
ّ
ة البدددازلا  المفتوحدددة أو المخدددروط يشدددب  حبّددد ي

  ة.دمية صناعيّ  بل ،كما لو لم يكن رجل   ك بغرابة شديدةالمقصو ، تحرّ 

ة في الكاتدرائيّدد ف  قُ هدداا المظهددر الرائددع ل سُدد مددا أدهشدد  في طفولتدد ربّ 

هدا كاندت سدخيفة علدى الدرغم مدن أنّ  ،مةوا ن قام بتقليد ها  العظ   ،ةاللوثريّ 

 بعض الشي  في قاعة سراديب الموتى المسحوقة ها .

 ين الاين نظدروا إليد يّ ميركة الأخاصّ  ،إعجا  الجميع أثار   ف  قُ سُ الأ   لكنّ 

 أم  لة؟ لقد انحنى اأن يفهموا ما إذا كان هاا شخص   الا يستطيعون حق  هم كينّ 

دجُ ر   م  ة، قدد  بطريقة خشبيّ  الخلف قليل  إلى  كمدا لدو كدان - ثدمّ  ،الأمدامإلدى   ل 

 دما خدرجعن-  لكنّ  .  المانيةل  جُ م ر  قدّ ثمّ  ،نقل وزن جسم  إليها -قليل   يهبو

 الرمداديّ خلع غطا  الصددر، ومسدح علدى شدعر   -المابح أمام الجميعإلى 

  ة.اس بطريقة بشريّ ي القدّ راح يؤدّ ثمّ  ،الناعم بيدي 
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-  رأى نيكولايدف أنّد ،اس المسدكونيّمع استمرار هاا القددّ  ،بشكل عام

. لقددد عدةالمتنو  لطوائدف مدن تبددادل الخدبرا  بدين ا ندوع   -كمدا يحدد  عدادة  

  جوقة الطلّ  ،ة الكاثوليماس: تحيّ حشروا الكمير من الأشيا  في ذلم القدّ 

 وتحيّ  ينيّ ميركين الأدانيّ المعمّ 
ّ
باللغدة -قرأها  التي ة مجل  الكنائ  العالمي

ار مددن المددوّ  يّ   ثددوركينّددبدددا الشددكيمة،  نحيددل قددويّ  بولندددي   قدد    -ةالروسدديّ 

 يّ السددرّ 
ّ
 ألمدداني  قرأهددا قدد    ةللكنددائ  اللوثريّدد ين، ورسددالة المجلدد  العددالمي

  سمين.

  من ونلندا. -على ما يبدو-كانت  يسةقسّ ا الخطبة وقد ألقتها أمّ 

 إذ كاندت تلدم المدرّة الأولدى التدي ،ر عنددما ظهدر شعر الجميدع بدالتوت  

 اة التي ينتمي إليهبغض النظر عن الكنائ  الحداثيّ  !«امرأة»ويها  لقّ  اكون ي

  القساوسة.

يسددةإلددى  -ةل مددرّ أوّ - نيكولايددفاسددتمع  مددة أو ولددم تكددن امددرأة معلّ  ،قس 

المرأة ذا  دور  تامّ  عي  دة لم تلعب بوها  السيّ  يبدو أنّ  ،حال انة. على أيّ ونّ 

مدن  نلديّ  رجدل   ،في الحقيقدة الشدكيمة ة، ولكدن دور رجدل قدويّ الإرادة القويّ 

ددد تتركدددا لكنهّددد .تدددبامكي الف  مدددوظ   ددد اانطباع  روعدددت حاجبيهدددا حدددين  اقوي 

  .ارتهاالأسودين، وومضت نظّ 

 هتفوا بشكل  ثمّ 
ّ
اس، وفي نهايدة القددّ  .ةبلغت  الخاصّد كل   ،«أبانا» :جماعي

  ة.ل  الأرثوذكسيّ بدأ  الأدعية والتوس  
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وكاندت  ،الدرّ  إلدى  ل اس بدتلوة أدعيدة وتوسّدوبنبرة باكية، قام الشدمّ 

صو  المطدران  -ة أخرىمرّ - برز ويها التي د تلم الأدعيةجوقة صغيرة ترد  

  عالي.ال

 للدرّ   ،وخل  نفوسدنا من أجل العالم العلويّ  ي للرّ  دعونا نصلّ  -

  .ينصلّ 

  ارحمنا! ،يا رّ   -

 ، مدن أجدل سدلمة كندائ  الله ي من أجل سلم العالم كلّ دعونا نصلّ  -

  .سة وتوحيد الجميعالمقد  

  ارحمنا! ،يا رّ   -

  .وهكاا

علدى مدا -شدعروا هم لكدنّ  ،ةالروسديّ  اللغدة   ينأغلبُ الحاضدرفهم يهنا لم 

  .كلّها الأشيا  السابقة لم يكن في بشي    -نيكولايفشعر ، كما ويبد

التقليدد بل ، التوس  الأشخا  الاين يتلون بالأمر  ارتبو ،على الأرجح

 خدال  وبسديو  ،ممل هااإيمان ب شعر المر ي إذ ،بالاا  الأدعيةوب ،اأيض   نفس 

على العك  مدن بل أكمر المصائب وظاعة،  رغم يمو  لا ،ما المحاكمن 

  تجاوزها.و ،في تلم المصائب  حياة سيجد الإيمان وإنّ ذلم، 

 كدان انتصدار  ،والتهديددا  القاتلدة اهتمام هاا الإيمدان بالحدار ما قلّ كلّ 

  ة.أكمر حتميّ 
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 ميركددرجددل الكنيسددة الأ أى نيكولايددفلقددد ر
ّ
الرجددل  ،التدديثير صدداحب ي

د  يدلإ استمع وقد ،ةيعرف اللغة الروسيّ  لم يكن -بالطبع- الاي وا ن  .اأيض 

  .يشطب بعض جهود   كينّ ما يسمع   بدا ذإ ،على إخفا  إحباط  الم يعد قادر  

 ت ة أخرى صدريّ مرّ  ل ، وأعاد الأسقف الفنلنديّ انتهت الأدعية والتوس  

 لكدنّ  ،نفسدها ةة الخشدبيّ الحركب خرجنحو الم   اجه  تّ ماز  )ميةيّت (، وأخا عكّ 

عازف -ليفين  لأنّ  ،صو  عصا  بد  مهيبة في السكونمع  خطوات  الأولى

   يسدتمعبدا أنّد -نيكولايفوهو أحد معارف - دالشعر المجعّ  اذ -ورغنالأ

راح بعد قليل ثمّ  ،ورغنالأإلى  هرع على الفورلم يُ ، د قليل  تردّ  .الأدعيةإلى 

  .يصدح ورغنالأ صو 

إلدى  تهم الحاولدةانشغلوا بما اجتمعوا من أجل : أحاديد  العمدل. أقلّد ثمّ 

مع ذلم، لم تكن الأحادي  الأولى سوى . «موسكو» قاعة الضياوة في وندق

  .اة غد  د المفاوضا  الرئيسيّ عق  وسوف تُ  ،حما إ
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. لدم تكدن المدؤن والنقدود لديد  تكفيد  اعاد الأ  واسيلي مدن الهندد وقيدر  

  أسبوعين، وبالأكمر ثلثة أسابيع.

ر لدالم قدرّ  ق.ا ن بالتيل   «ةت  الإلهيّ رسال» كان من المفة  أن تبدأ ،لاا

ا  القدوّة يدإنّ غو ،نفجارب الايسبّ الضغو ما كان  إذاي دين  الجديد. أن يسمّ 

  .حدود لهالا  ة  قوّ  منح يس - يلإة بالنسبّ -

كميدر مدن بسدبب  الخدءيقد . يحرّ  الشدعور بدالخءيبددأ  ،مدن ذلدم وبدلا  

تقدة  مدن  اكان ذلدم ندار   ،كلّها الأشيا  مجتمعة ب، وبسبالمنفردةالأشيا  

  روح . وعلى الدرغم مدن أنّد ليبقُ في  ة للشتعالقابليّ أكمر شي   ،شي  كبير

وفي  .ا وان قد ودا   أنّ إلّا  ،لحماية نفس  اجانب   الانعءالكان لا يءال يحاول 

  .ل اشتعال النارمم وكرة   تهبّ  وجية   ،وم الأحدا ، مسا  يإحدى المرّ 

الأسدبوع، عنددما  نهايدة   عطلدة   نهايدةُ  -ينلعلمانيّ إلى ابالنسبة - هاا الوقتُ 

 يدوم  إذ إنّ علدى العكد ، و ،لكهنةإلى اا بالنسبة أمّ  .رون بالفعل في العمليفكّ 

وبعد ذلم سيكون يوم الاثنين يدوم عطلدة،  ،العمل الأكمر صعوبة يومُ  الأحد

كنائسدهم، إلى  من الوصول ة أخرىالناس مرّ  نسيتمكّ من يوم الملثا   اوبد   

  .وأدا  عباداتهم

د اد الأ  واسيلي اجتماع  حدّ  وداليريفيت  يدوم  سديرغيفي مدرسدة  امنتظم 

ل تخي د لا  محاو   وورز المستمعين القدامى والجدد في ذهن  نفس  أعدّ  ،الملثا 

  .وكيف يرون  ابعض  كيف يرون بعضهم  ،بونكيف يتعاّ 
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 ل نفسددم إلدد   أن تتخيّدد مقبددولال مددن. هددل قدد حرّ ي الموضددوع عدداد ،وهنددا

 ،هاا الموضدوع بشدكل صدريحوعلى الرغم من عدم الحدي  عن  ،أوراسيا

 سديعتقدونذلم بشكل واضدح؟ تدرى، مداذا إلى    لا يءال يقود أنصار  أنّ إلّا 

  ؟وي 

 ،بل. لامن هاا من ق   شعر بالخءييالأ  واسيلي لم يكن  لا يعني هاا أنّ 

يدت نفسد  في وتمب يالشعور بدالخءن من قمع هاا ة كان يتمكّ مرّ كلّ  ولكن في

  ة لا يمتلكها أحد.ولدي  قوى غير بشريّ  ،احق   «الله»  قناعت  بينّ 

ذلددم  لقددد كددان ،. لكددن لابالعددار  شددعورأن يهدددأ  لددالم ا ن كددان ييمددل

 ق  أكمر.يحرّ  الشعور

ة عظيمدة، . عبقريّ الق  وهنا أصبح الأمر لا يطاق إط .قرا ة كتابات  يعيدبدأ 

بدازدرا  تاود   هنداك شدعورمكدان كدان كدلّ  وفي ،الفكدرةلد   ومضدتلقد  !الله

  !ةعارم خيل ، ةكبير يل خ  وب  للناس 

 
ّ
ا  ر مدن أشديتتطهّد ،لم يستطع القرا ة. بعدد أن تشدرع في المسدار الروحدي

ليست أسوأ  -كما تعلمون-ا لكنهّ نة،معي   ولكن هناك تنتظرك مخاطرُ  ،كميرة

 ،الشدخث العداديّ يفخر . الخيل  :أحد ها  المخاطر .ةمن غيا  الروحانيّ 

أكمدر  -لدى سدبيل الممدالع-  بينّد ،للغايدة لنفس  اب  ح  مُ  اشخص  لو كان  حتّى أو

الأشيا  التي يمكدن كلّ  دما يعدّ ربّ و ،في المنءل غرفيمتلم أكبر عدد و مالا  

ن يمكن للمر  أن يكوّ  ،يضع نهاية للغرور. في الروح هو وبالتالي ،تحصىأن 

السدبب  ،حد  لد   واسديليما وهاا  ،يةما لا نهاإلى  عن نفس  وكرة عالية
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لددى بعضدهم جل  ا ن. بالمناسبة، هاا ما يلحظ  النداس لأالاي كر  نفس  

  الشخث لأجل ذلم!يحتقروا  ون في أنقّ ح  وهم مُ  ،بعض

 الدرأيقد  ا ن، لهدم الاحدةام يحرّ  لاا كان رأي بعض الناس الاين يكدن  

مندع نفسد  عدن ملحظتد ، في ذلدم  لكندّ  ،بوضدوح ب  عرونيش جعلهم الاي

ة التي ها  الألوهيّ  أنّ  في رضة. ووكّ ت  المفة وقد أعمت  قناعت  بيلوهيّ  ،الوقت

شدخث مدا دام لدم يعلدن  أيّ بالنسدبة إلدى ة عن نفسد  لدم تكدن مرئيّد رهاتصوّ 

 .لكميددرينبالنسددبة إلددى ااوة طددوال الوقددت هددا كانددت شددفّ ن أدرك أنّ عنهددا، وا 

 مدنودةة  لم يشعر ب  في أيّ  بالعار اشديد   اشعور  في داخل  هاا الإدراك أشعل  

 بل.حيات  من ق  

الأكمدر التبريدر  ،التبرير المعتاد الاي طمين الأ  واسيلي نفس  ب  تلخث

في - «عدداا  الضددمير»ى مددا يسددمّ  لقددد وهددم أنّ : ث بمددا يلدديتلخّدد ،ةعموميّدد

مدن  علدى غدرار الخدوف ،لا أكمدر إحساسدنا غيدر السدارّ   إنّد ،محايدد -الواقدع

شداعرين  ،داخدل أنفسدناإلدى  االتماس مع شخث  خر. ويمكنندا توجيهد  إمّد

حينهددا  ،مددن أجددل حشددر  في روح الشددخث ا خددر الجهددد بددالبالددانب، أو 

  بالفعل. ،بالانب -هو-سيشعر 

  لا يعمدل. نّدلأ شدعر بدالخءيي  ، إنّ هاا الأ  واسيلي ،على سبيل الممال

ون مددن الدداين يقددودون السدديارا  باهظددة الددممن ويشددة ولكددن هددل يقددوم أي  

 موظيفدددته د أنّ مددن المؤكّددد ،بعمدددل مفيدددد؟ لا ،تهملعددائل الفددداخرةالأشدديا  

وأولئم الاين يعتمدون  مفي نفوس مرؤوسيه عارإثارة الخوف وال ةالأساسيّ 
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 ةالمرتفعد ماتدبهوعلى ر ونلا يحصل مهبعناد بينّ  منفسهأ واوأن يقتنع ،معليه

إلدى  -على سدبيل الممدال- النفو أنابيب لضّ   من دون مقابل. لتصميم خوّ 

نءواتهم، أو لبنا  صدالون تددليم مدا، بيدت  مشبعين، بحرق  يستمتعونحي  

إلدى  الشدعور بدالخءينقدل  في ودنّ  اقصر لأولئم الاين نجحوا أيض  أو  دعارة

  أرواح ا خرين.

ا خرين، ب  إلحاقمن  من نفسم بدلا   بالخءيور شعالإلى  إذا كنت تميل

دد دد مأكمددر مندد اتنفيدداي   اوسددتكون شخص  علددى سددبيل - ا. أن تحفددر خندددق  اقيادي 

م تضدع لبندة لبندا  بيدت الددعارة الأنابيدب نفسد ، كينّد من أجل خوّ  -الممال

 ،التناسب مدع الوقاحدةبنفسها دائرة الاستهلك تدور في  م ستظلّ لكنّ نفس . 

الشدعور بالدانب. دائدرة وبالتناسب مع مدى مهارتم في إدخدال ا خدرين في 

   لددى ا خدرينئوإحيا تلوي  الضمير الااتيّ يبين مهارت   هاا الةابو   بدا أنّ 

دل   واسديلي، لدرجدة أنّد واضح   د ا  كدان مندهش  مدن رغبدة العديدد مدن  احق 

بدل  ،شخث مليون واليس ، هؤلا ها  اللعبة ممارسةمواصلة  الأشخا  في

دد عشددرة مليددارا  أو مليددار ،ئددة مليددونمعشددرة مليددين،  الشددخث  إنّ  !احق 

  خرج من ها  اللعبة!ي   في أن اتمام   محق   نيّاالروح

ولكن في هاا الأحد وقد اشتعل البندا  في  ،ممل هاا بنا  كان ينشئ ما عادة  

  .واحةق عارنار ال

يتباعد ؟ هندا يكمدن الخدءي ب واسديليالأ  التدي كاندت تدربو علقدة ال مدا

 
ّ
 .الخداعو الرئيسي
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وعلدت  هكدااوران. أو د هدم  لهدة دون لدفّ هناك قدادة طوائدف يعلندون أنّ 

ا مدع أميركدالداي أحدرق نفسد  في  ديفيدد كدوري و ،كريسدتوسماريا ديفي 

 يقدود أحدد   ويد  كيدف ظهدرُ ي  تلمات . قام هاا الشخث بتصوير مقطع ويديو، 

 داخل العشدب الطويدل، ويوقفد  ،خلف الحظائر منعءل مكان ماإلى  دي مؤيّ 

د»  تحت التهديدد: لة عاملة. ويسير  كاميرا خفيّ تصوّ  حتّى ن أكدون أندا كمدا م 

دالداي كدان في ملبد  العمدل، كدان محر   ا ا خدرأمّد .«أنا ابن الله! تعتقد؟  اج 

  تدور حول شي  واحد: هل سيضرب  أم لا؟جميعها أوكار  للغاية، إذ كانت 

يمكن أن ينجح وقو بشرط أن تخلدق في روح  «الله»م بينّ  ،ممل هااإيحا  

 ر.الخوف المخد   ،احق   نسانيّغير الإالشخث الاي تعمل علي  الخوف 

ل عدم القيام وضّ  لكنّ  ة الكاوية لالم،القوّ يملم الأ  واسيلي  ما كانربّ 

 نتيجددة  سدديعطي  «الله»كنددت  منّددأإلددى  التلمدديح أنّ  في الاعتبددار ا خددا   ،بددالم

 .نفسها عن ذلم الإعلن صراحة  

وعدل إلّا أن الأ  واسديلي  ،بغبدا  ،التلمديح بطدرق مختلفدة: بداكا  يمكن

 ،ار  عقد  مؤخ   في أحد الاجتماعا  التي ،ذلم بالروسية. على سبيل الممال

روح. للدد ومخربددةابا  قاتلددة ة تحمددل ذبددة الغربيّددالمنتجددا  الغاائيّدد قددال إنّ 

                                                           

 ولدد  في مديندة دونيتسدم  ماريا ديفي كريسدتوس،الشهرة  باسمأو  ،ونغتسفي مارينا

ي، كاندت سدووييتال الاتحداد انهيدار بعدد. دينيدةطائفدة  مؤسسةي ه .1960في أوكرانيا 

لدغ عددد حيد  ب ،واحدة من حركا  العصر الجديد البارزة في الجمهوريا  السابقة

  ] المةجم[.عضو 80000أعضائها حوالي 
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 . لكدنّ هدا  الفكدرةعلدى تعتمدد كاندت حياتد   كدينّ    عن ذلم بغضدبتحدّ 

حياة ومدو  البل  ،ة وحسبالأرضيّ  ت حياوليست  ،بالفعل كالم كان الأمر

، ودإذا كدان شدخث مدا يشدةي الكميدرين  أخداف يبدو أنّد !هما أهمّ أيّ  ،الروح

أحدد الأشدخا   عددّ ا ن. و  لن يعود لشرائها بالتيكيدد وإنّ  ،منتجا  غربية

  أن يتحددّ إلدى الأمور وصلت لديد   على الرغم من أنّ  ،من  اميئوس   امجنون  

 .ان  بيشيا  أكمر جنو

دا ن أنّ وجد  لكنّ  ،ما ا  وجد مسار  كان قد بدا ل  أنّ  عدن  ا  لم يكدن مختلف 

عقد الكمير منها حول التي يُ  قادة الندوا  :ين الاين كرههمالمرثارين الليبراليّ 

الكددون   ندداظم  و ،ةالجوهريّددلحقيقددة ا نفسدد  حددامل   دّ مددنهم يعدد العددالم! وكددل  

 ا  إنّد :ببسداطة ،يخفيهدا لكندّ  .الأخير  
ّ
د سدتمنائي  ،ق علدى الجميدعمتفدوّ  ،اتمام 

أتباعد  هدي الشدي  إلدى   ويدلإبالنسدبة  .. أندا ُ .ما انوع   ءةمتميّ مدرسة   وأسّ 

نجمة  دمجرّ  والتاري  وهي ا القوانين والنظام في الفكر الإنسانيّأمّ  ،الجوهريّ 

مدن  لا بددّ  -بخدلف ذلدم-  يد  الجدوهر. لأنّدة، وهو ينكرهدا مدن حليبراليّ 

مددن خددلل إنكددار  قتتحقّدد وقددوهددا إنّ التوضدديح: مددا هددي بالضددبو قيمددة أنددا ؟ 

 ة، ومن خدلل إخفدا  الأسد  التدي يؤكددّ بشريّ ال م الشؤونالتي تنظّ  قوانينال

 .قادر على ذلم وهو  عليها، س  نفُ ممل هاا  ناشو

دإلى  ،ن هووالأكمر من ذلم إذا سيلت : مع م   سديقول  ،ن؟ حسدن اجاندب م 

  إنّدو   مع نفسد إنّ أحد،    لي  مع أيّ إنّ  ،هرا  - يلإبالنسبة -كلّ  هاا  لم إنّ 
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معسدكر! ولا  أيّ إلدى   جدرّ  لدن تسدتطيع لكدم؟ اهاا واضدح  يبدو منفرد، هل 

  شي ! ئ  لأيّ يمكنم أن تهيّ 

د امرئي  يبدو شي  كلّ  وإنّ  ،مع ذلم  مسداكالإ امن الخارج. ويمكندم دائم 

أندت لا تدءال هندا مدع  ،يدا صدديقي ،من أذن  وتقول ل : لا يفكرال ومتسلّ الب

 التددينفسددها   اشدديالأتقددول و وذاكالأمددر اا بهدد تشددبههمأنددت  ،انظددر .هددؤلا 

 .ايقولونه

لا يريدد أن يكوند   لكندّ  أصبح الأ  واسيلي ممل هاا الناشو. ،في الواقع

 ولا يستطيع أن يكون !

ولا  والددد  رأي لددم يكددن، قدداس   مددا رأي  وروحدد  ذكددرى  عقلدد عاشددت في 

إلى شظايا  لتوتحوّ ا را   ممل ها   را    -في العالم-تحطّمت وكم  ،والدت 

  .صغيرة

ديند   يبددو ذلدم. يبددو أنّ  ،؟ نعدماحق   ام  وهل كان دين  الجديد هاا محطّ 

  ف عن العب .  يجب أن يتوقّ وأنّ  ،الجديد كان هرا 

من  ،هااممل  ارأي   يقول شخث في أيّ  ايمكن ل   واسيلي أن يجد عيوب  

بدل في شدي   ،منفصل رأيفي لا تكمن  القضية . لكنّ ت ل من قيمتقل  شينها أن 

حكم علينا من وجهدة نظدر أن نحكم على الأشيا ، وأن يُ على في قدرتنا  ،عام

 .حرق الأ  واسيلي ا نت تكانكمة ا. وها  المحالكمال

 -بمعنى مدا- عمل أيّ  ع. في نهاية المطاف وإنّ كان يقنع نفس  بعدم التسرّ 

الجمود ليسوا غير الحقيقة تكمن في عدم  أنّ دون وأولئم الاين يؤكّ  ،حماقة
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المبدددأ الأنمددوي، إلددى  النشدداط   -علددى سددبيل الممددال- الهنددود وين. يعددءمحقّدد

بشكل مباشر، ها  المرثرة كلّها تيتي  ،في العالم لمبدأ الاكري.إلى اوالجمود 

مدن ناحيدة  ،لكدنهين بالنسا . المتشبّ من الرجال  يوه ،كن من النسا تإن لم 

  ،أخرى
ّ
وهو  ،على الإطلق ايفعل شيئ  أن لا  اأيض   لا يستطيع الرجل الحقيقي

 .ابعض  بعضهم  سؤورشوا يشوّ لو من أجل أن  حتّى ،م بفعل شي  ماملء  

 الأشديا من أجل الحفاظ على  -لفعلبا- االدين الجديد مطلوب  كان  ماربّ 

  . وحينئا علي امفيد  حينئا هو  سيكون ،علي ، دون تغيير يعلى ما ه
ّ
 المضدي

 .شي  أيّ إلى  أن لا يلتفتي  لكلّها وعت  قوّ ب اقدم  

 ...انهارثمّ  ،عارلفي نار ا إلى وحمل تحوّ نّ البنا  هاا لك

 ر كيدف يتدو ! أن يداهبأن يفكّدعليد  بدل  ،لا يجوز ل  أن يبرر نفس  ،لا

ويقددول:  أن يجمددو علددى ركبتيدد  أمددام مسددتمعي  الميدددان، أو علددى الأقددلّ إلددى 

ر  ر  ب : توحيد أوراسيا! تصوّ هاكم ما وكّ  ،ها الناس الطيبونأيّ  ،اضحكوا

 ! اضحكوا واغفروا لي إن استطعتم!«الله»نفسي 

وعليم أن لا تنسى التوبة في شي   خر: في تصاعد الكراهيدة! لقدد كاندت 

الحاجة بسبب  ألي  ،! ألي  هاا بداوع الغضبلشرا دروس  عبارة عن ضّ  

دون شدخث  علدى أيّ  الشدر نمدربسبب الرغبة في ، ألي  اإله   ل نفس تخي  إلى 

 وكم كر  الأ  واسيلي نفس  بسبب ذلم! ،عقا ؟ نعم كان الأمر كالم

 جا ، بدل كدان تشدنّ ندوع ل  مدن أيّ ما حد  مسا  الأحد، لم يكن تديمّ 

 .المدهوسةجا  الدودة ممل تشنّ 



 أبناء غورباتشوف

 

303 

دد   اوووق 
ّ
 ،نددارإلددى  ل  قددد تحددوّ كمددا لددو أنّدد كددان الأمددر ،لإحساسدد  الددداخلي

هدو ، وا ن ا خدر الاتجا في  وتارةتطاير  بفعل الرياح تارة في هاا الاتجا  

  !خءي ، وأيّ بالخءي  شعريُ   يوجد هنا وهناك ما يرى برعب أنّ 

وهدل  ؟بدل حددودنار الندم  ر تحرّ كيف  :كل ما استطاع عقل  أن يسيل 

كدالم ، وايصدبح رمداد   حتّى شي  كان يعيش  في الفةة الأخيرةكلّ  سيحةق

 ؟روح  نفسها

ى بالفعدل وقدو كدان يتلدوّ  لكندّ  ،بهدا  الأسدئلة الم يكن الأ  واسيلي قلق  

 .كما لو كان في الجحيم اتمام  

في جدء  مند . وفي الصدباح  الليدل، واسدتمرّ  حدلّ  حتّدى  يتعداّ  هكاا ظدلّ 

 هدأ  نفس .

بعد أن أمضيت نصدف -   من المستحيلنّ إة البسيطة تقول التجربة اليوميّ 

أن تيتي وجية وتعلن  -كانت تسميتها اأي   ،إنشا  ها  الكنيسة أو الطائفةفي عام 

 علدى أقدلّ  اإضداوي   اأن يمنح نفسد  شدهر  . يجب صنعت ما كلّ  ى عنم تتخلّ أنّ 

 .تقدير

 اجتماعا  هاا الشهر؟ على سبيل الممال اجتماع الغد سيُنظّملكن كيف 

 واجتماع يوم الملثا ؟

 يسداعد أيّ كدان ! هدل أندانيّ  إنّد !الخءيالشعور بد سلق  لقد ،ة أخرىومرّ 

 خدر  زارهدامتى  ،في ويشني وولوتشوك   العجوزأمّ  تسكن؟ في حيات  شخث

  ؟ةمرّ 
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ها ليسدت وحيددة مهجدورة، إذ تعدي  معهدا أختد  الكدبرى غيدر صحيح أنّ 

 .ويساعدها أن ياهب إليها اولكن علي  هو أيض   ،المتءوجة

د ،لكن سدوى   أحدد مدا؟ في الواقدع، لا يهمّد الماذا عليد  أن يسداعد شخص 

ل وهل يمكن أن يكون الأمدر خدلف ذلدم إذا كندت تتخيّد ،هاالتي يحبّ نفس  

  ؟انفسم إله  

هداا إلدى ، وأن يددعو أتباعد  ر أن يجدبر نفسد  علدى العمدل الجسدديّ وقرّ 

 .العمل

 وقد أعلن في اجتماع الملثا :

  القد حان الوقت لنا جميع  » -
ّ
للنداس.  للعمل من أجل الصالح اليدومي

في  ،في عائلتدد واحددد مددنكم  كددلّ أن يفعلدد  أريددد أن أسددمع مددا يمكددن 

د ،العمل  يعمدللن لدي  لديد  وكدرة مدا في المنءل الاي يعي  ويد . وم 

يستحسدن أن  -في البدايدة-لكدن يعمدل معدي. ل ة، سيعطي  مهمّدعليها

  أسمع منكم.

 ءايدة.لبعض الالتءاما  المت وتبع ذلم استقبال ووضويّ 

إلدى  لهدم أعبدا كاندت الإدارة تحمّ  ،وحي  كان يعمل هؤلا  الأشدخا 

كدانوا من وقوع انفجار. ا ن  اخوو   لم يجرؤوا على تجاوز الحدّ  ،أقصى حدّ 

 سديرغيمدة كيميدا  مدن مدرسدة راكموا على أنفسدهم الأعبدا . قالدت معلّ قد 

ثلثة طل   ستضيفها نّ إ  -اؤخر  محضور الوكانت قد بدأ  - واليريفيت 

دإلى   خرين ة بعدد انتهدا  انيّدمجّ  االطل  الملثة الداين كاندت تعطديهم دروس 
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  ة أكدبر في إدارة الصدفّ بقدوّ  وستكم ف عملهاة، الدروس الأساسيّ 
ّ
. المدرسدي

  :قليل   مازحة تقال

 تابة تقرير خطّ  تجبرنا على ك مل ألّا  -
ّ
ة ؟ حينئا يمكنندي إحضدار خطّدي

شدي  كدلّ  هنداك الكميدر مدن ،ممل تلم التي نم هدا ،ةة قياسيّ شخصيّ 

 
ّ
  .باستمنا  العب  التدريسي

د  بعضنا يكفي أن نحدّ  ،شي  لن نكتب أيّ  ،بالطبع ،لا - نظدر . )ابعض 

  هنا؟ يبددو أنّد عدُ م ب  لم يتكلّ منكم ن : م  (وأضاف الأ  واسيلي حول 

  واليريفيت ؟ سيرغي

 مدير المدرسة على الفور: لم يردّ 

بشدكل منددتظم. لا توجدد اعةاضددا   الشددقق بمدنحندي أقددوم أنّ  أعتقدد -

 
ّ
 نديلكنّ الأسدرة والبيدت،  يخدثّ شدي   أيّ عدن  احالي د تكلّمألن  .علي

هددا الأ  أيّ  سدديعمل معددم ،بعددد القيددام بددالم. بشددكل عددام متكلّ سددي

 ، بالطبع.ر ليتيسّ ما إذا و ،واسيلي، إذا كنت لا تمانع

إليم ما سيقوم بد .  !مملم أستطيع أنا ، ليتني... تستطيعم تستطيعإنّ  -

م سدديقدّ  :الأكتشددف حاجددا  الندداس. ثاني دد ل بددين الشددققسدديتنقّ  :لا  أوّ 

مدن موسدكو. هندا  دةمتعددّ دين واللجئين في مناطق لمشر  ل المساعدة

مدداوع إلدى  ال كميدر  خا المسار الصحيح: عدم التحدوّ أن تتّ  من المهمّ 

وهداا يعندي  ،الكمير يعتمد على السلطا  على الرغم من أنّ  ،وقانونيّ

في وداليريفيت   سيرغييا  ،عها. هاا الأمرالتعامل مإلى  حاجةفي م أنّ 
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 ،صدعوبةأكمر  اأريد أن أوعل شيئ   -اشخصي  -إمكاني أن أكلفم ب . أنا 

هددم ليسددوا أنّ  يشددعروا حتّددى بددين هددؤلا  الندداس اأريددد أن أعددي  حروي دد

لا مدن ذلدم  والأهدمّ  ،أوضدلة وعاليّد ظداتيع  ل  ستكون  منبوذين. حينئا  

 .اوأن أساعد حق   ،بل بالأوعال ،أريد أن أعم بالكلما 

 ادعُهدم»بسدخرية:  -اأخصدائي   اوكدان طبيب د- قال أحد المستمعين الجددد

  .«هنا

 :الأ  واسيلي ووجئ

 لماذا؟باشرة؟ هنا مإلى  أدعوهمأن  تريدنيما هاا، هل  -

 واليريفيت  من جديد: سيرغيد الطبيب نفس  لم يعرف. أكّ 

 وكيف ستعمل مع اللجئين؟  -

 .ولم يكن الأ  واسيلي يعرف ذلم حينئا

ة عمددل إذ نوقشددت خطّدد ،قلدديل   اكددان الحدددي  استعراضددي   ،بشددكل عددام

هم عالأ  واسديلي شدجّ  لكنّ  ،ةيّ سووييتفي الحقبة ال كان يحد  كما ،منتفخة

  :ل  ذلم. وقال متهلّ  على

  ن علينا القيام ب !نا نقوم بما يتعيّ أشعر أنّ  ،اأخير   -

 ةالحيويّدإذ لدم تحدد   ،بعدد الاجتمداع لم تدم ورحتد  طدويل   ،ومع ذلم

  .خءيالب   الشعورومن جديد سحق .التكفير يمنحهاة التي الحقيقيّ 

كدلّ  مال على الإطلق. كان قد اسدتدان مدن لدي لم يعد  ،في الوقت نفس 

 لين.يستدين من ، وضاقت دائرة الدائنين المحتم   شخث استطاع أن
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يدد   أن يمددّ إلدى يحتداج  -نفسد -  دين، لأنّديسدتطيع مسداعدة المشدرّ  نل

 .لمساعدةا الب  اط

  بغض النظر عن مدى الإهانة.، «المسيحية المفتوحة» مةمنظّ اتصل ب

كدن لدديهم مقاعدد ي  لم نّ أببساطة  أخبر  ،شي  بييّ كولوسوف  ياكّر لم 

 
ّ
علدى و ،في الخريدفعدد منهدا  ريتووّ  ماربّ لكن  ،في منتصف الفصل الدراسي

  .والتاكير بنفس  الأ  واسيلي الاتصال

 مددةمنظّ الإلدى    جدا  أنّدإلّا  ،اشدي  كددان واضدح  كدلّ  وعلدى الدرغم مدن أنّ 

 للحدي  مع كولوسوف هناك.

منظمددة  الءجدداج يقددول إنّ  خلددفقددرا ة إعددلن لفددت توقّ  ،عنددد المدددخل

المغلدق  جديددة البدا    ة  شدابّ  ابدة  بوّ  توتح .ة أخرى تقيم هناكة ورنسيّ مسيحيّ 

الفندا  إلى  وصل الأ  واسيلي ،قالضيّ  الممرّ  وعبربعد أن سمعت الجرس. 

 الد
ّ
العدام الماضدي في الأحدوا  بسدبب    سديقان أزهدار، حي  اسودّ اخلي

 عد.  ب  اُ وبسبب الملج الاي لم ي   ،الرطوبة

في  في الجنداح الأيمدن -كالعدادة- كولوسدوف دخل الأ  واسديلي ورأى

، لقد كان عبارة عن غروة مستطيلة تشب  المختدبر. عندد امكتب  لي  بل  ،مكتب 

ت ين الطددويلينالجدددار ددع 
 ا وتدداة  هأجهددءة كمبيددوتر، جلسددت خلددف أحددد   وُض 

ارة. قدال الاي راح يفرك جسر أنف  بعدد أن رودع النظّد كولوسوفإلى  ظهرها

 :امندهش  

 !أو ، الأ  واسيلي -



 اتشوفبغورأبناء 

 

308 

لدي   -ببسداطة- للغايدة، كمدا تعلدم العمدل ضدروريّ  لأنّ  لقد جئدت -

 قول . ما  كل . هاا ما أرد   لديّ 

وقد راح يتيتئ بسبب  وجل  أمام كولوسوف االأ  واسيلي كرسي   تناول

 .الاضطرا 

 ...؟ وجية  نهكاا إذ -

د ى أيّ إلد في الطريدق ريفكّد الأ  واسيلي كان ؟ ادرجدة يجدب يكدون حازم 

من الضغو.  أهمّ  بالخءيلشعور ا إثارةإلى  الحاجة، تكون اترجو أحد  عندما 

د يمدنحيمكند  أن  -على الأقدلّ -ا واحد منّ  وكلّ  ، وإذا لدم مدا اشديئ  مدا  اشخص 

 .من نفس شعر بالخءي ، وعلي  أن ييمنح 

على تغيير رأيهم.  الناس بعضهاا  سيجبر ،ةأن تشكر بشدّ  يجوزلكن لا 

مدا كدلّ  يمنحدوكحال، لأنهم لم  على أيّ  تبدي عدم الرضاأن  من الضروريّ 

د ،ة أخرىا . ومرّ إيّ  يمنحوككان في وسعهم أن  كدلّ  سديمنحن هاا صحيح: م 

زيادة المساعدة، أو إلى  اإمّ  على ا خرين هاا الضغو القليل سيؤديشي ؟ 

د يتّبعد م. هداا هدو الأسدلو  الداي العدر  المقددّ تمبيدت  -على الأقلّ - ن م 

  .«الأشخا  الناجحين بعملهم»ددعون بيُ 

 و ؟هل يناسب  هاا الأسلو  ،ر الأ  واسيليووكّ 
ّ
؟ هل استخدام  حتمي

وهاا هو  ،اشخث تقريب   ب الخءي لأيّ إمكان  أن يسبّ في كان  ،حال على أيّ 

شدددعر  ،وعلددى مددا يبدددو ،شددي  ر أيّ وهكدداا لددم يقدددرّ  .الأصددعبالجانددب 

  :قائل   د ووتح يدي   تنهّ كولوسوف بالم لأنّ 

 .ما قلت  على الهاتفإلى شي   لا يمكنني إضاوة أيّ  ،لسو  الحمّ  -
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.. .الأخيدر هنا نهض، في أياربل  ،لتصال في الصيفل اسيليوالأ   ودعا

 البا : عند من سيلوبالفعل، وجية 

  وهل سمعت عن الدين الجديد؟ -

  ذا يكون هاا؟الا، وم -

الددين الجديدد  وكدرة  ظهدر وقدد، الدينيدة بعض الددروس عطيأنا أ -

 ...ويها

 كدان الأمدر  ،كاندت الأديدان أكمدركلّما  .مستقلّ ، أنت رجل اأها. حسن   -

  أوضل.

ى بالفعدل عدن قدد تخلّد  كدان لتدوّ  .الددرجووجئ الأ  واسيلي وهو ينءل 

لدو  ،االحمدد لله! حسدن   .ا ن حتّدى بهداهرقطت ، ولم يكدد كولوسدوف يسدمع 

 ! ن من الجهر بالم، وكم كان سيكون خءي تمكّ 

في  د الددواعم عمددل  لا يجدد مددن تندداول الطعددام! هددل يعقددل أن ولكددن لا بدددّ 

 .لا يمكن ة؟ذا  النءعة الدينيّ  ةموسكو الحاليّ 

هنداك كنيسدة  وهو يقة  بالفعل مدن مسدرح البولشدوي أنّ  ،رتاكّ  ووجية  

  ب هناك!ل  قريبة حي  يعمل رويق  الأ  غُ 

تقدف علدى  ،ة وصدغيرةعاديّد غيدر  الكنيسدة  لد وسرعان مدا باندت  ،استدار

 ا لصُق    نفس الخوّ على  ،زاوية شارعين
ّ
 ،بيضا  !لمنازل الأخرى، غير طبيعي

قت صلبانها تيلّ قد ، وكانت أسقفها وقبابها زرقا ، واحديم    د  د  جُ  هاكينّ بد  

كدان  -الءاويدةعند - ، وهناا. كان مدخل الكهنة بعيد  بوضوح في سما  نيسان

 ! اوجد  مفتوح   ،مدخل الرعية، دوع  قليل  
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-26- 

الحصدول علدى مكدان في و ةالكنيسدة الأرثوذكسديّ إلدى  ن مدن العدودةتمكّ 

 ما الفرق؟لكن  ،في جناح وقير ،للغاية االمكان متواضع  كان موسكو! 

 .وقو بحلول الصيفأتى ، اها  المشاكل سريع   حلّ  يي لم 

بدأ الأ  واسيلي عمل   في صباح يوم الأحد من شهر حءيران ،الكن أخير  

 دة مريم العارا .في كنيسة البشارة للسيّ  اس المناولةمع رئي  الكنيسة وشمّ 

 مدن أجدل اواسدتيقم مبكدر     نام قلديل  لأنّ  ،في رأس  ةر مءدحموالأم تكان

 القدددّ 
ّ
في  ار  اس مددؤخ  تقددديم هدداا القدددّ  في السدداعة السادسددة. تددمّ  اس الصددباحي

لدم يحضدر  سدوى  ا أحدد  لأنّ  رون في إلغائد وهم ا ن يفكّد ،ةيّ الكنيسة المحلّ 

 ،ا ن .ايكن ندور   ، ولم يطلع الفجر ولملا ينمن ا مسنّ نسا   أو ستّ  خم 

  .الناسعدد تءايد  ،الساعة العاشرة

دد اكددان صددباح   ل في أونيددة التددي تتجددوّ  ةمددع بعددض النسددما  الشددقيّ  امشمس 

عت ويها الموسكو  أوراقهدا، مدع  تساقوأشجار الحور التي أسروت في تي زُر 

دد رمدداديّ الطو  بددال ةمبنيّددمدرسددة   سدديرغي كمدرسددة ابجددوار الكنيسددة، تمام 

 واليريفيت .

ثلثدة طوابددق  ندة مدنمكوّ  ،كاندت الكنيسدة غريبدة مدن القدرن المددامن عشدر

كما لو كاندت  مع أعمدة بيضا  ،أصفر من الخارج دالماابح. المعب ةدومتعدّ 

الددرج  يدّ يدؤفي الدداخل، قبدا  خضدر. و ،الوقدتبمدرور  قت قلديل  ح  سُ قد 

هنداك ثلثدة عدروش:  حيد  كدان ،الطدابق المدانيإلى  ع بداية  المنحدر المتقط  
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  سعرش تمجيد الصليب المقد  ، عرش حماية أم الرّ  
ّ
عدرش و إيليدا والنبي

 منهدا واحدم م  رُ  ،هناك ثلثة عروشان كل يوحنا المعمدان. وفي الطابق الأوّ 

  في الممدرّ و في الطدابق المداني .كلّهدا في الكنيسدة -وقو-
ّ
عدرش  كدان الجندوبي

 
ّ
 .ايقيمون صلواتهم حالي  ك إيليا، وهنا النبي

كان الأيقونسطاس المصنوع من عوار  رويعة ورقائق خشدبية لا يصدل 

ستجد  ،ولكن إذا نظر  من المابحإلى السقف، ويحيو بجء  من المابح، 

، وإلدى اليسدار كاندت عتبدا  النواودا بسدتارة اة  مغطّد تغنيّ إلى اليمين الجوقة

 لتي جلبتها العجائء. اة بيصث الءهور امغطّ 

 اف، ونبا شائم مرن شب  شفّ  ارصبّ  -لضو ا ك ع- هناكيوجد كان و

حة المسدتديرة ذا  ممدل الأوراق المسدطّ  ،مخضدرّ السود الأ «ذيل التمساح»

، وزهدرة إبدرة نفسد  المسدتوىبعدض في مدن بعضدها ة، الخارجة الءوايا الحادّ 

  .ة بيوراقها التي تشب  المظلّ ا  والورديّ ة الحمرالراعي العطريّ 

 كدان ،المناضدد علدى الأر  وعلدى ،بالقر  من الأعمددة ،وإلى اليمين

 كينّ  وبدا داخل الكنيسة بالكامل  ،انباتا  خضرا  أيض   هناك
ّ
- مندءل عدائلي

بفضل العديدد مدن  ،نفس الوقت في  مبشكل وخ ترتيب  على عجل تمّ  -للغاية

بما في ذلم الأيقونا  المائلة من أجل التقبيدل، وبفضدل  ،الأيقونا  الكبيرة

صددور التددي تحتددوي علددى  العاليددة لوتددا لوا ،المريددا الضددخمة في المددابح

 محلّد أكمدر رحابدة مدن معبدد رحدب   مديخوذ مدن معبددكلّد  هاا  .يسينالقدّ 
ّ
. ي

 القددّ سيبقى و
ّ
عدن  مهمدا اختصدرت ، ومدا لدم تتخدلّ - نفسد  اس الأرثوذكسدي
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 اب عالم  يتطلّ إنّ   ،مكان في أيّ  عنوة  ر ش  حيُ لا يمكن أن  اشيئ   -الرتب بيكملها

  .كامل  

بددالخءي وتينيددب  مسددتمرّ ال  شددعور وبسددبب ،بدددا هدداا لدد   واسدديلي

 التي لا الأناشيدو دةالطقوس المعق  ها  كل  بالتفاخر. لماذا الضمير، إسراو  ا

دد-تميددر  الله وحددد ، بددل تميددر وكددرة عظمددة  -ةعظمددة الطقددوس الروسدديّ  -اأيض 

كان الأ   ؟كنيسةكلّ  ؟ لماذا ها  الءينة الفاخرة للجوقة فية والدولةاليونانيّ 

أيدن؟ هدل إلدى  الأمام، لكنإلى  كعلي  أن يتحرّ  ،: لن يبقى هنااواسيلي خائف  

  ؟  المدنيّصيستعيد تخصّ هل أو  ؟على الأقدام ايلتحق بالدير مشي  

دمن البقا   كان لا بدّ  ،  علق هناد أنّ لكن بمجرّ  إن  ن يعلدمبعض الوقت. م 

صدد  العمددل المتواضددع في تخصّ  نددوع مددا مددن التفدداخر بدددلإلددى  سيصددل كددان

 .خلف . كان قبل شهر قد قابل رادها الأول؟ كان ما وعل  طيلة عام يمتدّ 

 ،واسيلي المشي والغنا  الأ   و ،حر  المباخر. س  طقوس التعميد  بدأ

 ايسدمع دوي دكدان م، واس. كان رأس  يتيلّ دّ القُ  سوى شي كلّ  اونسي تدريجي  

، المفاصدل أكمر الأماكن تفضديل  عاي    لكنّ خلف العينين،  داخل جمجمت 

 اس.ة للقدّ الرئيسيّ 

شددي : هندداك حيدد  يصددبح  مددا يكددون هدداا أهددمّ ربّ  ،بيل الممددالعلددى سدد

 :اب  بينما قال الأ  واسيلي متعج   ،وهو ما وعل  ،ةابا  الملكيّ اس في البوّ الشمّ 

ا   والابدن والدروح إلدى  ،دكونحدن نمجّد !إلهندا ،سأنت مقددّ  كم -

 .ا ن وإلى الأبد ،القدس
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وقددد وعددل ذلددم في الوقددت  ،بإنهددا  هتدداف التعجّدد اسيجددب علددى الشددمّ 

 المناسب:

 وإلى أبد ا بدين!  -

، كمددا هددو مطلددو  مندد . بدددأ  الجوقددة ترنيمددة ثددمّ  صدداح بصددو  مُصددم 

 .ة، أنهتها بهدو  وبشكل حادّ كنسيّ 

علدددى عمدددود  ق الشدددم  الحدددادّ تددديل  إلدددى  انددداظر  - ر الأ  واسددديليووكّددد

  مددن وائدددة، وأنّدد عملدد  هدداا لددي  العمددل الأقددلّ  أنّ  في -الشددمعدان الملتددوي

 الأوضل القيام ب  باجتهاد. 

 

 

 2016نت بطرسبيرغ اس
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 المؤلف في سطور

سدانت ) في لينينغدراد 1960ولد أندريوشكين ألكسدندر بداولوويت  سدنة 

بطرسبيرغ حالي ا(. كاتب وناقد ومؤرخ ومةجم. عضو اتحداد كتدا  روسديا 

 . نشر كتابات  في أهم المجل  المقاوية في روسديا، ممدل2012ا الاتحادية من

 المعاصددر(، زويددءدا) «ندداش سددووريمينّم»العددالم الجديددد(، ) «نددوفي ميددر»

أوددرورا الشددمال(، وفي ) «سدديفيرنايا أوددرورا» )نهددر النيفددا(، «نيفددا»الددنجم(، )

 )الناوداة(، وفي صدحف: «أكنو»أزهار الشمال(، ) «سيفيرني  تسفيتي» حولية

الصدددحيفة الأدبيدددة، وروسددديا الأدبيدددة، وبطرسدددبيرغ الأدبيدددة.. الددد . ينتمدددي 

أندروشددكين إلددى تيددار الأدبددا  الددوطنيين الددروس في اتحدداد كتددا  روسدديا 

 الاتحادية. 

قصددث  ،«القددوة العظمددى»، 1994 ، روايددة،«السياسددي» مددن مؤلفاتدد :

، روايددة، «الصدديرفي»و ،2016، روايددة، «أبنددا  غورباتشددوف»، 1994قصدديرة 

0172. 

، ونشر حوالي عشرة كتب مدن ترجماتد  مدن ترجم من الفارسية والعربية

 «أنددا لهددا»: «الأكمددر مبيعدداً في إيددران»، مددن بينهددا روايددا  في سلسددلة الفارسدية

 رضددا – لمحمددد «المقدسددة الحديقددة ضددحايا»، و2013لرضددا أميددر خددان، 

 زاد ، أحمدد لحبيدب «المرعبدة المحكمة  لة مع الشطرنج»و ،2014 بيرامي

  خدددر» ،2015 ديخكدددان لأحمدددد «270 ارتفددداع علدددى رحلدددة»و ،2015

 .وغيرها ،2016 مازيناني، قاسم لمحمد ،«اللريين
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 في سطور المترجم

، تخددرج في أكاديميددة العلددوم 1957 . باسددم إبددراهيم الءعبددي، مواليددد سددنةد

(. كاتددب وباحدد  ومددةجم أردني، صدددر لدد  مددا يءيددد علددى 1990) السددووييتة

شددرين كتابددا في الأد  والةجمددة، ومئددا  الدراسددا  والمقددالا  والقصددث ع

 المنشورة في المجل  الأردنية والعربية. الخاصة والمةجمة

 من ترجمات  من اللغة الروسية:

 .2000رقصة العاج، مختارا  قصصية من الأد  الإوريقي المعاصر،  -

، 2ط ،2006شخصددية مشددرقة، قصددث سدداخرة مددن الأد  الروسددي،  -

2008. 

، 3، ط2011 ،2، ط 2007ذا  مسددا . قصددث، أركددادي أويرتشددنكو،  -

2016. 

 .2009يتساقو الملج هادئا، قصث روسية معاصرة،  -

، 2ط ،2016سدددحر الشدددرق، قصدددث، أنطدددون تشددديخوف و خدددرون،  -

2017. 

 .2016قصة حب بسيطة، قصث، ليديا صيتشووا و خرون،  -

من الأد  الكلسديكي الروسدي، مسمار في الحائو، مختارا  قصصية  -

2017. 

شجرة الحور الفضية، مختارا  قصصية من الأد  الروسدي الحددي ،  -

2017. 
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روح الإنسدددانوية العدددابرة وأهدددداوها، أولغدددا -دكتاتوريدددة المسدددتنيرين -

 . 2020تشيتفيريكووا، 

 .2021را  قصصية لأنطون تشيخوف، اكائن ضعيف، مخت -
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